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مدير رياضي ألماني يصف دراجا جزائريا براعي الإبل... ولاعبة جودو سعودية تتواجه مع إسرائيلية
غضب واسع في اليابان بعد تحطيم رياضيين إسرائيليين سريرا 

يمنع »العلاقات الحميمة«: اطردوهم... هؤلاء مخربون وليسوا ضيوفا!

أكد على حيادية وزارتي الداخلية والعدل فيما حرائق تضرب الغابات وإعلان مناطق منكوبة
ميقاتي »الفدائي«: أنا والحريري واحد لكن لي أدائي ويوجد أمل في تجنّب الارتطام

لندن ـ »القدس العربي«:

أثــار رياضيــون إســرائيليون يشــاركون فــي 
أولمبياد طوكيو، غضبا واسعا في اليابان، بعد أن 
ظهروا في مقطع فيديو جرى تداوله على منصات 
التواصــل الاجتماعــي، وهــم يحطمــون ســريرا 
فــي الفنــدق الذي يقيمــون فيه من "بــاب الدعابة 
لتجريــب متانته". ونشــر لاعب فريق البيســبول 
الإسرائيلي بن فاغنر مقطع فيديو على موقع "تيك 
توك" يختبر فيه مع زملائه متانة أحد الأسرّة التي 
قيل مؤخرا إنها صنعت خصيصا لشــخص واحد 

لمنع العلاقات الحميمة خلال الأولمبياد.
وأرفق بن فاغنر الفيديــو بتعليق: "دعونا نرى 
كم من الإســرائيليين نحتاج إلى كســر ســرير من 
الــورق المقوى".وقفــز بن فاغنر لوحــده أولا، فلم 
ينكسر السرير، فانضم إليه أحد زملائه في القفزة 

الثانية. وفي كل مرة كان ينضم لاعب إضافي من 
الفريق الإســرائيلي، حتى انكسر الســرير عندما 
قفــز عليه تســعة رياضيين مــن فريق البيســبول 
الإســرائيلي. وأثــار الفيديــو غضبــا واســعا في 
اليابان، حيــث كتب أحدهم فــي "تويتر": "تم دفع 
ثمن هذا الســرير وجميع الخدمــات من الضرائب 
التي دفعها اليابانيون، ليــس بالمجان، ليس لعبة. 
أنا أشــعر بالســوء من هذا التصــرف. أريدهم أن 

يطيروا إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن".
وكتبــت الصحافية اليابانيــة كاوري أريموتو: 
"أخرجوا الســرير فورا من الغرفــة، واطلبوا منهم 
فتــرة  لبقيــة  الأرض  علــى  النــوم  )الرياضيــين( 
إقامتهــم. إذا كنت تريد تغيير الســرير، فتأكد من 
دفــع ثمنه. الضيافــة للضيوف الكــرام وليس لمن 

يتصرفون وكأنهم مخربون".
الوفــد  إن  ســعودية  إعــلام  وســائل  وقالــت 

الســعودي الموجود في طوكيو أعطــى لاعبة الجودو 
تهانــي القحطاني الضوء الأخضــر لمواجهة نظيرتها 
الإسرائيلية "راز هيرشكو"، يوم الجمعة المقبل، ضمن 
منافســات دور الـ32 لــوزن 78 كلغ، نقــلًا عن مصادر 

أسمتها بالمطلعة دون الكشف عن اسمها.
وأثار المدير الرياضي للاتحــاد الألماني للدراجات 
باتريــك موســتر ضجــة واســعة بعــد تصريحاتــه 
العنصرية تجاه الدراج الجزائري عز الدين لعقاب في 

أولمبياد طوكيو.
وأظهــر مقطــع فيديــو بثتــه شــبكة "ايــه ار دي" 
التليفزيونيــة الألمانيــة، موســتر وهو يطالــب الدراج 
نيكياس ارنت باللحاق بمنافســه الجزائري عز الدين 

لعقاب أثناء توقفه في استراحة لشرب الماء.
وخاطــب موســتر الــدراج الألماني قائلًا: " اســبق 
رعــاة الأبــل! هيا تجاوزهم!"، في إشــارة إلــى الدراج 
الجزائــري عــز الديــن لعقــاب والإريتــري أيمانويل 

غبريجزابهير.

بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس ووكالات:

على قاعــدة "كلمــة بتحنّن وكلمــة بتجنّــن" يتصرّف 
الرئيــس المكلّــف نجيــب ميقاتي مــع رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون في موضوع التشكيلة الحكومية، حيث قال 
في إطلالة عبر شاشــة MTV "قد يكون أسلوبي مريحاً 
للرئيس عــون وهدفنــا الوصول إلى حكومــة". وأضاف 
"عقدنــا 3 اجتماعــات وكنــت أقــدّم الطروحــات وآخــذ 
بملاحظات رئيــس الجمهورية وهــي ذات قيمة للوصول 
إلــى حكومــة متجانســة، ولم نبــدأ بعد تداول الأســماء 
بانتظار الأســبوع المقبــل، وأتمنــى ولادة الحكومة قبل 4 
آب، لكن لا أقيّد نفسي بمهلة". تزامن ذلك مع التهام نيران 
الحرائــق مســاحات خضراء في شــمال لبنان وشــرقه، 

وتأكد إعلان منطقة جرود الهرمل منكوبة.
ولفــت الرئيــس ميقاتــي إلــى" وجــود أمــل بتجنّــب 

الانــزلاق الكبيــر والارتطــام، وإذا كان بإمكانــي إيقافــه 
فأتحمّل المســؤولية إذا لم أقــدم عليه". وقــال "أنا ذاهب 
فــي اتجاه الحريق لتخفيف تمدّده". ووصف نفســه بأنه 
"فدائي"، داعياً إلى "التخفيف من الكلام السلبي وإعطائنا 

بعض المهل للخروج من الحفرة التي نحن فيها".
ورداً على ســؤال إذا كان ســيلبّي طموحات الشــباب 
أجــاب "أدائي وممارســتي في الأشــهر المقبلــة هي التي 
تقــرّر إذا كنت على قدر الطمــوح أم لا، وكنت أول القائلين 
بوجوب الاستماع إلى الناس بعد 17 تشرين"، معتبراً "أن 
الاتهامات التي تطاله كلها اتهامات سياســية لا أســاس 

لها".
ولــدى ســؤاله لمــاذا يُعطــى ميقاتــي مــا لــم يعــط 
للحريــري؟ أجــاب "العطــاء هــو للوطن لنحل المشــكلة 
ولا أحد يعطي من كيســه، والحريري ارتأى من حسّــه 
الوطنــي الاعتذار ولم أكن متحمســاً لاعتــذاره، إنما هل 
نستســلم ونقاطــع كل شــيء؟ ولنظهر أننــا إيجابيون 
ارتأى رؤســاء الحكومات الســابقون أن أكمل المهمة". 
وأضــاف "أنــا وســعد الحريــري واحد لكن لــي أدائي 
وصورتي، والســقف الذي وضعــه الحريري وضعناه 
معاً كرؤســاء حكومات، وهو سقف وطني لا شخصي 

لأنه يهمنا الحفاظ على أداء دستوري كامل".
وضربت الحرائق مساحات خضراء في شمال لبنان، 
حيــث التهمــت النيران غابات في الشــمال وفــي الهرمل 
شــرق لبنــان. وقد بذلــت فرق الدفــاع المدنــي وطوافات 
الجيــش اللبناني أقصى الجهود للســيطرة على الحريق، 
إلا أن الريــاح والطقس الحار لم يســعفا فرق الإطفاء، في 
وقت تّم إجلاء 17 مدنياً وإســعاف اثنين، وافيد عن مقتل 

متطوّع لدى سقوطه على الأرض وإصابته في رأسه.  
ونقلت وكالة "ســبوتنيك" الروســية أنّ مروحيات 
عســكرية تابعة للقوات الروســية العاملة في ســوريا 
بدأت بمســاندة فــرق الإطفاء الســورية فــي عمليات 
مكافحــة الحرائق التــي تتمدّد شــمال لبنــان، بعدما 
لامســت الحدود الســورية بالقرب من الريف الغربي 

لمحافظة حمص. 
ولقي فتى لبناني يبلغ مــن العمر 15 عاماً، مصرعه 
خــلال مشــاركته في عمليــات إخمــاد حرائق ضخمة 
نشــبت في مناطق حرجية في شــمال البلاد، وامتدت 
الى محيط منازل ســكنية، في وقــت تواصل الأجهزة 
المعنية الخميس محاولة احتــواء النيران لليوم الثاني 

على التوالي. 

 الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

اســتكملت الدوحة منظومتهــا التشــريعية والقانونية 
لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشــورى في البلاد، مع تحديد 

الدوائر الانتخابية ومواقعها وآليات الانتخاب.
وأوضحــت وزارة الداخليــة القطرية عبــر تغريدة على 
حسابها الرسمي الموثق على موقع تويتر أن "هذا القرار يأتي 
في إطار استعدادات وزارة الداخلية المكثفة لإجراء انتخابات 

مجلس الشورى في دورته الأولى".
وتشــكلت اللجنة الإشــرافية المعنية بانتخابات مجلس 
الشــورى لعام 2021 برئاســة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي 
مديــر إدارة الانتخابات بــوزارة الداخلية، والعميد ســالم 
صقر المريخي مدير إدارة الشــؤون القانونية بالوزارة نائباً 
للرئيس، وعضوية السادة رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة 

منها.
وتختــص اللجنــة باتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمة 
والمناســبة للاســتعداد لانتخابات الشــورى، بمــا في ذلك 
الإشــراف على حســن ســير العملية الانتخابيــة، وتوفير 
الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية المنبثقة 
عنهــا، وهي )القانونية والأمنيــة والفنية والإعلامية ولجنة 

الإمداد والتجهيز(.
وشددت الســلطات في مواد القانون على وضع ضوابط 

بشــأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضــع حد أقصى لما 
ينفقه المرشــح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال )حوالى 
نصف مليون دولار أمريكي(، مع خضوع إنفاق المرشــح لهذا 

المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
القانون أكــد على فــرض التزامات على المرشــحين عند 
مباشــرة الدعايــة الانتخابية، بمــا في ذلك احتــرام أحكام 
الدســتور، والمحافظة على الوحدة الوطنيــة، وصيانة أمن 
المجتمع، وعدم تضمين وســائل الدعايــة الانتخابية الدعوة 
لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو 
التقاليد الســائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو 
الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية 

أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
ويحظر ترشــح الــوزراء وأعضــاء الهيئــات القضائية 
ومنتسبي كافة الجهات العســكرية من العسكريين، وأعضاء 

المجلس البلدي المركزي.
وســتضمن لجنة الإشــراف على عملية التصويت والفرز 
وإعــلان النتائج برئاســة قــاض يختاره المجلــس الأعلى 
للقضاء، مع حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية 

الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
وأكــدت الجهات المشــرفة تشــديد العقوبــات للجرائم 
الانتخابية، وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم 
من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، مع وضع عقوبات مشددة 
لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس 

بنزاهة الانتخابات.

استكمال التحضيرات لإجرائها وحظر أي تمويل أجنبي للدعاية

أمير قطر يصدر قوانين انتخابات
 مجلس الشورى الأولى في البلاد

عسكريان روسيان في قاعة مؤتمر  روسي ـ سوري في دمشق حول »إعادة اللاجئين«

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

قتل 6 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، الخميس، 
غــرب مدينــة درعا جنــوب ســوريا، نتيجة 
مواجهــات هي الأعنف منذ ســنوات، وســط 
محــاولات لقــوات النظام الســوري لاقتحام 
درعا البلد، مــن محاور عدة، ومقاومة المقاتلين 
المحليين من بقايا فصائل المعارضة التي تمكنت 
من أســر نحو 70 عنصــراً من قــوات النظام، 
وانتزعت الســيطرة على أكثر مــن 18 حاجزاً 

عسكرياً.
وأفاد مصدر فــي لجان درعا المركزية لوكالة 
الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( الخميس، عن "انتهاء 
المفاوضــات بين ضباط من القــوات الحكومية 
السورية ولجان درعا، ووفد من اللواء الثامن، 
التي جرت في الملعب البلدي في درعا بحضور 
الراعي الروسي، وإنه بانتظار رد فصائل درعا 

البلد على ما تم التوصل إليه.
وكانت مصادر في الجبهة الجنوبية التابعة 
للجيش الســوري الحــر قد كشــفت في وقت 
ســابق الخميس لـ)د.ب.أ( أن وفداً من قيادة 
اللواء الثامن التابع للفرقة 15 الموالية لروسيا، 
وصل إلى حي درعا البلد في جولة وساطة بين 

قيادات درعا البلد والقوات الروسية. 
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
مقتل 8 من قــوات النظام والمســلحين الموالين 
لها خلال الاشــتباكات في عمــوم درعا خلال 
الســاعات الفائتــة. تزامنــاً، جــدد الائتلاف 
الوطني وقوفه إلى جانب أهالي حوران، مؤكداً 

دعمه لأي قرار يتفقــون عليه. وطالب المجتمع 
الدولي بتحمل مســؤولياته تجاه المدنيين في 

درعا وما يتعرضون له.
وقــال الائتلاف المعارض فــي بيان له أمس 
والميليشــيات  المجرم  النظام  قوات  "هجوم  إن 
الطائفية علــى مدينة درعا يتطلــب رداً دولياً 

عاجلًا وموقفــاً من الدول الضامنــة يعبر عن 
التزامها بتطبيق هــذه الاتفاقات، وعلى الدول 
الفاعلــة في مجلــس الأمن ممارســة ضغوط 
مباشــرة من أجل وقف الهجوم، ومنع التهجير 
ورفع الحصــار وإنهاء التهديد المســتمر على 

المدنيين".

وأشــار الائتلاف إلــى أن التصعيد الحالي 
ومحــاولات التهجيــر القســري يتزامنان مع 
التي تعرضها روسيا  البائســة  "المســرحيات 
والنظــام على شــكل مؤتمرات ولقــاءات عن 

عودة المهجّرين". 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

القصف الأعنف منذ سنوات يودي بـ6 مدنيين... ومقتل 8 وأسر 70 من قوات النظام

سوريا: المعارضة تسيطر على 18حاجزاً عسكرياً في درعا
... ومفاوضات بين وفد موال لروسيا ولجان المدينة

 رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
تحت إصرار أهالي حي الشــيخ جراح في القدس المحتلة 
والمتضامنــين معهم، وتجنبا لضجة إعلاميــة، قررت المحكمة 
العليا للاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، تجميد تهجير ثلاث 
عائلات من الحي لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض. 
وقال المحامي سامي إرشدي، إن "المحكمة وافقت على طلب 
تقدمت به والمحامي حسني أبو حســين، لتجميد قرار تهجير 
عائلات )الدجاني، وحماد، والداهودي( من الحي، الذي كان 
من المفروض أن يدخــل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شــهر 

أغسطس/ آب المقبل".
وأضاف أن المحكمــة المذكورة وافقت علــى تجميد القرار 
المقدم لها باسم العائلات الثلاث، لحين الانتهاء من إجراءات 

طلب الاستئناف المنظور فيه أمام المحكمة ذاتها.
ومن المقــرر أن تنظر المحكمة في الثاني من أغســطس في 
قرار إخــلاء أربع عائلات أخرى في الحــي، هي: الجاعوني، 

واسكافي، والكرد، والقاضي.
وتتواصل مداهمات قوات الاحتلال لمقار المؤسسات المدنية 
الفلســطينية حتى الواقعة في قلب رام الله، حيث قامت فجر 

أمس الخميس باقتحام مقر "مركز بيســان للبحوث والإنماء" 
الواقع خلف مقر رئاسة الوزراء وسط مدينة رام الله. وعبثت 
بمحتوياتــه وحطمت أبوابه وفتشــت مكاتبه قبل أن تصادر 
أجهزة الكمبيوتر. وفي الوقت نفسه تقريبا اقتحمت قوات 
الاحتلال في حوالى الساعة الخامسة فجرا مكتب الحركة 
العالميــة للدفاع عن الأطفال - فلســطين، الكائن في حي 
ســطح مرحبا في مدينة البيرة، بعد خلع بابه الرئيسي، 
واســتولت على عــدد من أجهــزة الكمبيوتــر، وعبثت 

بمحتويات المكتب.
ويأتي هذا الاعتداء ضمن مسلســل الاعتــداءات الطويل 
على مؤسســات العمل الأهلي الفلســطيني مثل لجان العمل 

الصحي التي جرى إغلاقها، وكذلك لجان العمل الزراعي.
وكان أهالي الخليل جنوب الضفة قد شيعوا أمس جثمان 
الطفل محمــد مؤيد علامي )11 عاما(، وســط هتافات منددة 
ومطالبة بالانتقام. وأدت الصدامات عقب التشــييع لإصابة 
فلســطيني بالرصاص الحي. وكان الطفــل علامي قد أصيب 
برصاص جنــود الاحتلال خلال تنقله مــع والده في مركبته 
قريبا مــن بيته داخل بلدة بيت أمر شــمال الخليل. وســال 
دم الشهيد على الأشــياء التي اشــتراها مع والده، من خبز 

وبندورة وحسنات لأشقائه الأطفال.
)تفاصيل ص 6(

إصابة فلسطيني بجروح خطرة عقب تشييع جثمان طفل شهيد في الخليل
محكمة إسرائيلية تجمّد تهجير 3 عائلات من الشيخ جرّاح

... وقوات احتلالية تقتحم مقري مؤسستين مدنيتين

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

دعا الرئيس التونسي، قيس ســعيّد، رجال الأعمال الفاسدين لإعادة 
الأموال المنهوبــة، والتي قدرها بحوالى 5 مليــارات دولار، مقابل منحهم 
"صلحا جزائيا" مع الدولة، في وقت بــدأ فيه القضاء بالتحقيق مع نواب 
تحيط بهم شــبهات فســاد، فيما عدلت المعارضة التونســية موقفها من 
القرارات التي اتخذها الرئيس ســعيد، مؤكدة أنها "تتفهم" سبب اتخاذه 
لهذه القرارات، فيما بدأت الأحزاب اليســارية بمشاورات لتشكيل جبهة 

سياسية داعمة للرئيس ومؤيدة لقراراته الأخيرة.
وخلال لقائه مساء الأربعاء برئيس اتحاد الصناعة والتجارة، سمير 
ماجول، قال الرئيس قيس ســعيد إن ثمة 460 رجل أعمال تونســيا نهبوا 
13.5 مليار دينار )4.8 مليار دولار(، مستندا إلى تقرير سابق للجنة تقصي 

الحقائق التي كان يرأسها المحامي والحقوقي الراحل عبد الفتاح عمر.
و قال الناطق الرســمي باســم محكمة الاســتئناف بتونس الحبيب 

الطرخاني إن المحكمة الابتدائية في العاصمة بدأت التحقيق في "الشكاية 
التــي تقدمت بها العضوة الســابقة لهيئة الحقيقــة والكرامة ابتهال عبد 
اللطيــف ضد كل مــن رئيس لجنــة التحكيم والمصالحــة بهيئة الحقيقة 
والكرامة خالد الكريشــي )محام ونائب( ومبروك كورشيد )محام ونائب 
ووزير ســابق( وســماح الخماســي )محامية( وذلك بخصوص شبهة 
اكتشــاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل 

الأعمال الأزهر سطا".
وعدلــت المعارضــة التونســية موقفها مــن قــرارات الرئيس قيس 
ســعيد الأخيرة، حيث أكد حزب التيار الديمقراطــي "تفهمه للإجراءات 
الاســتثنائيّة التي اتخذها الســيد رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار 
الأوضــاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووســط حالة الانســداد 

السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة".
كما أكد في بيان أصدره الخميس "ضرورة مرافقة هذه الإجراءات 
بضمانات دســتورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ 

على المكتســبات الدســتورية والديمقراطية بشــكل يســمح بتبديد 
المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام  بالدستور 
وخاصة ما تعلق منــه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين الســلطات 
واستقلاليتها"، مطالبا ســعيد بـ"تقديم خريطة طريق تضمن العودة 
إلى الوضعية الدســتورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي ســيتم 
اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشــهد السياسي واختيار رئيس 
حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات 
المرحلة". وكانت المعارضة عبّرت في وقت سابق عن رفضها لقرار الرئيس 
تجميد عمل البرلمــان ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن إشــرافه على 
السلطة التنفيذية والنيابة العامة، حيث اعتبرت هذه القرارات "انقلابا" 
على الدستور التونسي، وهو ما فنّده الرئيس سعيد الذي أكد أن قراراته 
مؤقتة، وســيتم التخلي عنها حــال زوال "الخطر الداهم الذي تعيشــه 

البلاد".
)تفاصيل ص 9( 

القضاء يبدأ التحقيق مع نواب في »شبهات فساد«... ومشاورات بين أحزاب يسارية لتشكيل »جبهة داعمة« للرئيس

تونس: سعيّد يطالب رجال الأعمال بإعادة الأموال المنهوبة... وجهات تعدّل موقفها من قراراته

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
حذر الســودان، أمــس الخميس، من فيضــان نهر النيل 

الأزرق بعد ارتفاع منسوب المياه فيه إلى معدلات كبيرة.
وقالت وزارة الري الســودانية، في بيان، إن "منســوب 
المياه بالنيل الأزرق عند محطة الديم على الحدود مع إثيوبيا، 
ارتفع إلى 550 مليون متر مكعــب، مقتربا من إيراد الفيضان 

الذي يعادل 601 مليون متر مكعب".
وتوقعت أن "يكون إيراد النهر خلال الثلاثة أيام المقبلة من 

مياه الأمطار بمعدل 450 – 550 مليون متر مكعب".
وأوضحــت أن معــدل تصريــف الميــاه خلــف ســدّي 
"الروصيــرص" و"ســنار" الســودانيين )قــرب الحدود مع 

إثيوبيا( يبلغ حوالى 450 مليــون متر مكعب، ما ينذر بوقوع 
الفيضــان في حــال زادت نســبة المياه في النهــر عن معدل 
التصريف. في الســياق، كشــفت وزارة الموارد المائية والري 
المصرية عن زيادة بمعدلات ســقوط الأمطــار بمنابع النيل، 
لافتة إلى أنه من المتوقع زيادة منســوب بحيرة السد العالي 

أول أغسطس/ آب المقبل بداية السنة المائية.
ولفتت الــوزارة في بيان إلى إجــراءات التعامل مع فترة 
أقصى الاحتياجــات الحالية والتي تتزامن مــع بداية العام 
المائي، وأن هناك مجهودات متواصلة في إطار رؤية شــاملة 
تســتهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات 
المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى 

درجة من العدالة والفاعلية.
)تفاصيل ص 3(

توقع بزيادة منسوب بحيرة السد العالي في مصر
السودان: تحذير من فيضان نهر النيل الأزرق 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اســتهدف هجــوم صاروخــي، فجــر أمــس 
الخميس، مبنى الســفارة الأمريكيــة في المنطقة 
العاصمة  وســط  التحصين،  شــديدة  الخضراء، 

العراقية بغداد.
مصــادر أمنية وصحافية أفــادت أن صاروخاً 
من نوع "كاتيوشــا" اســتهدف محيط الســفارة 
الأمريكية، الأمر الذي دفع منظومة الدفاع الجوي 

الأمريكية  إلى ردع الهجوم.
وأعلنت خلية الإعلام الأمنــي )حكومية(، في 
بيان صحافي، أن "القــوات الأمنية تفتح تحقيقاً 
بحادثة ســقوط صاروخ من نوع كاتيوشا، خلف 
جامع الرحمن في منطقة المنصور في بغداد، دون 

خسائر تذكر".  
وأظهر مقطع مصور آثار الصاروخ الذي سقط 

بين منازل للمدنيين في شارع الأميرات.    
فــي الأثناء، تعــرض رتل للدعم اللوجســتي 
للقوات الأمريكية لاســتهداف بعبوتين ناســفتين 
على طريق المرور السريع جنوب مدينة الناصرية.

مصــدر أمنــي أفــاد أن الانفجارين تتســببا 
بإحداث أضرار مادية في عجلتين، فيما لم تسجل 
أي خسائر بشــرية، مشيرا إلى اســتمرار مسير 
الرتل بعد إصلاح الأضرار في العجلتين، حســب 

موقع "المربد" البصري.
إلى ذلك أعلنت قيادة العمليات المشــتركة في 
العراق، أمس الخميس، ســقوط طائرة مروحية 
عراقية، ووفاة طاقمها في مدينة آمرلي في كركوك، 
في حين أعلن يحيى رســول، الناطق باسم القائد 
العام للقوات المســلحة، القبض على 20 "إرهابياً" 

خلال 48 ساعة في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالــت خلية الإعــلام الأمني، فــي بيان، إن 
"قيادة العمليات المشتركة تنعى الشهداء الأبطال 
الخمســة )العقيد طيار أســامة طارق عبد عبيد، 
الرائد طيار علــي فاضل غضبــان، نائب ضابط 
لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، 
نائب ضابط وسام علي سفيح( وهم طاقم طائرة 

هليكوبتر نوع مي 17".
وأضافــت أن "الضبــاط استشــهدوا أثنــاء 
سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي فجر هذا اليوم 

)أمس( خلال تأديتها مهمة قتالية".
 )تفاصيل ص 2( 

مقتل ضباط بسقوط مروحية في كركوك 

العراق: استهداف السفارة الأمريكية ورتل للتحالف
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

استهدف هجوم صاروخي، فجر أمس الخميس، 
مبنى الســفارة الأمريكية، فــي المنطقة الخضراء، 
العراقية،  العاصمــة  وســط  التحصين،  شــديدة 
بغداد، متســبباً بأضــرارٍ مادية في أحــد الأحياء 
الســكنية الراقية، المحاذية للمنطقــة الدولية، في 
هجوم يأتي عقب ساعات من إعلان ما يُطلق عليها 
»الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية« عدم 
قناعتها بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد 
وواشــنطن، خصوصاً الفقرة المتضمنة انســحاب 
»القــوات القتاليــة« الأمريكية من العــراق نهاية 
العام الحالي. مصادر أمنية وصحافية، أفادت بأن، 
صاروخاً نوع »كاتيوشا« استهدف محيط السفارة 
الأمريكية، الأمر الذي دفــع منظومة الدفاع الجوي 

الأمريكية  إلى ردّع الهجوم.

تحقيق
وأعلنت خلية الإعلام الأمني )حكومية( في بيان 
صحافي، أن »القوات الأمنية تفتح تحقيقاً بحادثة 
سقوط صاروخ نوع كاتيوشا، خلف جامع الرحمن 
في منطقة المنصور في بغداد، دون خسائر تذكر«.  

وأضاف البيــان، »تبين أن انطــلاق الصاروخ 
كان في الســاعة 4:20 من منطقة شــارع فلسطين، 
حيث يشــكل هذا الفعل الخارج عن القانون تهديدا 

للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة«.  
وأظهر مقطع مصور آثار الصاروخ الذي ســقط 

بين منازل للمدنيين في شارع الأميرات.    
في الأثنــاء، تعرض رتلان للدعم اللوجســتي 
للقوات الأمريكية أرى استهداف بعبوتين ناسفتين 

على طريق المرور السريع جنوب مدينة الناصرية.
مصدر أمنــي، أفــاد أن، الانفجارين، تتســببا 
بإحداث أضرار مادية في عجلتين، فيما لم تســجل 
أي خسائر بشرية، مشيرا إلى استمرار مسير الرتل 
بعد إصــلاح الأضرار في العجلتين، حســب موقع 

»المربد« البصري.
وغالباً ما تتبنى فصائل شيعية مسلحة الهجمات 

التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق.
وجاء الهجــوم الأخير عقب ســاعات قليلة من 
نشــر »الفصائل« بياناً صحافياً تعليقاً على نتائج 

الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد 
وواشنطن.

وذكرت الهيئــة إن »على الرغم مــن أن نتيجة 
الحــوار المنعقد بــين الحكومة الحاليــة والإدارة 
الأمريكيّة والتي خرجت ببيان حمّال وجوهٍ، وغيرَ 
صريحٍ، بل يحمــل كثيراً من الإبهام والتدليس، ولا 
توجد فيه مفردة الانســحاب إطلاقــاً، فقد تابعنا 
مــاتِ والُمخرجات لهــذا الحوار،  عــن كَثَبٍ كلَّ المقدِّ
ولدينا قناعةٌ كبيرة بوجــود تلاعب بالمصطلحات 
والعناويــن فقط للمماطلــة وإطالة أمــد الهيمنة 
والوجود الأمريكيّ الذي فقد شرعيّة وجوده أصلًا 
بعد قــرار مجلس النواب العراقــي التاريخي عام 
2020، والذي كان تنفيذه من أول تعهدات الحكومة؛ 
لذلك، فإن كان المقصود انسحاباً حقيقياً فلا بد من 
أن يشــمل جميع القــوات الأجنبيّــة، وتحويل كل 
المعســكرات الواقعة تحت سلطة الاحتلال بالكامل 
إلى ســلطة العراقيّين مع كل التجهيــزات القتالية 
الموجــودة في هذه القواعد، وإنهــاء وجود جميع 
الطيران العســكريّ الأجنبيّ في الأجواء العراقيّة 

بصنوفه كافة؛ وبأي شكل من الأشكال«.
وأكــدت أن »مطاليــب المقاومــة العراقية ثابتة 
من  العراق  وتحرير  الســيادة،  لتحقيق  وواضحة 
الاحتلال تحريراً كاملًا، ورفض كل الذرائع للتغطية 
على هزيمته وإبقائــه بصورة أخرى، وكذلك نؤكد 
تأكيــداً قاطعاً عــدم حاجة العراق إلــى أيّ قوات 

أجنبيّة باي شكل من الأشكال«.
وأشــارت إلى أن »ينبغي أن نشير لأبناء شعبنا 
العزيز بمختلف شرائحه إلى وجود الثغرات الآتية 
في البيان الــذي صدر عن الخارجيّتَــيِن العراقيّة 

والأمريكيّة«.

إعلان »مخادع«

ومن بين جمّلــة الملاحظات التــي أوردها بيان 
الفصائل، إن »مــا ذكر في البيان فــي عبارة: )إن 
العلاقــة الأمنية ســتنتقل بالكامل إلى المشــورة 
والتدريب والتعاون الاستخباريّ( تعني بوضوحٍ 
أن الموضــوع لا يتعــدى الإعــلان المخــادع لإبقاء 
الاحتلال، ولكــن بتغيير عنوانه فقــط، وفي هذه 
الحال، لن يتغير موقف المقاومة الرافض لوجود أي 
نوع من أنواع الاحتلال بأشكاله كافة، ولاسيّما أننا 
أثبتنا في بياننا الســابق عدم حاجة قواتنا الأمنيّة 
لهم، وأنها قادرة وقوية، وأن وجود مستشــارين 

أمريكيّين ضرر ليس معه نفع«.
وأضافــت: »أغفلــت مخرجات الحوار ســهواً 
أو عمــداً أي حديث عن احتــلال الولايات المتحدة 
وتكراراً،  مراراً  سيادته  وانتهاك  العراقية  للأجواء 
مع ملاحظــة أن جميع جرائم الاحتــلال الأمريكي 
منذ 2014 حتى الآن تمت عــن طريق الجوّ، فإذا ما 
ظلت الأجواء العراقية خاضعة للهيمنة الأمريكية، 
وبقي الطيران الأمريكي يســرح فيهــا ويمرح من 
دون رقيب، فلا معنى للإعلان عن سحب القوّات مع 

بقائهم محتلّين لأجواء العراق«.
وتابعت: »نحن ومنذ عام 2014 وبدايات الحرب 
على تنظيم داعش كنا نسمع من الطرفين الأمريكي 
والعراقي، أن القوات الأمريكية في العراق ليســت 
قتاليــة؛ بل هي للاستشــارة والتدريــب حصراً، 
ليتفاجــأ الجميع - ما عدانا - بالإعلان بعد ســبع 
ســنوات أن هذه القــوات كانت قتاليــة، ويعتزم 
تحويــل مهامها إلى استشــارية لاحقــاً، فإذا كان 
الجانــب الأمريكي يكذب - كعادته - طوال ســبع 
ســنوات فلمــاذا نصدّقــه الآن؟ وإذا كانت بعض 
الجهات تغطي علــى الوجود القتالــي بحجة أنه 
وجود استشاري ســابقاً فما الذي ســيمنعها من 

تكرار ذلك الآن؟«.

»اختراق وتجسس«

وأشــارت إلى أن »في حال تم الإعلان الرســمي 
في نهاية العام عن رحيل جميــع القوّات الأجنبية 
من الأراضي العراقية وإخلاء جميع القواعد منها، 
فمن الذي ســيثبت أن هذا الإخلاء والانسحاب قد 
تحقق فعلياً؟ وهل سيســمح لِلِجانٍ برلمانيّةٍ نزيهةٍ 
أن تدخــل إلى هذه القواعد من دون إنذار مســبق 
لتفتيشها وإثبات خلوها من القوّات الأمريكيّة؟ أو 
ســتظل هذه القواعد مغلقة ومحميّة بما يثير القلق 
والاستغراب؟«. وتساءلت: »ماذا قدّم المستشارون 
الأمريكيّون غير اختــراق الأجهزة الأمنية للتخابر 
والتجسّــس على البلد؛ ومن ثم استهداف قطعات 

القوّات الأمنيّة العراقيّة؟«.
بالتأكيد،  بيانهــا  التنســيقية،  الهيئة  وختمت 
على أن »المقاومة ســتبقى علــى جهوزيتها الكاملة 
لحين الانســحاب الحقيقيّ، وسيكون لها إجراؤها 
وموقفهــا الذي لن تتــردد فيه إذا كان انســحاباً 
شكليّاً، وأن أي طيران أجنبي في الأجواء العراقيّة 
سيعدّ معادياً؛ وسيتم التعامل معه بما يجعل الندم 

على بقائهم أقلّ ما ينتابهم على كذبهم وخداعهم«.
في موازاة، نشّــر البيــان، أفصحت قيادات في 
الفصائل الشيعية المسلحة، عن رأيها في مخرجات 
الحوار الاستراتيجي، إذ أكد الأمين العام لـ»كتائب 
سيد الشهداء« المنضوية في »الحشد الشعبي« أبو 
آلاء الولائي، أن عمليات المقاومة ســتبقى مستمرة 

»لحين إرغام المحتل على الخروج صاغراً ذليلًا«.
وقال الولائي في »تغريدة« على »تويتر« أمس، 
بمناســبة »عيد الغدير« إنه »لا يليق بشــعب علي 
)عليه الســلام( ونحن نحيي غديــره المبارك، الا 
»المفاوضات  أن  )الكرامة والســيادة(«. وأضــاف 
الكارتونيــة ببيت المؤامــرات الأســود لن تخدع 

مقاومتنا التي تســتمد وعيها من شهدائها شركاء 
التحرير« مؤكداً أن »عمليات المقاومة مستمرة حتى 

ارغام المحتل على الخروج صاغراً ذليلًا«.
واختتم قائلًا: »إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً«.

كذلك، أكد الأمين العام لحركــة »النجباء« أكرم 
الكعبي، أن تحويل عنوان القوات القتالية الأجنبية 
المحتلة إلى استشــارية ما هو إلا خدعة، فيما أشار 

إلى أن موقف المقاومة ثابت لغاية التحرير الكامل.
وذكر في »تغريدة« على »تويتر«: »نبارك للأمة 
الإســلامية حلول عيــد الغدير الأغــر، عيد الحق 
والثبــات على النهــج المحمدي الأصيــل، وتزامناً 
مع هذه المناســبة، نؤكد أن أمريــكا ممتهنة الكذب 

والخداع لن ينفع معها إلا منطق القوة«.
وأضاف: »لا قيمة للبيان المشترك بين الخارجية 
العراقيــة والأمريكيــة الــذي لم يتضمن بشــكل 
واضح وصريح الانســحاب الفعلي من كل العراق 
من شماله إلى جنوبه ومن شــرقه إلى غربه ومن 
أرضه إلى ســمائه، ومــا تحويل عنــوان القوات 
القتالية الأجنبية المحتلة إلى استشــارية إلا خدعة 
ومكر باطل لا يحيق إلا بأهله، لن تنطوي على أهل 
البصيرة والمعرفــة ولن يقبل بهــا العراقي المحب 
لوطنه«. وأكد: »يبقى موقفنا ثابتاً ومقاومتنا حتى 
التحرير الكامل لوطننا الحبيب واستعادة السيادة 

المنهوبة وإقامة عرس النصر الكبير«.

الفصائل تحذّر واشنطن من الانسحاب الشكّلي: سنعتبر الطيران الأجنبي في الأجواء العراقيّة معادياً

هجوم صاروخي جديد في محيط السفارة الأمريكية في بغداد... وعبوتان تستهدفان رتلًا للتحالف

الكاظمي خلال لقاء أعضاء في الكونغرس

بغداد ـ »القدس العربي«:
غادر رئيس مجلس الــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــي، أمس الخميــس، العاصمــة الأمريكية 
واشــنطن، معلناً الاتفاق على عــدم وجود قوات 

قتالية نهاية العام.
وقــال فــي »تغريدة« عبــر »تويتــر« »غادرنا 
واشــنطن إلى بغداد الحبيبة بعــد زيارة ناجحة 
وتفاهمات اقتصادية وسياســية وثقافية، واتفاق 
لنقل العلاقة الأمنية إلى التدريب والمشورة وعدم 

وجود قوات قتالية بنهاية العام«.
 وأضــاف: »إننا نتطلــع إلى تعزيــز التضامن 
الاجتماعــي والسياســي لخدمة شــعبنا، ونأمل 

بتواصل مستمر لتكريس قيم التعاون والحوار«.
وفي آخر محطات الكاظمي في واشــنطن، أكد 
تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات 

المتحدة الأمريكية.
وقــال مكتبــه في بيــان، إن »رئيــس مجلس 
الوزراء التقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
الديمقراطي  السيناتور  الأمريكي  الشيوخ  مجلس 
بوب مينديز، والعضو المنتدب باللجنة السيناتور 

الجمهوري جيم ريتش«.
وجرى خــلال اللقاء، حســب البيــان »بحث 
العلاقــات الثنائية بين البلديــن، وتبادل وجهات 
النظر بشــأن القضايــا الإقليميــة والدولية ذات 

الاهتمام المشترك«.
وأكــد الكاظمي، خــلال اللقاء، علــى »تطلعه 
لبنــاء علاقات شــراكة بــين العــراق والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، ورغبة البلديــن في تطوير 

مســتوى التعاون في مختلف المجــالات الأمنية، 
والاقتصاديــة، والثقافية، وفي مجــالات الطاقة، 

والصحة، والبيئة«.
كذلك، أكد ســعي العراق إلى انتهاج كل ما يعزز 

سياسة التهدئة في المنطقة.
جاء ذلك خــلال لقائه رئيســة مجلس النواب 
الأمريكي نانســي بيلوســي، في إطار زيارته إلى 

العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأفاد بيان لمكتب الكاظمي أن اللقاء »شهد بحث 
سبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة 
علــى مختلف الصعد الاقتصادية وأفق التنســيق 
السياسي المشترك، فضلًا عن التعاون في مجالات 

التعليم، والثقافة، والاستثمار، وغيرها«.
وأكد أن »العراق ســاعٍ إلى انتهــاج كل ما يعزز 
سياســة التهدئة فــي المنطقة، فضــلًا عن مضيه 
قدماً في تعزيــز الإصلاحات، ومحاربة الفســاد، 
وتعزيز أمنه الداخلي، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة 

للاستثمار«.
بيلوســي أكدت »دعــم الكونغــرس الأمريكي 
جهــود الحكومة العراقيــة الســاعية إلى إنجاح 

انتخابات تشرين الأول المقبلة«.
وشــددت أيضاً على »أهمية اســتمرار التعاون 
الثنائــي في مجــال مكافحــة جائحــة كورونا، 
الدعم  تقــديم  في  المتحــدة  الولايات  واســتمرار 
للشــعب العراقي مــن خلال المســاهمة في توفير 

اللقاحات«.
وأشــارت إلى »دعم أعضــاء المجلس خطوات 
حكومة الكاظمي ومبادراتهــا ودورها المتنامي في 

تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين«.

الكاظمي في ختام زيارته لواشنطن: 
لا قوات أمريكية نهاية العام

بغداد ـ »القدس العربي«:
علق الأمين العام لحركة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، على 
الاتفاق الذي حصل بين الجانبين الأمريكي والعراقي قبل أيام بشــأن 

انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.
وقــال في كلمة ألقاها بمناســبة »عيد الغدير« بثّتهــا قناة »العهد« 
الفضائية المملوكة لــه، إن »بخصوص الجدل بشــأن الاتفاق الأخير  
بين الرئيس الأمريكي جو بايــدن ورئيس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظمي، بخصوص إنهاء القوات القتالية، كان موقفنا من البداية أن 
لا توجد نوايا حقيقية لدى الإدارة الأمريكية بالخروج من العراق، ولن 
تكون نتيجة المفاوضات الانســحاب من العــراق، وإنما تلاعب لفظي 

وتغيير عناوين«.
وأكمــل: »بعد انتهاء زيارة الوفد العراقي إلى واشــنطن، نقول إن 
المفاوضــات هي مفاوضــات الخديعة والضحك علــى العقول، ونذكر 
بالملاحظــات الآتية وهي، إن موضوع إنهاء الوجــود القتالي للقوات 
الأمريكية لم يذكر مطلقا على لســان رئيس الأدارة الأمريكية ولسان 
الكاظمــي، وإنما ذكر على لســان وزيــر خارجية العــراق ونظيره 

الأمريكي فقط«.
وأوضح أن »الملاحظــة الثانية هي أن، لم يوضح الاتفاق ما لمقصود 
بالقوات القتالية وما الذي تشمله، والملاحظة الثالثة هي أن ليس فقط 
عنوان القوات المقاتلة ليس واضحا بل صفات وجودها أيضا لم يذكر«.
وأضــاف أن »الملاحظة الرابعة أن الاتفاق ذكــرت فيه عبارة تنص 
علــى أن )القواعد التي تســتضيف أفــراد الولايات المتحــدة وأفراد 
التحالــف الدولي هي قواعــد عراقية( وهذه العبــارة تثبت الوجود 
العســكري الأمريكي المقاتــل ولا يوجد إخلاء للقــوات الأمريكية من 
القواعد التي يفترض أن تكون عراقية لكن ســيكون هناك فقط مجرد 

عناوين القواعد العسكرية ».
وأشــار إلى أن »الملاحظة الخامســة هي أن الاتفاق لم يتضمن أي 

إشارة ولو من بعيد إلى موضوع الطيران الأمريكي وانتهاكه للأجواء 
العراقية واستخدامه للتجسس« متســائلا: »ماذا يعمل ذلك الطيران 

في بغداد؟«.
وبين أن »الطيران يستعمل لأغراض المراقبة والتنصت على الوضع 
السياســي، وكذلك في أجواء المحافظات الوسطى والجنوبية بحجة 
ردع تهديــدات داعش الإرهابــي« لافتا إلى أن »داعــش غير موجود 
بتلك المناطق وإنما الهدف من الطيران، هو التجسس ومراقبة فصائل 

المقاومة والحشد الشعبي والتجسس عليها«.
وزاد: »الاتفــاق لــم يتضمن مطلقــا أي عملية انســحاب للقوات 
القتالية والعبارة في البيان نصها )أن العلاقة الأمنية ستنقل بالكامل 
إلى المشــورة والتدريب والتعاون الاســتخباري ولم يكن أي وجود 
لقوات قتالية نهاية العام الجــاري( أي أن المفهوم من العبارة أن هذه 
القوات نفســها ســيتغير عنوانها من قوات قتالية إلى استشارة وهو 
خداع وكذب«. ومضى يقول: »قبل فترة قريبة ســمعت تصريحا لأحد 
القادة الأمريكيين بأن تجربة العراق تختلف عن أفغانستان والقوات 
الأمريكية اضطرت إلى  الانســحاب من أفغانستان، ولا يحدث ذلك في 

العراق«.
وبين أن »القــوات الأمريكية باقيــة على الأراضــي العراقية، وما 

سيحدث مستقبلا هو تغيير لبعض الصفات بقواتها فقط«.
وزاد: »نحتــاج كلاما صريحــا من رئيس الــوزراء يؤكد فيه عدم 
بقاء أي قواعد أمريكية جوية في العراق« مطالب الحكومة »بتشــكيل 
لجنة برلمانية لمتابعة عدم خرق السيادة من قبل أمريكا ومعرفة تواجد 
جنودهم«. وأكد أن »يجب أن يكون من حــق اللجنة الدخول إلى عين 
الاسد )قاعدة عســكرية في الأنبار( دون إنذار مسبق« مشيرا إلى أن 

»الوجود الأمريكي مضر بالعراق«.
وأكمل: »التدريب الأمريكي أثبت فشــله بفتــرة داعش في العراق 
وطالبــان بأفغانســتان« لافتا إلى أنــز »كلما كان العــراق بعيد عن 

التدريب الأمريكي كان أفضل والدليل قوة الحشد الشعبي«.

ومضى يقول إن »بيان الحكومة حول عمل التحالف الدولي بدعوة 
من العراق خطأ كبير، ويضر الكاظمي«.

وأضــاف أن »الدســتور العراقي يمنــع وجود أي قــوة قتالية إلا 
بموافقة مجلس النواب«.

وأشار إلى أن »الكاظمي خالف الدستور بقوله إن التحالف الدولي 
موجود بطلب من الحكومة«.

منوهــاً بأن »المقاومة ستســتمر لحين الانســحاب الفعلي للقوات 
الأجنبية من العــراق« وإنها »لن تنخدع بالبيانــات فقط دون وجود 

خطوات فعلية على الأرض«.
وتحــدّث الخزعلي أيضاً إلى ســبب إيقــاف ما يســمى »المقاومة 
الإســلامية« عملياتها خلال زيارة الكاظمي إلى واشــنطن، مبيناً أن 
»هناك تنســيقاً جيداً بين المقاومة والإطار الشــيعي التنسيقي خلال 

فترة المفاوضات مع أمريكا«.
وأضاف أن »الإطار التنســيقي قام بجهــود حقيقية بالضغط على 
رئيس الوزراء وطلبوا هدنة مؤقتة لإنجاح زيارته إلى واشنطن« لافتاً 
إلى أن »المقاومة أوقفت عملياتها احتراما للإخوة في الإطار التنسيقي 

خلال زيارة الكاظمي لأمريكا«.
وأكــد أن »انســحاب القــوات الأمريكية وهمــي والحكومة إدعت 

نجاحها بالحوار«.
في السياق أيضاً، ذكر الخزعلي: »نحن لدينا مطلب وطني وقانوني 
ودســتوري وإخلاقي وهــو عدم إبقاء قــوات أجنبيــة على الأرض 

العراقية«.
وأضــاف: »نحن لا نريد الحــرب من أجل الحرب، لكــن نحذر من 
محاولات الخداع الأمريكي وتعلمنا من علمائنا أنه ليس من الصحيح 

الوثوق بما تقوله أمريكا«.
و تابع أن »أمريكا ملئت الخليج بالسفن الحربية من أجل الاستعداد 
لمواجهة الإمــام المهدي )الإمام الـ12 لدى الشــيعة( ولــن تخرج من 

العراق بسهولة دون وجود عمليات مؤثرة ضدها«.

قال إنها تحشّد قواتها في الخليج لمواجهة الإمام المهدي

الخزعلي ينتقد مفاوضات »الخديعة« مع أمريكا

سقوط مروحية في كركوك
... والإعلان عن اعتقال 20 »إرهابيا«

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس الخميس، سقوط طائرة مروحية 
عراقية، ووفاة طاقمها في مدينة آمرلي في كركوك، في حين أعلن يحيى رسول، الناطق 
باسم القائد العام للقوات المسلحة،القبض على 20 »إرهابياً« خلال 48 ساعة في مناطق 

مختلفة من البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن »قيادة العمليات المشــتركة تنعى الشهداء 
الأبطال الخمسة )العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، 
نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي 

سفيح( وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي 17«.
وأضافت أن »الضباط استشــهدوا أثناء سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي فجر هذا 

اليوم )أمس( خلال تأديتها مهمة قتالية«.
وأعرب »التحالف الدولي« بزعامة واشــنطن،عن »تعازيــه للجيش العراقي جراء 
ســقوط مروحية فــي كركوك ومقتــل طاقمها«. وذكــر المتحدث باســم التحالف، في 
»تدوينة« أن »التحالف الدولي يعرب عن خالص تعازيه لأفراد أســرة الجيش العراقي 

طاقم المروحية الذي لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم المروحية خلال مهمة قتالية«.
وأضاف: »يجب ألا ننســى المســاهمة القيمة التي قدموهــا لبلدهم من خلال هزيمة 
داعش«. كذلك، قدمت »هيئة الحشــد الشــعبي« التعــازي بوفاة 5 ضبــاط ومراتب 
جراء ســقوط الطائرة. وذكرت الهيئة في بيان، أنها »تتقدم  بأحر التعازي والمواساة 
باستشــهاد 5 ضباط ومراتب ،وهم طاقم طائرة هليكوبتر نــوع مي 17 والذين ارتقوا 
اثناء سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي، فجر اليوم )أمس( خلال تأديتها مهمة قتالية«.

ونعــت وزارة الدفاع أيضــاً، طاقم المروحية العســكرية التي ســقطت أثناء تنفيذ 
واجب استطلاع مســلح. وذكرت الوزارة في بيان، أنها »تنعى  شهدائها الأبطال الذين 
استشــهدوا فجر هذا اليوم )أمس( خلال تنفيذهم واجب استطلاع مسلح ضمن قاطع 

المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك«.
ولم تذكر المؤسســات الرسمية أو المصادر أسباب ســقوط المروحية، وفيما إذا كان 

الحادث بسبب خلل فنّي أو استهداف »إرهابي«.
في الموازاة، أعلن يحيى رســول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أمس، 

القبض على 20 »إرهابياً« خلال 48 ساعة في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال في بيان، إن »حســب توجيهات القائد العام للقوات المســلحة، ولاحقاً لبيان 
يوم أمس )الأول( وبعد اإقاء القبض على )14( إرهابيا خلال الأربعة والعشرين ساعة 
الماضية، واصلت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية على بقايا عصابات 
داعـش في الُمحافظات العراقية«. وأضاف، أن »شجعان الجهاز تمكنوا من تنفيذ صولة 
جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على )6( عناصر ينتمون لعصابات داعـش التكفيرية 

وإحباط مُحاولة أُخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية«.
وأشار إلى أن »الأبطال انطلقوا فجر اليوم )أمس( بصولتهم نحو مُحافظات )ديالى 
- كركوك - صلاح الدين( حيث تم القاء القبض على )3( إرهابيين من المطلوبين لجهاز 

مُكافحة الإرهاب«.
ولفت إلى أن »اللواء 22 في الفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي الباسل أحبط 
مُحاولة لتفجير أبراج الطاقة في شمالي العاصمة بغداد - قضاء التاجي بعد معلومات 

استخبارية من جهاز مُكافحة الإرهاب«.
وأكد أن »فُرســان الجهاز يواصلون تعاونهم الُمميز مع جهاز أسايش إقليم كُردستان 
- مُحافظة السُليمانية بعد القبض على بـ)3( عناصر من عصابات داعـــش الإرهابية، 
ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى )20( عُنصر بأقل من 48 ساعة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

قــال الأمين العام لحــزب »الدعوة الإســلامية« نــوري المالكي، أمس 
الخميــس، إن المقاطعين للانتخابات. لا يمكن فــرض رأيهم على الأغلبية 
المتفاعلة مع العملية. وأضاف في »تدوينة« له، أن »الانتخابات ســتجرى 
في موعدها المقرر في 10 تشرين الأول /أكتوبر، وموقف القوى التي أعلنت 
عدم مشــاركتها محترم، لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي 

الاغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد«.
وأكد أن »الانتخابات المبكرة مطلب مرجعي وشعبي، وعلى الحكومة أن 

تهيئ الظروف الأمنية لإنجاحها«.
في الأثناء، قال ائتلاف »النصر« بزعامة حيــدر العبادي، إن مَن يريد 

شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل.
وذكر عضو الائتلاف، حســن البهادلي، في بيــان صحافي، أمس، أن 
»الانتخابات هي أساس شرعية النظام السياسي، وصندوق الاقتراع هو 
الرَحَم الولاد للســلطات، ومَن يريد شــرعية الحكم عليه أن ينال شرعية 
التمثيل«. وأشار إلى أن »ائتلاف النصر دعا ويدعو إلى المشاركة الواسعة 
بالانتخابات، لأنهــا بوابة الإصلاح والتغيير المنشــود« داعياً المفوضية 

العليــا للانتخابات والحكومة والقوى السياســية إلى »التعاون لإجراء 
انتخابات نزيهة وعادلة تمثل رأي الشعب وخياراته«.  

وســبق لائتلاف العبادي أن أكد أن الانتخابات المبكرة ســتجري في 
موعدها المحدد، فيما أشــار إلى أن من يريد تعطيل مســيرتها »سيخســر 
سياسياً«. وأوضح عضو الائتلاف، أحمد الوندي، في بيان أن »الانتخابات 
ســتجري في 10/10 والعجلة ماضية في طريقهــا، ولن يوقفها إلا أحداث 
اســتثنائية، وأي جهــة تعمل على عرقلــة إجراء الانتخابات ستخســر 
مستقبلها السياسي«. وأضاف: »عيوننا مفتوحة على إجراءات مفوضية 
الانتخابــات لضمان نزاهة الانتخابــات، ونراهن علــى الرقابة الأممية 
لضمان نزاهتها، وسيكون لنا موقف صادم إن تعالت لدينا مؤشرات عدم 

نزاهة وعدالة العملية الانتخابية«.
وتابع: »أننا ندعو لمشــاركة جميــع القوى السياســية بالانتخابات، 
ونراهن على وعيها والتزامها ومنافســتها الشــريفة، لضمان كسب ثقة 
الشــارع بقواه ونظامه السياسي، ونحث الشعب على المشاركة الواسعة 

لتحقيق الإصلاح والتغيير ومَن لا يُغيّر فلا يلومّن الحظ والمؤامرة«.
إلى ذلك، عقدت اللجنة الأمنيــة العليا للانتخابات، اجتماعها الدوري 

برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، واتخذت قرارات عدة.
وجاء في بيان أصدرت اللجنة إنهــا »عقدت اجتماعها الدوري في مقر 

مفوضية الانتخابات برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري لمناقشة 
استعدادات الأجهزة الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات لإجرائها في موعدها 

المقرر في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر المقبل«.
وذكر الناطق باســم اللجنة العميد غالب العطية أن »اللجنة ناقشــت 
جملــة مواضيع مطروحة على جدول أعمال الاجتمــاع، من بينها مراجعة 
التوصيات والقرارات المتخذة في الاجتماع الســابق، وتوزيع واســناد 

المهام والمسؤوليات على الأجهزة الأمنية«.
وأضاف أن »الاجتماع خلص إلى اتخاذ جملة قرارات من بينها، التأكد 
علــى رفع مادة )الســندويج بنل( القابلــة للاحتراق من مخــازن المواد 
المســتخدمة في الانتخابات، وتوفير الحماية اللازمة لها وتخصيص قوة 
احتياط من القوات الأمنية بمختلف صنوفها يتم استخدامها في الحالات 

الطارئة وعند الحاجة«.
وبين أن »تم إعــداد خطة من أجل القيام بممارســات أمنية عند القيام 
بعمليــات محــاكاة انتخابية وبصورة مســتمرة لحين موعــد إجراءها 
في موعدها المقرر في تشــرين الأول، لتشــخيص الخلل والأخطاء بغية 
معالجتها« مضيفا أن »تم التأكيد على توفير الدعم اللازم للمفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات ومكاتبها المنتشرة في عموم المحافظات وبما يضمن 

نجاح الانتخابات وتوفير الحماية الحماية اللازمة لها«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن العراق، أمس الخميس، وفاة 49 شخصا جراء 
فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة بتســجيل 49 وفاة و13 ألفا 
و259 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 9401 مريضا.
وأوضحــت فــي بيــان، أن إجمالــي الإصابــات 
بالفيروس ارتفــع إلى مليون و603 آلاف و787 منه 18 

ألفا و533 وفاة، ومليون و447 ألفا و160 حالة تعاف.
وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى 
فلاح فــي بيان، »هذا مــا حذرت منــه وزارة الصحة 
بأن عدد المصابين ســيصل إلى أعداد أكثر من الأعداد 
الســابقة بفارق كبير ومضاعف؛ بســبب التجمعات 
وعدم الاكتراث بالالتزام بالإجــراءات الوقائية طيلة 
أيــام العيد، علــى الرغم مــن دخول موجــة جديدة 
ومتحــورة كما نوهت وزارة الصحــة أن هذه الأعداد 

قابلة للزيادة«.

وأضافت: »نتيجة عدم الالتــزام خلال فترة العيد 
والزيــارات العائليــة التي حدثت لا تظهــر إصابتها 
مباشــرة، ولكن بعد أيام من هذه الفترة وزيادة عدد 
الفحوصــات المختبرية للكشــف عــن الإصابات، لذا 
الوقائية  بالإجــراءات  الالتزام  المواطنــين  من  نرجو 
والاقبال علــى أخذ اللقاح  بالتســجيل على المنصات 
الالكترونية لغرض تنظيم عملية اخذ اللقاح، حيث ان 
الفترة المقبلة سيتم توفير اكثر من 10 ملايين جرعة  من 
اللقاح وبشــكل تدريجي من ضمن الجدول الاسبوعي 
لاســتلام اللقاح مع زيادة أعداد المنافذ التلقيحية في 
جميع المحافظات ومن ضمنها إقليم كردســتان لتلقيح 

أكبر عدد ممكن من المواطنين«.
كذلك، أكدت الوزارة، أن مؤسساتها تواجه ضغطًاً 
كبيراً، وســط ارتفاع مســتمر في مؤشــر الإصابات 
بكورونا.   وقال الناطق باســم الوزارة، ســيف البدر 
إن »وزارة الصحــة لــم تتفاجأ في القفزة القياســية 
لاصابــات كورونــا، كوننا حذرنا ســابقا من أن عدم 
الالتزام بالإجراءات الوقائية ســيؤدي إلى التفشــي 

الوبائي« حسب الإعلام الحكومي.
وأضاف: »نحــن الآن في موجة وبائية هي الأخطر 
من كل سابقاتها ونســبة الحالات الشديدة هي الأكثر 
خلال كل المدة السابقة« مبينا أن »المؤسسات الصحية 

تواجه ضغطا كبيرا«.
بالاجراءات  الالتــزام  »ضرورة  إلى  دعوته  وجدد 
الوقائية« مشيرا إلى أن »حتى اللحظة ما زال بإمكاننا 
اســتيعاب الزيادة، لكن في حال استمرارها سيشكل 

ضغطا كبيرا على مؤسساتنا الصحية«.
وبين أن »العراق يمر بمرحلة الذروة من الاصابات 
وســيكون هناك انخفــاض تدريجي بعــد ذلك« لافتا 
إلى أن »المرحلة الوبائيــة الحالية تتطلب وقفة جادة 

فالخطر داهم ويهدد الجميع«.
وأكــد أن »جميــع اللقاحــات ســليمة« داعيا إلى 
»اعتماد الجهات المخولة بالتصريح في هذا الأمر وعدم 

الاستماع الى الانباء غير الدقيقة«.
في السياق، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد 
نعيم الغزي، تمديد أوقات الدوام الرســمي في مراكز 

الثامنة  اللقاحات المضــادة لفيروس كورونا، حتــى 
مســاءً. وقال في بيان، أن »التوجيهــات صدرت إلى 
وزارة الصحة، بتمديد عمــل المراكز الصحية الخاصة 
باللقاحات، حتى الثامنة مســاءً بدلًا من الواحدة بعد 
الظهر، مــن ضمنها يومي الجمعة والســبت، من أجل 
فســح المجال أمام المواطنــين، بعد أن شــهدت الأيام 

الأخيرة إقبالًا كبيراً لتلقي اللقاحات«.
وأوضح، أن »الموقف اليومي للقاحات بدأ يتصاعد 
خــلال الفتــرة الماضية، حيــث وصل عــدد الملقحين 
هذا اليــوم )أمس( إلــى )117( ألف مواطــن« مهيباً 
بالمواطنــين، »ضرورة الالتــزام بالتعليمات الصادرة 
من اللجنــة العليا للصحة والســلامة الوطنية ودعم 
جهد المــلاكات الطبية والصحية فــي وزارة الصحة، 
في مواجهــة جائحة كورونا«. ودعــا المواطنين كافة، 
إلى »الإســراع بتلقــي اللقاحات التــي وفرتها وزارة 
الصحة من مناشئ عالمية رصينة، ومصادق عليها من 
قبل منظمة الصحة العالمية، حفاظــاً على حياتهم من 

الإصابة بوباء كورونا«.

قال: لا يمكن فرض رأيهم على الأغلبية

المالكي ينتقد المقاطعين للانتخابات العراقية

أرقام إصابات ووفيات كورونا تواصل تصاعدها في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  » القدس العربي«

من تامر هنداوي:

حذر السودان، أمس الخميس، من فيضان نهر 
النيــل الأزرق بعد ارتفاع منســوب المياه فيه إلى 
معدلات كبيرة، في حين دعت إثيوبيا الجزائر إلى 
لعب دور بناء فــي »تصحيح التصورات الخاطئة 
لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة 
نوياها في »الاســتخدام العــادل والمنصف« لمياه 

النيل.
وقالت وزارة الري الســودانية، في بيان، إن 
»منســوب المياه بالنيل الأزرق عنــد محطة الديم 
على الحدود مع إثيوبيا، ارتفع إلى 550 مليون متر 
مكعب، مقتربا من إيراد الفيضان الذي يعادل 601 

مليون متر مكعب«.
وتوقعت أن »يكون إيــراد النهر خلال الثلاثة 
أيام المقبلة مــن مياه الأمطار بمعــدل 450  ـ  550 

مليون متر مكعب«.
وأوضحت أن معدل تصريف المياه خلف سدي 
)قرب  الســودانيين  و»ســنار«  »الروصيــرص« 
الحدود مع إثيوبيا( يبلــغ حوالى 450 مليون متر 
مكعب، ما ينــذر بوقوع الفيضان فــي حال زادت 

نسبة المياه في النهر عن معدل التصريف.
ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من 
يونيو/ حزيران، ويســتمر حتى أكتوبر/ تشرين 
الأول، وتهطل عادة أمطــار قوية في هذه الفترة، 
البلاد فيها ســنويا فيضانات وســيولا  وتواجه 

واسعة.
والجمعة الماضية، أعلنت السلطات السودانية 
حالة الطوارئ في منطقة ســد »مروي« شــمالي 
البلاد، تحســبا لحــدوث فيضــان، عقب وصول 
كميــات كبيرة »فوق المتوقعة« مــن المياه لبحيرة 
السد. وفي 18 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة 
الري عن زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق 
نتيجة الأمطــار الغزيرة في الهضبــة الإثيوبية، 
ودعــت مواطنيهــا القاطنين على جانبــي النهر 
إلــى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظــا علي الأرواح 

والممتلكات

معارضة الخطوات »الأحادية«

ومســاء الأربعــاء، شــدد رئيــس الــوزراء 
الســوداني، عبد الله حمدوك، على تمسك بلاده 
بمعارضة قيــام إثيوبيا بخطــوات أحادية »غير 

مدروسة« بشأن سد النهضة.
جاء ذلك لدى لقاء جمع حمــدوك بوكيلة أمين 

عام الأمم المتحدة للشــؤون السياسية، وبعثات 
حفظ الســلام، روز ميــري ديكارلو، بمقر مجلس 
الوزراء فــي الخرطوم، حســب يان مــن إعلام 
المجلس. وذكر البيانبأن اللقاء بحث الأوضاع في 
الســودان، والتحديات الإقليمية متمثلة في ســد 
النهضة، وأزمة إقليم تيغراي الإثيوبي والأوضاع 

في ليبيا.
وقال رئيس الوزراء إن » الســودان لا يعارض 
قيام السد، ولكن يتمسك بموقفه من معارضة قيام 

إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة«.
وأضاف مشددًا على أن »السودان يتطلع لإبرام 
اتفاق ملزم قبل القيام بأي خطوة خاصة بالسد«.

وعبر حمدوك عــن إيمانه بأن اســتقرار دول 
الجوار بما فيها إريتريــا وإثيوبيا، وخاصة إقليم 

تيغراي، مهم لاستقرار السودان والمنطقة.
وأضاف حســب المصدر نفســه أن »السودان 
يمكنه أن يلعب دورا محوريا  في صناعة الســلام 

في إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان«.
ووســط تعثر المفاوضات منذ أشــهر، أخطرت 
إثيوبيا فــي 5 يوليو/ تموز الجاري، دولتي مصب 
نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ 
للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو 
ما رفضته القاهرة والخرطــوم، باعتباره إجراءً 

أحادي الجانب.
وفــي 8 يوليــو الجــاري، خلــص مجلــس 
الأمــن الدولــي إلى ضــرورة إعــادة مفاوضات 
»ســد النهضة« تحــت رعاية الاتحــاد الإفريقي 
بشــكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانونــي ملزم يلبي 

احتياجات الدول الثلاث.
العام للشــؤون  وأوضحــت وكيلــة الأمــين 
السياســية، ديكارلو، أن برنامــج الأمم المتحدة 
للبيئة ســيقدم دعما فنيا فيما يخص سد النهضة، 

دون مزيد من التفاصيل.
وفي سياق آخر أكدت المسؤولة الأممية حسب 
المصدر ذاته، حرص الأمم المتحدة على نزع ودمج 

المسلحين السودانيين العائدين من ليبيا.
وفــي 17 يونيو/حزيــران الماضــي، حــذرت 
السلطات السودانية من خطورة إعادة »المرتزقة« 
فــي ليبيا إلى بلادهم بأســلحتهم، مــا يهدد دول 

المنطقة، حسب وزارة الخارجية السودانية.
ولم يذكر البيان موعد وصول المسؤولة الأممية 

ومدة زيارتها للبلاد.

»تصحيح التصورات الخاطئة«

في الموازاة، دعت إثيوبيــا، الجزائر، إلى لعب 
التصــورات الخاطئة  دور بناء فــي »تصحيــح 
لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة« مؤكدة 

نواياها في »الاســتخدام العادل والمنصف« لمياه 
النيل.

جــاء ذلك خلال لقــاء وزيــر الخارجية نائب 
رئيــس الــوزراء الإثيوبي دمقــي ميكونن وزير 
الذي يزور  الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، 

إثيوبيا.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن دمقي 
أعرب عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع 
مصر والســودان، حول أزمة سد النهضة، برعاية 

الاتحاد الأفريقي.
وأضاف: »أجرينا عملية التعبئة الثانية لســد 
النهضــة، وفقا لإعــلان المبادئ الموقــع مع مصر 

والسودان عام 2015«.
إلى ذلك، أعلن وكيل وزارة الموارد المائية والري 
في مصر رجب عبد العظيم، أن الوزارة ســتحدد 
خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول حجم 

فيضان النيل.
وأضــاف أن الــوزارة تتعامل مــع كل فيضان 
حســب حجمه من خلال التصنيــف، لافتا إلى أن 
يوليو/  شــهر  منتصف  تبدأ  الفيضان  مؤشــرات 

تموز.
وذكــر أن الفيضــان الآن أعلى من المتوســط، 
مضيفا أن الوزارة تتابعه بشــكل دائم ومســتمر 
للتعامــل مع كميــة المياه الناتجة عــن الفيضان، 
واتخاذ مجموعة من الاســتعدادات والإجراءات 

للتعامل معها.
ولفت إلى أن مركز التنبؤ بالأمطار والفيضانات 
الهضبة  الســاقطة علــى  الأمطــار  يحلل كميــة 
الإثيوبية وفقا لصور الأقمــار الصناعية، ويتتبع 
المياه من المنابع حتى الوصول إلى بحيرة الســد 

العالي.
وأشار إلى أن المركز يضم مهندسين متخصصين 
في تحليــل صور الأقمــار الصناعيــة والنماذج 
الرياضية للتعامل مع الفيضانــات، مؤكدا أن كل 
مقاييس النيل تشهد ارتفاعا متزايدا في مناسيب 

المياه. 
وكشــفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، 
عن زيادة معدلات ســقوط الأمطار بمنابع النيل، 
لافتة إلــى أنه من المتوقع زيادة منســوب بحيرة 
الســد العالي أول أغســطس/ آب المقبــل، بداية 

السنة المائية.
ولفتــت في بيان إلــى إجــراءات التعامل مع 
فترة أقصى الاحتياجــات الحالية والتي تتزامن 
مع بدايــة العام المائــي، وأن هنــاك مجهودات 
متواصلة في إطار رؤية شــاملة تستهدف توفير 
الاحتياجــات المائيــة اللازمة لكافــة القطاعات 
المســتخدمة للميــاه كمــا ونوعا، بمــا ينعكس 
ايجابيــا على تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 

وتوفير الخدمــات للمنتفعين بأعلــى درجة من 
العدالة والفاعلية.

وشــددت على ضرورة اســتمرار رفــع حالة 
الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب 
المياه بالتــرع والمصــارف والتأكد مــن جاهزية 
قطاعــات الجســور وكافــة المحطــات وخطوط 
التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، 

لضمان حسن إدارة المنظومة المائية. 
وأوضحت أن هنــاك متابعــة لحظية لمعدلات 
ســقوط الأمطــار فــي منابــع النيــل، والحالة 
المياه  كميــات  وتحديد  للنهــر،  الهيدرولوجيــة 
وبحــث  العالــي،  الســد  لبحيــرة  الواصلــة 
الســيناريوهات المختلفة للفيضــان، وأن اللجنة 
تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل 

بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.
وكانت إثيوبيا أعلنــت أن كميات الأمطار التي 
تصل إلى ســد النهضة الإثيوبي بلغــت أكثر من 
6000 متر مكعب في الثانيــة، مما يتوقع أن تكون 

هناك فيضانات محتملة.
وقال وزير الميــاه والري والطاقــة الإثيوبي، 
سيليشــي بيكيلي، إنه في موسم الأمطار الحالي 

تهطل أمطار غزيرة في المرتفعات الإثيوبية، وتبلغ 
الكميــات التي تصل إلى ســد النهضــة الإثيوبي 
حاليا أكثــر من 6000 متر مكعب فــي الثانية، مما 
يحتمل أن تكــون هناك فيضانــات محتملة على 

مجرى النهر.

مخاوف من كوارث

كذلك حذر وزير الري المصري الأســبق محمد 
نصر علام، من أن أي خطأ في تشغيل سد النهضة 

سيؤدي إلى كوارث.
وأضاف أن هذه الكوارث ستكون بشكل خاص 
على السدود الســودانية، لافتا إلى أن السودان 
يتعرض لاندفاع كميات كبيرة من المياه منذ العام 

الماضي والجاري، بعد انتهاء ملء سد النهضة.
وأوضــح أن الســودان لا يســتطيع تنظيــم 
تصرفات المياه بسبب غياب المعلومات من الجانب 
الإثيوبــي، وعدم الوصول إلى اتفاق شــامل بين 

الدول الثلاث حول كيفية التنسيق.
ولفــت إلى أن الســودان ســيكون فــي أزمة 
شديدة إذا لم توقع الدول الثلاث اتفاقا حول ملء 

وتشغيل ســد النهضة، مشــيرا في الوقت نفسه 
إلى أن الســد الإثيوبي قد يكون مفيدا للســودان 
في حال وجــود تواصل جاد وجيــد حول جميع 
خطوات الملء والتشــغيل، وإبرام اتفاق قانوني 

لمحددات تصريفات المياه.
وتابع : إثيوبيا تبني سدا غير مكتمل وليس به 
أي أمور تأمينية للحوادث، مواصلا: »سد النهضة 
لم يكتمل حتى اللحظة ولم تستفد منه أديس أبابا 

حتى الآن في توليد الكهرباء«.
ولفت إلى أن ســد النهضة »قد يكــون لعنة أو 
مجالًا للتنســيق بين الــدول الثــلاث إذا تم عقد 
اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة« قائلا إن تصريحات 
الجانب الإثيوبي هدفها الدعاية ولا أساس لها من 

الصحة.
وتتعثر مفاوضات ســد النهضة بــين القاهرة 
والخرطــوم وأديــس أبابــا، وتتمســك مصــر 
والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ 
علــى منشــآتهما المائية ويضمن اســتمرار تدفق 
حصتيهما الســنوية من مياه نهــر النيل ، البالغة 
55.5 مليــار متر مكعب، و18.5 مليــار متر مكعب، 

على الترتيب.

مخاوف من فيضانات في السودان ومصر

إثيوبيا تدعو الجزائر للعب دور في أزمة سدّ النهضة 

إثيوبيون يحتفلون بالملء الثاني للسد

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض: 

يســعى الســودان، الذي يرأس منظمة 
إثيوبيا وإريتريا  التي تضمه مع  »الإيغاد« 
التطورات  لمناقشــة  العادة  فوق  قمة  لعقد 
المتســارعة في القرن الافريقي، بما في ذلك 
انعكاســات الأزمة في تيغــراي وتأثيرها 
على الإقليم، فيمــا أكدت إثيوبيا عدم تغير 
الســودان  موقفها مــن قضية الحدود مع 
الذي اســتمر فــي إغلاق معبــر القلابات 
الحدودي، على خلفية اختطاف ميليشيات 
ضابطا ســودانيا، وجد في منطقة شهيدي 

وقد تعرض للتعذيب.
وقال مصدر حكومي مطلــع لـ »القدس 
العربــي«: »يســعى رئيس الــوزراء عبد 
اللــه حمدوك رئيــس منظمة إيغــاد لعقد 
قمة عاجلــة للنظر في تطــورات الأوضاع 
إقليم  فــي  والوضع  الأفريقي،  القــرن  في 
تيغراي، وتحديدا تأثيراتــه على الإقليم، 
بعد أن صار مهددا للاستقرار، إن كان لجهة 

الصومال أو السودان أو إريتريا«.
وزاد، دون كشــف هويته : »هذا الجهد 
يترافق مع جهد آخر تقوم به الأمم المتحدة 
حيث وصلــت الخرطوم من أديــس أبابا، 
وكيلة الأمين العام لعمليات الســلام، فيما 
يزور المبعــوث الأمريكي للقــرن الأفريقي 
ويجري  أبابــا  أديس  فيلتمــان  جيفــري 
حول  الإثيوبية  القيــادة  مــع  محادثــات 
الداخل  في  وتداعياتها  تيغراي،  في  الأزمة 

الإثيوبي والإقليم«.
وحســب بيان لمجلــس الــوزراء، فقد 
واصل حمدوك »وبصفته رئيســاً لمجموعة 
الاتصالات  مــن  عدد  إجراء  الإيغــاد  دول 
الهاتفية مع رؤســاء وقــادة دول المنطقة، 
وذلك لمناقشة الوضع السياسي في منطقة 
القــرن الأفريقــي، وشــملت الاتصــالات 
الهاتفيــة كلا مــن بــول كاجامــي رئيس 
جمهورية رواندا، ويوري موسيفني رئيس 

جمهورية يوغندا«.
 وأضاف »ســتتواصل اتصالات رئيس 
بغرض  والرؤساء  القادة  بقية  مع  الوزراء 

الكفيلة  السُبُل  حول  المناقشــات  استكمال 
لضمان السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة 
وما يخدم مصلحة الشــعوب والبلدان في 

الإقليم«.
كمــا أجــرى حمــدوك اتصــالات مــع 
إســماعيل عمــر قيلــه رئيــس جمهورية 
فارماجو  اللــه  عبــد  محمد  و  جيبوتــي، 
رئيس جمهورية الصومــال، والفريق أول 
جمهورية  رئيس  ميارديت  ســلفاكير  ركن 
جنوب السودان. كما تلقى رئيس الوزراء 
فــي الإطار ذاته اتصــالًا هاتفياً من رئيس 

الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وفي أحدث تطورات الأزمة بين السودان 
وإثيوبيا، ردت وزارة الخارجية الإثيوبية، 
أمس الخميــس، على إعلان رئيس مجلس 
السيادة الســوداني الفريق أول ركن عبد 
على  المشــكلات  انتهاء  البرهــان،  الفتاح 

الحــدود، وتفرغ الجيش الســوداني الآن 
للتدريب فقط.

الخارجية  وزارة  باســم  المتحدث  وأكد 
الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحافي، 
أن موقف أديس أبابا من قضية الحدود مع 
السودان كما هو لم يتغير، متهما الخرطوم 
بفرض الأمر الواقع علــى المناطق المتنازع 

عليها.
وكان البرهــان قال فــي تصريحات إن 
»مشــاكلنا على الحدود انتهت وجيشــنا 
تفــرغ للتدريــب« مضيفــا أنــه »لا بد من 
ربط الأحزمــة للوفاء بمتطلبــات المرحلة 

الانتقالية«.
مفتي قال إن محاولات الســودان فرض 
الواقع علــى المناطق المتنــازع عليها على 
الحدود عبر بناء جسور وطرق »لن تفضي 
لحلول« داعيا الخرطوم للعودة إلى ما قبل 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأضــاف أن »موقف بــلاده من قضية 
الحــدود مع الســودان كما هــو ولا توجد 
متغيرات، وندعو السودان إلى الاستجابة 
لمطالبنا بعــودة قواته إلى ما قبل الأحداث 

في نوفمبر الماضي«.
وأشــار إلى أن »نائب رئيــس الوزراء 
الأمم  وكيلة  أبلغ  الإثيوبي  الخارجية  وزير 
المتحــدة التي زارت إثيوبيــا بأنه لا يجب 
تســييس ســد النهضة الإثيوبي الذي هو 
مشــروع تنمــوي، كما أبلغناهــا بتعرض 
إثيوبيا لاعتداءات علــى أراضيها من قبل 

السودان«.
ومتهما قوى لم يســمها بإدخال إثيوبيا 
في عــداءات مــع جيرانها، قــال مفتي إن 
»هناك محاولات مــن بعض القوى لإدخال 
إثيوبيا في عداءات مــع جيرانها وتأجيج 

الصراع القبلي في الوقت الراهن«.
وســائل  أعلنت  صلة  ذي  ســياق  وفي 
إعــلام ســودانية، أمــس الأول الأربعاء، 
العثور على قائد منطقة القلابات العسكرية 
المفقود، في محافظة شهيدي في إقليم أمهرا 

الإثيوبي، وعليه آثار تعذيب.
ونقــل »موقع ســودان تربيــون« عن 
مصادر عسكرية سودانية قولها إن النقيب 
الــذي ظل مفقــودا لنحو أســبوع تعرض 
للتعذيب والضــرب بأعقاب البنادق، وهو 
الآن في منطقة شــهيدي فــي وضع صحي 
حــرج، موضحــة أن جهودا بذلــت لنقله 
إلى المستشــفى العســكري في قندر، لكن 
الأوضاع الأمنية والمعارك التي تدور هناك 

حالت دون ذلك.
منطقة  قائــد  تعرض  المصــادر  وأدانت 
القلابات العســكرية للتعذيــب، وأن ذلك 
يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بأســرى 
الحرب، مشــيرة إلى أن الســودان أحسن 
أخيــرا معاملــة 68 أســيرا مــن الجيش 

الإثيوبي وسلمهم لسلطات بلادهم.
وكانــت تقاريــر صحافية كشــفت عن 
أن الســودان قرر إغلاق معبره الحدودي 
مــع إثيوبيا، فــي أعقــاب اختفــاء قائد 
المنطقة  عسكري سوداني مسؤول عن تلك 
»ســودان  صحيفة  وأوضحت  الحدودية. 
يوســف،  الدين  بهاء  النقيب  أن  تربيون« 
قائــد منطقة القلابات العســكرية، اختفى 
ولــم يتــم العثور عليــه عقــب ملاحقته 

ميليشيات إثيوبية.
الســودانية  القلابات  مدينتا  وتشــهد 
والمتمة الإثيوبية حشودا عسكرية ضخمة، 
حيــث دفعت الســلطات في إقليــم أمهرا، 
على  عسكرية  بتعزيزات  الســبت،  صباح 
متن ناقلات جند كبيرة، مزودة بأســلحة، 
والمقاهي  التجاريــة  المحــال  إغــلاق  وتم 

والفنادق.
ولفتت المصادر إلــى أن المتمة الإثيوبية 
تشهد انتشارا أمنيا كثيفا للجيش الإثيوبي 
والشــرطة، بالتزامن مع وصول وفد أمني 
محافظة  من  رفيع  وسياســي  وعســكري 
الأمنية  الأوضاع  تداعيات  لبحث  شهيدي، 

والتدخل لاحتواء الأزمة بين البلدين.

السودان: حركتان متمردتانمساع سودانية لقمة تبحث تطورات القرن الافريقي 
 تتفقان على ضرورة هيكلة الدولة

■ الخرطــوم ـ  الأناضول:  اتفقت »الحركة الشــعبية ـ  
شمال« وحركة »جيش تحرير السودان« المتمردتان، أمس 
الخميس، على ضرورة هيكلة الدولة السودانية على أسس 
جديــدة، وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسســات الدولة 

وكل المنظومة الأمنية.
جاء ذلك وفق بيان مشترك لرئيسي »الحركة الشعبية ـ 
شمال« عبد العزيز الحلو، وحركة »جيش تحرير السودان« 
عبد الواحد محمد نور، عقب اجتماعات بينهما اســتمرت 3 

أيام في مدينة كاودا في ولاية جنوب كردفان )جنوب(.
وأكد الجانبان، حســب البيان »احترامهما لأي وسائل 
وآليات يمكن أن تفضي إلى الحل الجذري للأزمة السودانية 

التاريخية وإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة«.
كمــا أكدا علــى »ضرورة إصــلاح القطــاع الأمني قبل 
البدء فــي تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعــادة هيكلة جميع 
أجهزة ومؤسســات الدولة وكل المنظومة الأمنية )القوات 

النظامية( وفق أسس جديدة«.
وشــدد الجانبان على »ضرورة حل جميع الميليشــيات 
والجيوش والأجهزة الأمنيــة الخاصة والحزبية والقبلية 
وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عســكرية 
جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السودان والدستور 

الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة«.
وأكدا أيضا، وفق البيان، على »تطبيق العدالة الانتقالية 
والمحاســبة التاريخية على جميع الذيــن ارتكبوا جرائم 
الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي 
وجرائم الحرب والاغتصاب والانتهاكات المادية والمعنوية، 
وتســليم جميــع المطلوبين للمحكمــة الجنائيــة الدولية 

بـ)لاهاي( وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير«.
وفي 28 مارس/آذار الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة 
الســوداني عبد الفتاح البرهان، والحلــو »إعلان مبادئ« 

تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، قررت وســاطة جوبا 
للسلام في السودان، رفع جلســات التفاوض بين حكومة 
الخرطوم، و»الحركة الشــعبية - شــمال« إلــى أجل غير 

مسمى للمزيد من الحوار والتشاور حول نقاط الاختلاف.
ووقعــت الخرطوم اتفاقــا لإحلال الســلام مع حركات 
مســلحة ضمن تحالــف »الجبهة الثورية« فــي 3 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، لم يشــمل حركة »تحرير السودان« 
التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور )غرب( و»الحركة 
الشعبية - شــمال« التي تقاتل في ولايتي جنوب كردفان 

)جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(.

منظمات حقوقية مصرية تطالب بإطلاق سراح 10نوبيين محتجزين في السعودية
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أمــس  مصريــة،  حقوقيــة  منظمــات   6 اســتنكرت 
الخميــس، اســتمرار احتجــاز 10 مصريــن نوبيــن 
بالســعودية، منــذ أكثــر من عــام، مطالبــن الحكومة 
المصريــة ووزارة الخارجية بالتدخــل الفوري للإفراج 
عنهــم. وكانــت الســلطات الأمنيــة الســعودية ألقــت 
القبض على 10 من المصريــن النوبين المقيمن هناك، 
وهم أعضاء جمعيات نوبية في السعودية، في يوليو/ 
تمــوز 2020 للمرة الثانية بعــد احتجازهم في أكتوبر/ 

تشرين الأول 2019 لقرابة شهرين.

وتضمنــت قائمــة المنظمــات الموقعــة علــى البيــان 
كلا مــن المنظمــات الموقعة، مركــز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنســان، مركز النديم، مبادرة الحرية، الجبهة 
المصريــة لحقوق الإنســان، المبــادرة المصرية للحقوق 

الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
أن  البيــان،  علــى  الموقعــة  المؤسســات  واعتبــرت 
احتجازهــم دون تحقيق أو محاكمــة أو حضور محام 
يأتــي عقابــا على ممارســة حقهم المشــروع في حرية 

التنظيم وتكوين الجمعيات.
كما طالبت، في البيان المشــترك، القنصلية المصرية 
في السعودية بالتدخل بشكل مباشر للإفراج عنهم أو 

حتى تقديم الدعــم القانوني لهم وتحمل مســؤوليتها 
تجاه المصرين هناك.

وقــال البيان: ســبق وألقت الســلطات الســعودية 
القبــض عليهــم في 25 أكتوبــر/ تشــرين الثاني 2019  
صبيحــة احتفاليــة نظمتهــا مجموعة مــن الجمعيات 
النوبيــة فــي الســعودية تخليــدا لأبطــال النوبــة في 
حرب أكتوبــر 1973 وانصب التحقيــق مع المحتجزين 
المصريــن وقتهــا علــى عــدم وضــع صــورة الرئيس 
الحالي عبد الفتاح السيسي في الصور المرفوعة خلال 
الاحتفــال، حيث اقتصرت الصور علــى أبطال الحرب 

من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم.

ولفــت بيان المنظمــات إلى بيان أصدرتــه القنصلية 
المصريــة آنــذاك، قالت فيــه إن القواعــد والأنظمة في 
المملكــة العربية الســعودية تحظر إنشــاء جمعيات أو 
كيانات لجاليــات الدول المقيمة على أراضيها أو إقامة 
أي أنشــطة لها. ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل 

في القضية لكونها قضية أمنية وليست جنائية.
ورغــم الإفراج عــن المحتجزيــن الـ 10 بعد شــهرين 
)تحديــدا في 25 ديســمبر/ كانــون الأول 2019 قررت 
السلطات الســعودية القبض عليهم مرة أخرى في 14 
يوليو/ تموز 2020. وألقت المديرية العامة للمباحث في 
السعودية التي تتبع رئاسة أمن الدولة، القبض عليهم 

وتم احتجازهــم دون تحقيــق ومنعهــم مــن الوصول 
لمحــامِ أو حتى الســماح لذويهم بالزيــارات والاكتفاء 

بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف، حسب البيان.
وقالت المنظمات إنه بعد 4 شهور من القبض عليهم، 
تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض إلى سجن 
عســير في مدينة أبهى الســعودية، وقد اتخذ ذووهم 
عدة إجراءات منها التواصل مع مســؤولن حكومين 
مصريــن بمن في ذلــك وزيرة الهجرة ومســاعد وزير 
الخارجية، الذيــن أكدوا معرفتهم بالأمــر ومتابعتهم، 
لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشــكاوى 

لمجلس الوزراء دون جدوى.

حمدوك خلال اجتماع مع قيادات حزبية
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وصول وفد موالٍ لروسيا إليها... ونشطاء يطالبون فصائل الشمال بنصرتها 

درعا جنوب سوريا: سقوط 8 قتلى وعشرات الأسرى من قوات النظام في مواجهات مع الثوار 
دمشق - أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام ووكالات:
 كشــفت مصادر في الجبهــة الجنوبيــة التابعة للجيش 
الســوري الحر الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية أن وفدًا من 
قيادة اللواء الثامن التابع للفرقة 15 الموالية لروســيا وصل 
إلى حي درعا البلد في جولة وســاطة بين قيادات درعا البلد 

والقوات الروسية". 
ورفضت المصادر الكشــف عن أسماء أعضاء الوفد وما إذا 
كان قائد اللواء الثامن أحمد العودة الذي يســيطر على ريف 
درعا الشــرقي بين أعضاء الوفد. ويســيطر اللــواء الثامن 
المدعوم من قبل القوات الروســية على منطقة بصرى الشام 
بريف درعا الشرقي وأجرى تســوية في بداية شهر حزيران 
/ يونيو الماضي مع القوات الحكومية الســورية مع الاحتفاظ 

بمقاتليه الذين كانوا تحت اسم لواء أسود السنة. 
وتحشــد القوات الحكومية الآلاف من مقاتليها في مدينة 
درعا كما ســيطر مقاتلــون من فصائل المعارضــة على أغلب 

مناطق ريفي درعا الغربي والشرقي.
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنسان قد أفاد الخميس، 
بمقتل وأســر أكثر من 25 عنصراً من قــوات النظام والأجهزة 
الأمنية في أعنف اشتباكات في محافظة درعا جنوب سوريا. 
وقال المرصد، الذي يتخذ مــن لندن مقرا له في بيان صحافي 
أمــس، إن محافظة درعا تشــهد حربا حقيقية منذ ســاعات 
الصباح الأولى، في مناطق متفرقــة من المحافظة انطلاقاً من 
الريف الشــرقي للمحافظة مروراً بالمدينة وصولًا إلى الريف 
الغربي منها، بين قوات النظــام والأجهزة الأمنية التابعة لها 

من جهة، ومسلحون محليون من جهة أخرى.
وبدأ الأمر في تصعيد كبير لقــوات النظام على درعا البلد 
مع ســاعات الصباح الأولى بقصفها بصواريخ أرض-أرض 
قصيرة المدى "صواريخ فيل" وقذائف الهاون والرشاشــات 
الثقيلة، وســط محاولات لاقتحامها براً، ليتصدى مسلحون 

من أبناء المنطقة لهذه المحاولات.
وفقًا للمرصد، بدأ مســلحون محليون من أبناء درعا بشن 
الهجمات الواحدة تلو الأخرى علــى نقاط ومواقع وحواجز 
لقــوات النظــام والأجهزة الأمنيــة في ريف درعــا رداً على 
التصعيد على درعا البلد، وتمكن المســلحون من الســيطرة 
على نحو 10 نقاط ومواقع في ريفي درعا الشــرقي والغربي. 
وكشــف المرصد عن مقتل ثمانية من قوات النظام والمسلحين 
الموالــين لها خلال الاشــتباكات فــي عموم درعــا، كما قتل 
ثلاثة من المســلحين المحليين، بالإضافة لمقتل شخصين اثنين 

بالقصف البري من قبل قوات النظام على درعا البلد، متوقعا 
ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ولفت المرصد إلى أن المســلحين تمكنوا من أسر أكثر من 15 
عنصراً من قــوات النظام في ريفي درعا الشــرقي والغربي، 
بالإضافة إلى مصادرة أســلحة وذخائر ودبابة تابعة لقوات 
النظــام. وكان مصدر في الجبهة الجنوبيــة التابعة للجيش 
الســوري الحر قال إن " القوات الحكومية بدأت صباح اليوم 
اقتحام مدينة درعا البلد والتقــدم نحوها من ثلاثة محاور". 
وأضــاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانيــة )د. ب. أ( أن معارك 
عنيفة تدور في منطقة القبة شرق درعا البلد بين مسلحين من 
المدينة وعناصر الفرقة الرابعة التي يقودها شــقيق الرئيس 

السوري ماهر الأسد التي تكبدت قتلى وجرحى .
وبينما تحاول قوات النظام اقتحام حي "درعا البلد"، دعا 
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فصائل المعارضة في 
شمال غربي سوريا الٕى تحريك الجبهات مع النظام السوري، 
وذلك نصــرة لٔاهالي درعا، وتخفيفاً للضغط العســكري من 

جانب النظام في الجنوب السوري.
وتســاءل ناشــطون عن ســبب صمت الفصائــل حيال 
التطورات العســكرية في الجنوب السوري، وسط اتهامات 
للفصائل بالتخاذل عن مســاندة أبناء درعا الذين يتصدون 
النظــام بالٔاســلحة الخفيفة. وخاطــب الاعٕلامي  لمحاولات 
السوري، ماجد شمعة، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" 
الفصائل، بقوله "يا فصائلنا في الشــمال الســوري انٕ فتح 

الجبهات يخفف عن درعا".
و انتقد الناشــط محمد جابر بكري، صمت الفصائل، قائلًا 
"إن الهدوء على الجبهات في الشــمال السوري، يشبه تماماً 
الهدوء الذي يســود جبهة الجولان بين النظــام والاحتلال 
الاسٕرائيلي". وعلى النسق ذاته، دعت المعتقلة السابقة لدى 
النظام السوري حسنة الحريري الملقبة بـ"خنساء حوران"، 
فصائل الشــمال الســوري الٕى "الفزعة لدرعا". وأضافت في 
مقطع صوتي وصل لـ"القدس العربي": "يا أســود الشــمال، 
درعــا بحاجة الٕــى وقوفكم بجانبهــا، أهلكم فــي الجنوب 

يتصدون بالسلاح الخفيف لتقدم النظام".
وقالت، يا فصائل الشــمال انٕ صمتكم يساعد النظام على 
استرجاع السيطرة على المنطقة بعد المنطقة، وعليكم مساندة 
أهل درعــا الذين يســطرون ملاحم )......( يجــب أن يدرك 
العدو أنكم مثل الجســد الواحد. وتابعت الحريري، موجهة 
خطابها لفصائل المعارضة، "يا فصائلنــا، لديكم القدرة على 
فتح المعارك بالســلاح الثقيل، لا تتقيــدوا بأوامر الداعمين، 

ومصلحتنا تقتضي التحرك".
لى اعتزام  وأشار الناشــط الاعٕلامي عبد العزيز الخطيب إ

النشطاء والٔاهالي في الشمال السوري الخروج في تظاهرات 
وتنفيــذ وقفات للضغط علــى الفصائل لدفعهــا الٕى تحريك 
الجبهات. وقال لـ"القدس العربي": انٕ "الفصائل مجبرة على 
نصرة درعا، التي تثبت يوماً بعد يوم أن الثورة لا تموت، وأن 
المصالحات مع النظام وهم لا أكثر". وحول احتمالية استجابة 

الفصائل لهذه الدعوات، قال الكاتب والمحلل السياسي فراس 
علاوي، انٕ فصائل الثورة في الشــمال السوري، باتت تتلقى 
الٔاوامر بالتحرك، بحيث فقدت زمام المبادرة، وانٕما تحركاتها 

تمليها أجندات اقٕليمية.
وأضــاف لـ"القدس العربي" أن فصائل الشــمال مرتبطة 

بالتفاهمات التركية - الروســية، والجبهات مرتهنة لمســار 
"أستاناة" والحال ذلك لا نتوقع أي تحرك من الفصائل، الٕا في 
حال وصل الٔامر الٕى توتر تركي - روسي، وباعتقادي روسيا 
غير معنية بشكل مباشــر بما يجري من تصعيد في الجنوب، 

وهي تبحث عن التهدئة. 

 تواصل عمان مع دمشق ربما بضوء أخضر أمريكي - أوروبي

الأردن و»تدوير الزوايا« مع النظام السوري: البداية بفتح وتشغيل معبر جابر الحدودي
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

يمكن القول بأن إعادة فتح معبر جابر الحدودي بين الأردن وســوريا 
وبشــكل كامل أمام حركة الســيارات والشــاحنات وأيضــاً أمام حركة 
المواطنين، هي آخر خطوة اتخذتها الحكومة الأردنية بالاتفاق مع نظيرتها 
الســورية، ويمكن ربطها بأجندة الامتيازات الخاصة والاختراقات التي 
حققها الجانب الأردني بعد الزيارة الشــهيرة الأسبوع الماضي، التي قام 

بها الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة الأمريكية.
 ويقــدر العديد مــن المراقبين أن العاهــل الأردني طلب مــن الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن تســهيلات وامتيازات خاصة علــى هامش قوانين 
وتعليمــات الحصار الأمريكي على  النظام الســوري تحــت تلك البنود 
التي تســمح بها الشــرعية الدولية وفي إطار جبر الضرر عن القطاعات 
الاقتصاديه والتجارية الأردنية، وتمهيداً لخطــوات إقليمية أخرى على 

الأرجح.
 ومن هذا المنطلق، يمكن القول بــأن الإعلان قبل 3 أيام عن فتح حدود 
جابر كاملة  أمام حركة العبور فــي الاتجاهين بين البلدين هي خطوة لها 
علاقة بالســياق الدبلوماسي والسياسي والاســتراتيجي الجديد للدور 
الأردنــي على المســتوى الإقليمي، خصوصــاً  في ظل أو بعــد تفاهمات 

استراتيجية عسكرية وسياســية بين الأردن والولايات المتحدة شهدتها 
علاقات الجانبين الأسابيع الماضية.

وحدود جابر مع القطر الســوري الجار لــأردن مغلقة تماماً منذ عدة 
ســنوات، لا بل مغلقة كانــت أيضاً على هامش تبادل الســلع والمنتجات 

والصادرات بين البلدين.
 لكن فتح الحدود بكامل جاهزيتها قرار ســيادي وسياسي مشترك تم 
وفقاً للبيان الرســمي الأردني الذي أعلن هذا النبأ بالتفاهم مع المنظمات 
والمجتمــع الدولي، مما يعني بأن الأردن حصــل فعلًا على تفويض غربي 
وأمريكي دولي يســمح لــه بالمضي قدماً فــي تطبيع علاقتــه التجارية 
والاقتصادية مع الحكومة السورية بعيداً عن قانون قيصر، الذي يحاصر 
النظام الســوري، وبعيداً عن بقية تعليمات الإدارة الأمريكية بخصوص 

الحصار وتضييق الخناق الاقتصادي.
 الأردن، سياســياً، يأمل في أن تؤدي هذه الخطوة لاحقاً إلى مزيد من 
الانفتاح، وخصوصــاً أن العاهل الملك عبد الله الثانــي، صرح علناً بأنه 

يرغب بالعمل من أجل إعادة إدماج سوريا في النظام العربي.
 وقبل زيارته الأخيرة لواشنطن، شدد العاهل الأردني على أن الفرصة 
يجب أن تكون متاحة أمام الأشــقاء في ســوريا، للعــودة إلى الجامعة 
العربية، وقبل ذلك أشار إلى أن الاتصالات فعالة ونشطة بين القصر الملكي 
الأردني والقصر الجمهوري السوري، وأنه على اتصال مباشر بالرئيس 
السوري بشار الأسد، وتلك الإشارات الملكية الأردنية تتم ترجمتها اليوم 

بعد ضوء أمريكي وأوروبي أخضر على الأرجح، يسمح بإعادة فتح حدود 
جابر الكبيــرة والضخمة بين البلدين، والتي بقيــت مغلقة بترتيبات مع 

الدول الكبرى طوال الأعوام الماضية.
رئيــس الوزراء الدكتور بشــر خصاونــة، على هامش نقاشــات مع 
"القدس العربي"كان قد أشــار إلى أن بلاده معنية بإدماج جميع شعوب 
المنطقة ومعالجة أزماتها والتكامل في التنسيق، خصوصاً خلال الاشتباك 
مع معركة فيروس كورونا، حيث لا مناص من التشاور. لكن رئيس غرفة 
تجارة عمان خليل الحاج توفيق، يذكر دوماً بأن التعاون مع الأشقاء في 
ســوريا فيه مصلحة للطرفين، داعماً النظرة الأعمق لعلاقات الجوار في 

مجال التعاون الاقتصادي.
 مجدداً، لا بد من التذكير بأن إعادة فتح حدود جابر بين الأردن وجاره 
السوري خطوة لا يمكن اتخاذها بدون استعادة أو بناء الثقة مجدداً على 
الصعيد الســيادي والأمني بين الجانبين، مما يؤشر إلى تفاهمات قطعت 
شوطاً في السياقين طوال الأسابيع القليلة الماضية، والأهم بما يؤشر على 
أن الضوء الأخضر الأمريكي يسمح بإعادة التطبيع ضمن رؤية أشمل في  
تدوير زوايا المســألة الإقليمية يفترض أن يكون لأردن دور بارز فيها في 
الأشــهر القليلة المقبلة، وفقاً لما نقل عن دبلوماســيين غربيين وسياسيين 
أردنيين، قدروا بأن الجيوسياســي بدأ بالعزف على أوتار تدوير الزوايا 

في الملف الإقليمي.
وهذا يعنــي أن هناك دوراً متقدماً للجانب الأردني في ملفات محددة لا 

تقتصر على القضية الفلســطينية والصراع العربي الإسرائيلي فقط، بل 
تتجاوز في اتجاه منظم نحو رفع شــعار وهتاف إعادة إدماج سوريا في 
النظام الرســمي العربي، والتنسيق مع مصر في ورقة قطاع غزة والضفة 
الغربيــة، إضافة إلى تقديم الدعم والإســناد لتجربة ومشــروع رئيس 

الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي.
 وعلى هذا الأســاس، في طبيعة الحال، يمكن القول بأن سياسة تدوير 
الزوايا الأردنية بعد الزيــارة المهمة والتاريخية التي قــام بها الملك عبد 
الله الثاني إلى واشــنطن مؤخراً، قد بدأت أو تم الإعلان والإفصاح عنها 
بصورة سياســية عبر القرار المتخذ بإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي 
مع ســوريا وبكامل جاهزيته، وعبارة كامل جاهزيته تعني هنا المواطنين 
وحركة التجارة الانســيابية، وأيضاً النقل والشاحنات وحركة الركاب، 
مما يؤشــر على أن الأردن في صدد اســتئناف صادراته أو التعاون في 
مجال الصادرات الثنائية مع الســوق السورية، وهو مطلب قديم للقطاع 

الخاص الأردني ولغرف التجارة والصناعة في البلدين.
 وهــذه الخطوة تقود فــي كل الأحوال إلى سياســة تطبيع تدريجية 
بين الدولــة الأردنية والنظام الســوري، وقد بدأت مــن البوابة الأمنية 
والحدودية بشــكل خاص، ممــا يفتح المجال أمام تكهنات بقطع مســافة 
إضافية في البعد السياســي مســتقبلًا، خصوصاً أن عاهــل الأردن أبلغ 
قبل زيارته إلى واشــنطن بشكل غير رســمي بأنه سيتحدث مع الرئيس 

الأمريكي وأركان الإدارة في البيت الأبيض باسم زعماء المنطقة.

الحرائق تضرب الغابات ومروحيات روسية شاركت في إخمادها

منظمة حقوقية: سلطات لبنان فشلت في حماية متضرري انفجار المرفأ ونقابتا المحامين تسهّل ملاحقة وزراء سابقين  
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 ضربت جهنّم الحرائق مســاحات خضراء في شــمال لبنان حيث التهمت 
النيران غابــات في القبيات وعندقت والرويمة امتداداً إلى منطقة بيت جعفر 
فــي الهرمل. وقد بذلت فرق الدفاع المدنــي وطوافات الجيش اللبناني أقصى 
الجهود للســيطرة على الحريق إلا أن الرياح والطقس الحار لم يسعفا فرق 
الاطفاء، في وقت تّم إجلاء 17 مدنياً وإســعاف اثنين، وافيد عن مقتل متطوّع 

لدى سقوطه على الارض واصابته في رأسه.  
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروســية أنّ مروحيات عسكرية تابعة للقوات 
الروسية العاملة في سوريا بدأت بمساندة فرق الإطفاء السورية في عمليات 
مكافحة الحرائق التي تتمدّد شــمال لبنان، بعدما لامســت الحدود السورية 
بالقرب من الريــف الغربي لمحافظة حمــص. وأضافت نقلًا عــن مصادر أنّ 
المروحيات العســكرية الروســية قامت بطلعات جوية عدّة، وألقت عشرات 
الأطنــان من المياه فوق الحرائق التي وصلت إلى بلــدة أكوم، التابعة لمدينة 
القصير في ريف حمص الغربي، بالإضافة إلــى طلعات أخرى باتجاه ذروة 

الحريق داخل الحدود اللبنانية.
وتأتي هذه الحرائق التي يُشــتبه أنها مفتعلة بهــدف الإفادة من الحطب 
بفعل غلاء مــادة المازوت الضرورية للتدفئة في الشــتاء قبل أيام من ذكرى 
انفجــار مرفــأ بيروت في 4 آب/أغســطس حيــث دعا أهالــي الضحايا كما 
المصابون والمنكوبون جميع اللبنانيين في لبنان والعالم إلى مشــاركتهم في 
يوم المطالبة بالحقيقة والعدالة إيمانًا منهم بأنّ تفجير مرفأ بيروت هو جريمة 
على صعيد الوطن بأكمله، ورغبةً منهم في أن يشكّل الرابع من آب يومًا جامعًا 

للتضامن والصلاة.
وفي هذه الذكرى ســتنطلق مســيرات لأهالي من محطــات عديدة في 
الجميزة ومركز فوج الاطفاء وصولًا إلى المرفأ حيث يُتلى قبيل السادسة دعاء 
من القرآن الكريم يليها تلاوة أســماء الضحايا والشهداء على وقع الأجراس 
والتكبير، ثم اقامة قداس الهي برئاســة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 

يقتصر الحضور فيه على أهالي الشهداء والضحايا والجرحى والمنكوبين.
 في غضون ذلــك، وبعد منح نقابــة المحامين في بيــروت الإذن بملاحقة 
الوزيرين الســابقين المحاميين غازي زعيتر وعلي حســن خليل، قرّر مجلس 
نقابــة المحامين فــي طرابلس منــح الاذن بملاحقة الوزير الســابق المحامي 
يوســف فنيانوس في قضية انفجــار مرفأ بيروت باعتبار الفعل المنســوب 
إليه غير ناشئ عن ممارســة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها. وترافق ذلك مع 
جولة بدأها وفد نيابي من "كتلة المستقبل" حاملًا عريضة لتعليق الحصانات 
كما اقترح الرئيس ســعد الحريري منذ ايام. وشملت الجولة رئيسَ مجلس 
النواب نبيه بري الذي شدّد على أن "أولوية البرلمان كانت وستبقى التعاون 
التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملــة. والحقيقة لا تحتمل الزيادة 
ولا النقصــان ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلــة الحقيقة". واعتبر 
ان "الحصانة فقط لدماء الشــهداء وللقانون وللدستور والعدالة"، موضحاً 
"أن البرلمان في هــذه القضية مع القانون من الألف الــى الياء وكفى تحريفاً 

وحرفاً للوقائع". وختم "نعم لتعليق كل الحصانات تماشــياً مع اقتراح كتلة 
"المســتقبل". أما التيار الوطني الحر فلم يوافق على عريضة "المستقبل" لأنه 
كمــا قال النائب ابراهيم كنعان" يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس 

النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور".
وأكمل الوفد مســاره في اتجــاه كليمنصو حيث اســتقبله رئيس"اللقاء 
الديمقراطــي" النائب تيمــور جنبلاط. وقال أمين الســر العــام في الحزب 
الاشــتراكي ظافر ناصر "إننا مع رفــع الحصانات وقلنــا إن التحقيق يجب 
أن يبقى تحقيقاً عدلياً عند المحقق العدلي وســندرس اقتراح "المســتقبل" مع 

تأكيدنا على موقفنا الأساسي أننا مع رفع الحصانات". 
في السياق، قالت منظمة حقوقية رسمية في لبنان، الخميس، إن سلطات 
بلادها "فشــلت وأهملت" في حماية حقوق جميع المواطنين عقب انفجار مرفأ 

بيروت الذي وقع العام الماضي. جاء ذلك في تقرير لـ "الهيئة الوطنية لحقوق 
الإنسان" )حكومية(، قبيل أيام على حلول الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي 
وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 

نحو 6 آلاف آخرين.
وأفاد التقرير بأن "الوقائع والمعلومــات التي تم جمعها حول انفجار مرفأ 
بيروت وما تبعه، أثبتت إهمالًا وفشلًا كبيراً من جانب السلطات اللبنانية في 
حماية حقوق الصحة والمســكن والغذاء والتعليم لجميع السكان". وأوضح 
أن "الوزارات والإدارات المعنية بالإســعاف والإغاثة لم تضع اســتراتيجية 
مشــتركة، أو أي خطة عمل لتلبية حاجات الســكان فيما بعد وقوع الكارثة". 
كما لفت التقرير إلــى التوزيع غير العادل للمســاعدات على المتضررين من 
الانفجار، مؤكدا أن المســاعدات الطارئة سُــلمت عدة مرات إلى الأشــخاص 

أنفسهم أو إلى أشخاص ليسوا في حاجة حقيقية.
وأضاف أن "العمال الأجانب عانوا من التمييز عندما تعلق الأمر بالحصول 
على المساعدات الإنســانية، كما رفضت بعض المنظمات غير الحكومية تقديم 
المســاعدة للاجئين بحجــة حصولهم على المســاعدة من منظمــات دولية". 
ولم تصدر الســلطات اللبنانية تعقيبًا على تقريــر "الهيئة الوطنية لحقوق 
الإنسان". وقبل نحو أسبوعين، اعتذر زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، 
عن تشــكيل حكومة جديدة، بعد 9 أشــهر من تكليفه؛ جــراء عدم توافقه مع 
رئيس البلاد ميشال عون حول التشكيلة الوزارية. ويزيد التأخر في تشكيل 
الحكومة الوضع ســوءا في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية 
في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر 

والجرائم، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

جانب من المواجهات في درعا أمس - المرصد السوري

باسيل نصح الرئيس المكلّف ألا يكون ضحية خامسة للحريري

عون وميقاتي تبادلا الآراء حول توزيع الحقائب فماذا عن لغم الداخلية؟
بيروت - »القدس العربي«: 

خلافاً لحركته الســريعة على خط بعبدا حيث عقد ثلاثة لقاءات 
في غضون 3 أيام، أعلــن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي غداة زيارته 
رئيس الجمهورية ميشال عون أنه ســيعود إلى القصر يوم الاثنين 
المقبل. وحسب البيان الصادر عن القصر الجمهوري فقد "تابع رئيس 
الجمهوريــة مع الرئيس المكلف مســار تشــكيل الحكومة الجديدة، 
وتبــادلا الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيــع الحقائب الوزارية على 
الطوائف في أجواء إيجابية تعكس تقدماً في مســار التشــاور بين 

الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة".
وكانت اتجهت الأنظار إلى اللقاء الثالث بين عون وميقاتي حيث 
تمحور البحث فــي اللائحة التي قدّمها الأخير حول توزيع الحقائب 
الوزارية على الطوائف والمذاهــب وللاطلاع على ملاحظات رئيس 
الجمهورية حــول الحقائب الأمنيــة والقضائية "بما يتناســب مع 
التوجّهات العامة للحكومة الجديدة" كما ســبق وورد في بيان قصر 

بعبدا.
وإذا كان ميقاتي تحدث عن قبول لــدى رئيس الجمهورية لمعظم 
اقتراحاتــه، إلا أن الاقتراحات المتبقية هي الأساســية ولاســيما ما 
يتعلق بوزارة الداخلية والتي قد تعكّــر أجواء المحادثات بين عون 
وميقاتي التي اتســمت لغاية الآن بالود خلافاً لأجواء التشنج التي 
كانــت تطبع لقاءات عون بالرئيس ســعد الحريري. ويعتبر بعض 
المواكبين لعملية التأليف أن اجتماع الرئيســين أمس وتسلّم ميقاتي 

ملاحظات عون على لائحته الأولّية سترسم أفق المرحلة التالية من 
اللقاءات ومدى بقائها في مدارها الإيجابي وتجاوز ألغام التشكيلة 
الأخيرة للحريري أو إنتقالها إلى مرحلة جديدة من لعبة الشــروط 
وتنازع المطالب حول حقيبتــي الداخلية والعدل اللتين يصرّ رئيس 
الجمهورية على أن تكونا من حصتــه أو على الأقل حقيبة الداخلية 
التي كان الحريري احتســبها من حصة بعبدا في التشــكيلة ما قبل 

الأخيرة.
وانطلاقاً من هذا المعطى، يبدو ميقاتي أمام معادلة صعبة يتوجّب 
عليه في ضوئهــا التوفيق بين التزامه المســار المتفق عليه مع نادي 
رؤساء الحكومات للاحتفاظ بالغطاء السنّي لتكليفه وبين الخروج 
من مأزق توزيع الحقائب من دون أن يبدو متنازلًا أمام الرئيس عون 
عن السقف الذي رسمه الحريري. وفي انتظار تجاوز مرحلة توزيع 
الحقائب والبدء بطرح الأســماء لكل حقيبة، فقد جاء حديث رئيس 
"التيــار الوطني الحر" النائب جبران باســيل ليضــيء على كيفية 
تعاطي التيار مع الرئيس المكلّف الجديد. فقد نصح باســيل الرئيس 
ميقاتــي "ألا يتحوّل ضحية خامســة لســعد الحريــري بعد محمد 
الصفدي وســمير الخطيب، وبهيج طبــارة ومصطفى أديب"، وقال 
عن توزيع الحقائب والمداورة "لن نمنح الحكومة الثقة إذا تّم تثبيت 
وزارة المــال للثنائي الشــيعي، وجرى تدوير الحقائــب المتبقية"، 
ملوّحاً "في حال عدم الإسراع في تشكيل الحكومة بـمقاطعة مجلس 
النواب أو المطالبة بتقصير ولايته أو الاســتقالة منه على قاعدة "من 

من حرائق لبنان امسيفكّر بأن يحرقنا سنحرقه". 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10339 الجمعة 30 تموز )يوليو( 2021 - 20 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10339 Friday 30 July 2021

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

صحافة
 عالمية

»فورين بوليسي«: تونس تمثل امتحاناً حقيقياً 
لأجندة بايدن الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان

لندن - »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

 قال مايكل هيرش المراسل البارز ورئيس تحرير 
الأخبار في مجلة "فورين بوليسي" إن الديمقراطية 
التونسية في حاجة للمساعدة، فهل يتحرك بايدن؟ 
وأشار في تقريره إلى أن تونس الفقيرة وغير المهمة 
اســتراتيجياً تظل مــع ذلك الوريث الحــي للربيع 

العربي.
على مدى العقد الماضي انهارت ديمقراطية عربية 
ناشــئة وراء الأخــرى ووقعت في يــد الطغيان أو 
صارت ساحة نزاع طائفي أو حرب أهلية، إلا تونس 
التي كانت الأنجح في البحث عن طرق للتقدم أماماً.

وفي عــام 2015 فازت رباعية الحوار التونســي 
جائزة نوبل لدورها في تعزيز العملية السياســية 
التشــاركية بعد ســقوط نظــام الديكتاتــور زين 
العابدين بن علي. لكن التجربة التونسية الحساسة 
تواجه خطر الفشــل والفضل يعود إلى قيس سعيد 
ومحاولته الســيطرة بالقوة على الســلطة، حيث 
عزل رئيس الــوزراء وعلق البرلمان وســيطر على 
مكتب المدعي العام ومنح التجمعــات لمدة 30 يوماً. 
وصدر عن العواصم الأوروبية وواشنطن في الأيام 
الأخيرة توبيخًا لطيفًا، واختفت تونس من عناوين 

الأخبار.
الإثنين  يــوم  الخارجية  وزارة  بيــان  وحســب 
فقد شــجع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ســعيد 
الالتزام بالمبــادئ الديمقراطية وحقوق الإنســان. 
وبعد ذلك نشــر بلينكن تغريدة قــال فيها إنه حث 
الزعيم التونسي على "مواصلة الحوار مع اللاعبين 
إجراءات  لكن  التونســي".  والشــعب  السياسيين 
سعيد التي ســماها طارئة لا تزال في مكانها وقالت 
وزارة الخارجيــة يوم الأربعاء إنه لــن يتم اتخاذ 
تحركات. وقــال متحدث الخارجيــة للمجلة "نحن 
نراقــب وعلــى تواصل"، لكــن بعض الناشــطين 
والمحللين فــي المنطقة يطالبون بضغط قوي. وقالوا 
إن الحفاظ على الديمقراطية التونســية ســيكون 
بمثابة امتحان لالتزام بايدن بالدفاع عما أســماها 
"مســألة عصرنا" و "هــل تســتطيع الديمقراطيات 
العمل معاً وتقديم مكاســب لشعوبنا في عالم يتغير 

بسرعة".
ونقل الكاتب عن تشــارلس دان، الدبلوماســي 
الأمريكي الســابق وصاحب الخيرة الواســعة في 
الشرق الأوسط قوله إن رد إدارة بايدن على الأزمة 
في تونس هو بمثابة "الجلــوس متفرجًا". وأضاف 
دان أن بيانات صدرت تدعم الديمقراطية لكن لم يتم 
اتخاذ تحركات حقيقية. وبالمقارنة "رحب المستبدون 
في المنطقة مثل مصر والسعودية بسيطرة الرئيس 

التونسي على السلطة". 

على المحك

ويرى نقــاد مثل دان أن إدارة بايدن فشــلت في 
تحقيــق ما تعهد بــه بلينكن في خطــاب مهم له في 
3 آذار/مــارس وقال فيــه إن السياســة الأمريكية 
"ستحفز السلوك الديمقراطي وتشجع الآخرين على 

القيام بإصلاحات مهمة ومحاربة الفساد".
وما هو علــى المحك أمر أكبر من ديمقراطية مختلة 
وظيفيا في دولــة من 12 مليون وتقــع على هامش 

العالم العربي.
ويقول الخبراء إن نجاة الديمقراطية التونســية 
قد تقدم حــلًا طويل الأمــد للإرهــاب. ويرى نوح 
فيلدمان، من جامعة هارفارد ومؤلف كتاب الشــتاء 
العربي إن حزب النهضة الإسلامي والجزء المشارك 
منه في الائتلاف هو "في الحقيقة عينة امتحان ليس 
في العالم ولكن العالم الإسلامي بشكل أوسع" و "لو 
أرادت الإدارة أن تكــون جادة بحماية الديمقراطية 
كنهج في السياسة فهناك بالفعل أماكن قليلة مهمة"، 
ولــن تكلف الكثير كما يقول فيلدمــان، لكن التعبير 
عن عدم الرضى بتحركات سعيد سيظهر أننا "نؤمن 

بالديمقراطية وأننا لا نتعامل مع الظروف فقط".
ويرى الكاتــب أن تونس مهمة واســتثنائية في 
العالــم العربي لأنهــا البلد الوحيد الــذي قرر فيه 
حزب إســلامي قطع العلاقة مع الحركات الإسلامية 
المتشــددة مثل جماعة الإخوان المســلمين في مصر. 
وأدرك قــادة النهضة بشــكل مبكر أن هــذا التنازل 

استراتيجية مهمة للوصول إلى السلطة.

تحرك نادر 

وأعلنوا في عام 2016 أن الحزب سياســي "خارج 
أي علاقة بالدين". وفي تحرك نادر إن لم يكن التحرك 
الوحيد بين الأحزاب الإسلامية، تخلت النهضة عن 
مطالب تضمين الشــريعة في الدســتور العلماني. 

ونجحت هذه التحــركات لوقت حيث أصبح رئيس 
البرلمان المعلق، هو زعيم النهضة، راشد الغنوشي. 
القانون  محامــي  هو  وللمفارقة،  ســعيد،  وشــعر 
الدستوري، بالدهشة من النقد الدولي، وقد لا يدمر 
الديمقراطية. وهو مقتنع أن تحركاته صحيحة بناء 
على المادة 80 من الدســتور في حالة تعرض البلاد 
لخطــر محدق، لكن لا توجد محكمة دســتورية لكي 
تفصل في الموضوع، وهذا راجع للشــلل السياسي 
الذي أسهمت النهضة فيه. وفي الوقت الذي صمتت 
فيه واشنطن والدول الغربية إلا أن الديكتاتوريات 
والملكيــات في المنطقة ســارعت بحث ســعيد على 
النهضة  وتصنيف  الديكتاتوريــة  طريق  في  المضي 

كجماعة إسلامية متطرفة.
يوم  بوســت"  "واشــنطن  صحيفــة  وأشــارت 
الثلاثاء إلى أن المعلقين الصحافيين وفي التلفزيون 
والمؤثرين علــى منصات التواصــل الاجتماعي في 
السعودية والإمارات ومصر اعتبروا تحركات سعيد 
انتصاراً للإرادة الشــعبية ضــد النهضة، وحاولت 
الدول الثــلاث مع معارضــي النهضة فــي تونس 
ربطها بالإخوان المســلمين والإرهاب. ويقول ملحم 
إن "إخــوة الديكتاتوريات العربيــة تريد النمو في 
وقت ترغب فيه أن يحرم فيه الديمقراطيون العرب 
من نجمهم العابر". وكشــف تقريــر لمنظمة هيومان 
العربية  الديكتاتوريات  عودة  أن  فيرســت  رايتس 
يعمل على ولادة جيل جديد مــن الإرهابيين. وأدى 
القمع الذي قام به نظام السيســي إلى حملة تجنيد 

واسعة لتنظيم "الدولة" في سجون مصر.
ويرى فيلدمان وغيره من المراقبين وكذا ناشــطو 

حقوق الإنســان أن بايدن يمكنه عمل المزيد من أجل 
توصيل رســالة لسعيد وأن اســتمرار تدفق الدعم 
الدولي ســيكون مشروطاً بالســلوك الديمقراطي. 
وقبل سيطرة ســعيد بفترة قصيرة وافقت مؤسسة 
تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية على تقديم 
500 مليــون دولار لتقويــة قطاع النقــل والتجارة 
على  للحصــول  ســعيد  حكومة  وتســعى  والمياه. 
قرض 4 بـ مليارات دولار من صندوق النقد الدولي 
والذي يتأثر بضغط واشــنطن والعواصم الأخرى. 
وفي 2020 وقعت الولايــات المتحدة اتفاقا للتعاون 
العسكري مدته 10 أعوام مع تونس ويعقد الطرفان 

مناورات عسكرية مشتركة دورية.
واســتثمرت الولايات المتحدة فــي العقد الماضي 
مليار دولار في الجيش التونســي، حســب القيادة 
المركزيــة الأمريكية في إفريقيــا. وعبر نقاد آخرون 
عن خيبة أملهم من رغبــة بايدن للغمز والإيماء إلى 
الديكتاتوريين في المنطقة مثل عبد الفتاح السيسي 
والملكية السعودية. ويقول بريان دولي من هيومان 
رايتس فيرست: "من الواضح أنهم لم يقرنوا القول 
بالفعــل" و "حان الوقت للتوقف عــن القول إن من 
الباكر الطلب من الإدارة، فقد مضى عليها ستة أشهر 
ولم يظهر منهــا أي موقف ملموس". ففي شــباط/
فبرايــر وافقت إدارة بايدن علــى تمرير صفقة 197 
مليون لمصر التي ســجنت عائلة ناشــط أمريكي- 
مصري. وخارج إطار الدعم الخارجي الذي قد يترك 
آثاره على بلــد فقير مثل تونس، لدى الإدارة أوراق 
ضغط أخرى مثل تعليق اللقاءات على مستوى عال 
وكذا اشتراط الدعم بحقوق الإنسان. ولكن الإدارة 

كما يقول دان "ترددت في استخدامها".
ورغم اهتمامه بحقوق الإنســان لم يظهر بايدن 
اهتماماً بإحياء ما تبقى من الربيع العربي. وبالمجمل 
أظهــرت الإدارة رغبــة بأنها تريد مغــادرة المنطقة 
والتركيز على منطقة الباسيفيك والصين. والرئيس 
يؤمن بالواقعية السياســية ولا يرغب في تنشــئة 
ديمقراطيات جديــدة بقدر تجميــع الديمقراطيات 

الناضجة في جبهة واحدة ضد الصين وروسيا. 
وفي أيار/مايو شكر بايدن الرئيس المصري للدور 
الذي لعبته بــلاده في وقف إطلاق النار بين حماس 
في غزة وإسرائيل. وقد شجع الرئيس الديمقراطية 
في مناطق أخرى حيث دعا المعارضة البيلاروســية 
سفيتلانا تيكانوفوســكيا إلى البيت الأبيض وتفكر 
إدارتــه بفرض عقوبــات على رئيس بيلاروســيا 

ألكسندر لوكاشينكو.
 ومــن الواضــح لبراغماتيــين مثل بايــدن أن 
الديمقراطيــة لم تكن مكســباً لتونــس، فقد رحب 
ويرى  ســعيد.  بخطوات  التونســيين  مــن  الكثير 
نادر هاشــمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعــة دنفر "أعتقــد أن الموضوع الأساســي هو 
أنك بحاجة لاســتقرار اقتصادي لو أردت الحصول 
على ديمقراطية مســتدامة". وتظهــر محنة تونس 
أن الديمقراطية ليســت دواء لكل العلل- حتى في 
الولايــات المتحــدة وعندما يتعلق الأمــر بمواجهة 

كوفيد-19. 

»ديمقراطية هشة«

ويقول ملحم "الديمقراطية التونسية كانت هشة" 
و "فشــل ذريع للحكم الذي كان واضحا خلال العقد 
الماضي، عاصفــة كبيرة حصلــت بالإضافة للخلل 
السياســي وأصبحت المشــاكل الاقتصادية المزمنة 
خطيرة بســبب فشــل النخبة الحاكمة في مواجهة 
كوفيــد-19". وتعلق ميشــيل دان، مديرة برنامج 
الشرق الأوســط في وقفية كارنيغي "هناك إمكانية 
لتجنب التونســيين الهاوية كما فعلــوا عدة مرات 
وعندمــا بــدا أن عمليــة الانتقال ستفشــل"، "لكن 
الحادثة هذه تظهر، مرة أخرى صعوبة نجاح عملية 
التحــول الديمقراطي بدون منــاخ دولي داعم. ولا 
دعم لعملية الانتقال التونســية من منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا ودعم قليل مــن الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة". وفشلت الديمقراطية 

في العالم العربي لعدة أسباب،
الحرب الأهلية في اليمن وســوريا والخوف من 
الإســلاميين في مصر، لكن تونس التــي بدأت فيها 
الثورة بمــوت محمــد بوعزيزي عــام 2011 ظلت 
تواصل تجربتها الديمقراطية، فهل ســتكون تونس 
هي المكان الذي ســينتهي فيــه الربيع العربي؟ لكن 
بعض الخبراء يرون أن الربيــع العربي لم يمت بل 
هو في حالة ســبات. وتحتاج هذه المجتمعات دعماً 
من الخارج. ومصداقية بايدن الداعمة للديمقراطية 
على المحك، وبخاصة عندما كان نائبًا للرئيس باراك 
أوباما والتــي تخلت عن الحركــة الديمقراطية في 
مصر ودعمت ســريعا انقلاب السيســي في 2013. 
ويقول هاشــمي "ننســى في العــادة أن الثورات 

الديمقراطية لا تنجح في المحاولة الأولى".

»إيكونومست«: تونس في حاجة لحوار وطني وسعيد أضاف معضلة دستورية إلى الأزمات الاقتصادية والصحية

»نيويورك تايمز«: الغرب أهمل مشاكل الاقتصاد وركز على »النهضة« والإرهاب وحرم تونس من وعود الثورة

لندن – »القدس العربي«:

خصصــت مجلة "إيكونومســت" افتتاحيــة عددها 
الجديــد للأزمــة التونســية تحدثــت فيها عــن المخرج 
الصحيــح، وهو "حــوار وطني جديد لإصــاح النظام 
المحطــم". وقالــت إن منــارة الديمقراطيــة فــي العالــم 
العربي بحاجة إلى تصحيــح. وأضافت "لم تكن هناك 
ســوى قصة نجــاح أثمرها الربيــع العربــي، فمن بين 
الدول التــي أطاحــت بالديكتاتوريين، ظهــرت تونس 
كديمقراطية كاملــة، فانتخاباتها الحرة والنزيهة التي 
يشارك فيها الإســاميون والعلمانيون ودعاة السوق 
الحرة والشــيوعيون هي عامة في منطقة ينتشر فيها 
الطغاة. ويعتبرها الليبراليون منارة أمل، فإذا ازدهرت 
الديمقراطيــة فــي تونس فلم لا تزدهر فــي بقية العالم 

العربي".  
وفي المقابل لا يتعامل التونسيون مع فكرة أن بلدهم 
هو النموذج، فعشــر حكومات في عشرة أعوام فشلت 
فــي منــع الفســاد وتحســين الخدمات وخلــق فرص 

العمل. وكانت آخر الحكومات تلك التي قادها هشــام 
المشيشــي وكافحت لمواجهة أســوأ موجة كوفيد-19 
فــي كل القــارة الأفريقيــة. وفــي 25 تموز/يوليو خرج 
المتظاهــرون رغم الحر وقيود الإغــاق لاحتجاج ضد 
حكومتــه، وفــي تلك الليلــة علق الرئيس قيس ســعيد 

عمل البرلمان وسيطر على السلطة.  
وعلقت المجلة: "يا له من عارٍ أن تصل الأمور إلى هذا 
الحــد، فقد انتخب ســعيد قبل عامين كتوبيــخ للطبقة 
السياسية. وحصل على شــعبية في قطاعات واسعة 
من الســكان نظــراً لعدم خبرتــه السياســية. واحتفل 
الكثيــر مــن التونســيين بســيطرته على الســلطة على 
أمل تحســين الأمور" و "لكن الديمقراطية هي أمر هش 
ويتعامل معها ســعيد بقســوة" و"زعمــه بأنه تصرف 
بناء علــى القانون كام فارغ"، ورفــض قطاع كبير من 
البرلمــان تحركاتــه ووصفها بعضهــم بالانقاب، وما 
قام بــه زاد مــن متاعب تونــس، فهي تعانــي من أزمة 
اقتصاديــة وصحيــة، وها هــي اليوم تعانــي من أزمة 

دستورية. 

فيهــا  تواجــه  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  وهــذه 
الديمقراطية الناشــئة أزمة دفعتها نحــو الهاوية، فقد 
واجــه العلمانيون والإســاميون بعضهم البعض بعد 
عمليتي اغتيال سياسي سابقاً. وقام اتحادات الشغل 
ومنظمــات المجتمع المدنــي بالتدخل وحققت تســوية 
أدت لإنقــاذ النظــام. ومنــذ ذلك الوقت ظلــت معدلات 
البطالة عالية والفســاد مستشــرياً. ومثل بقية الدول 
فقد أضــاف فيروس كورونــا متاعب جديــدة. ويحن 
عدد من التونســيين لأيام الديكتاتور زين العابدين بن 
علي عندما كان هناك مظهر من الاستقرار. لكن بن علي 
ترك التونســيين غاضبين ويائسين، حتى بعدما عذب 

المعارضين ونهب البلد.
 وتقــول المجلــة إن تغييــر النظام الحالــي إلى نظام 
الحاكــم القــوي ليس الجــواب علــى مشــكلة تونس. 
وتساءلت: هل يطمح سعيد لأن يصبح الحاكم الواحد؟ 
ويبدو اســتاذ القانون السابق للكثير على أنه شخص 
لا يمكن إفســاده، لكنه عنيد أيضاً. وبناء على الدستور 
يمكنه تعليق البرلمــان لمدة أقصاها 30 يوماً، لكنه يقول 

إنــه قد "ينتظر حتى تســتقر الأمور". ومنــع الناس من 
التجمع في الساحات العامة، كثيراً يعتبر غير قانوني. 
وداهمت الشرطة مقر قناة الجزيرة القطرية المتعاطفة 
مــع حركة النهضة، أكبر حزب فــي البرلمان، وكل هذه 

التحركات لا تبشر بخير للديمقراطية التونسية. 
ولــم يخف ســعيد طموحاتــه في إحــداث تغييرات 
راديكاليــة ومنح الرئيس ســلطات أوســع والتخلص 
من الأحزاب وبعــض الانتخابات. وفي الحالة الكئيبة 
التي تمر بها تونس علينا عدم استبعاد أية فكرة، ولكن 
سعيد سيواجه مشكلة في تنفيذ الحلول وحده، حتى 
لو كان يملكها. ولن يدعمه أنصار حركة النهضة الذين 
يطلقــون على أنفســهم "الديمقراطيون المســلمون" ولا 
الأحــزاب الأخرى التي همشــها الرئيــس الذي خاض 

الانتخابات كمستقل. 
وقالــت المجلــة إن الكثيــر مــن التونســيين يلومون 
النهضــة على مشــاكل الباد، لكن راشــد الغنوشــي، 
زعيم الحركــة ورئيس البرلمان ســاعد تونس في أثناء 
أزمــة 2013- 2014 عندمــا وافــق علــى الدخــول فــي 

حوار وطني مع المنافس فــي ذلك الوقت، الباجي قايد 
السبســي. ويحسب للغنوشــي مرة ثانية براغماتيته، 
فقــد دعت النهضــة أنصارها لترك الشــارع واقترحت 

حواراً وطنياً، ويجب على سعيد الموافقة على هذا. 
وعلــى الديمقراطيــات الغربية تقــديم الدعم، فعلى 
مدى العقد الماضي لم تفعل دول مثل أمريكا أو فرنسا، 
المســتعمر الســابق الكثيــر للحفاظ علــى الديمقراطية 
الوحيــدة فــي العالــم العربــي. لكــن علــى الغــرب أن 
يتفــوق على الســعودية والإمــارات اللتــين تعارضان 
الربيــع العربــي، لكــن فــي رد أمريــكا علــى تحركات 
ســعيد عبرت فقط عن قلقها. وفي النهاية فمســؤولية 
حل مشــاكل تونــس تقع علــى كاهل قادتهــا. وهناك 
حاجــة لإصاحــات مؤلمــة لتخفيــض العجــز وجلب 
الاستثمارات. وضيع الساســة عقداً من الزمان عندما 

اتخذوا إجراءات منقوصة.
 ومــن حــق التونســيين الغضــب، لكــن عليهــم ألا 
يتخلوا عن الديمقراطية، وعندما يفشــل قادتهم عليهم 

إخراجهم عبر صندوق الاقتراع.

لندن- »القدس العربي«:

 تحــت عنوان "الوعد الديمقراطي التونســي يكافح لكــي يثمر" قالت 
كارلوتا غال في صحيفــة "نيويورك تايمز" إن تونــس التي قادت ثورة 
وأطاحت بديكتاتور عام 2011 وأشعلت لهيب الربيع العربي، لكنّ الغرب 
تجاهل مشــاكلها الاقتصادية مركزاً بدلًا من ذلك على خلق جدار منيع ضد 

التطرف الإسلامي، بحسب وصف الصحيفة.
وقالــت الكاتبة إن تونس بعد عشــرة أعوام من الثورة الشــعبية، لا 
تزال تحظى بمديح أنها قصة النجاح الوحيدة التي ظهرت من اضطرابات 
ذلــك العصر، فقد رفضت التطرف والحــروب المفتوحة، ومنعت الثورات 
المضادة، وحصل قــادة المجتمع المدنــي فيها على جائزة نوبل للســلام 
لدورهم في بناء الإجماع. ورغم كل الثناء، إلا أن تونس البلد الصغير في 
شمال أفريقيا والتي لا يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، لم تكن قادرة 
على حل المشــاكل الاقتصادية الخطيرة والتي قادت إلى الثورة في المقام 
الأول. كما لم تحصل على دعم غربي مؤكد، وهو أمر ربما ساعد على عملية 

الانتقال من ظلم الديكتاتورية إلى ازدهار الديمقراطية. 
ويقول محللون وناشــطون إن الغرب تجاوز في اللحظة الحرجة من 
التحــول ومحاولة تونس لإعادة بنائها، الكثير من احتياجاتها الماســة، 

مركزاً بدلًا من ذلك على قتال التطرف الإسلامي.

الغرب تجاهل مشاكل تونس 

واليوم يواجه التونســيون آخر الاضطرابات التــي بدأت عندما قام 
الرئيس قيس سعيد بعزل رئيس الوزراء وتعليق البرلمان، وهي إجراءات 
قسّمت التونسيين بين داعم وشاجب. وانقسمت الأحزاب السياسية حول 
قانونية سيطرته التنفيذية على السلطة، فيما يحاول الناشطون ودعاة 
حقوق الإنسان الحفاظ على سيادة تونس وبقاء أهداف ثورة 2011 حية. 

ودعوا العالــم الخارجي لمراقبة ورصد التطورات فــي البلد. لكن حقيقة 
ترحيب التونســيين الذين ملّوا من قادتهم وســط أزمة اقتصادية عميقة 

وموجة وباء، هي إشارة عن الأوضاع السيئة التي وصلت إليها البلاد.
ونقلت الكاتبة عن فاضل قابوب، أســتاذ الاقتصاد في جامعة أوهايو: 
"حققنــا تقدماً ضخماً على صعيــد الحرية والجبهة السياســية رغم كل 
الأزمــات" و"لكننا أبقينــا على نفس النظام الاقتصــادي الذي أنتج عدم 
المساواة وأزمة الديْن التي أدت لاســتبعاد اجتماعي اقتصادي ثار عليه 

الشعب".
ويعتبر قابوب واحدا من عدة تونســيين يتســاءلون عــن الطريقة 
المألوفة التي يتعامل فيها الغرب مع حالات الانتقال من الديكتاتورية إلى 
الديمقراطية. ويقولــون إن النهج أنتج مجموعات مصالح مالية وثورات 
مضــادة. وفي تونس يقــول قابــوب إن "العاصفة التامــة على الجبهة 

الاقتصادية" تتجمع منذ وقت.

مشكلة تونس الكبرى هي الديْن 

ومشــكلة تونــس الكبرى هــي الديْــن الخارجي الــذي ورثته عن 
الديكتاتوريــة الســابقة. ومن أجل خدمــة الديْن، أُجبــرت الحكومات 
المتعاقبة على التركيز على توفير العملة الصعبة. ومنذ عقد الســبعينات 
من القرن الماضي، شهدت تونس نموا علق بين الشمال العالمي والجنوب، 
حيث تقوم الدول الفقيــرة بتصدير المنتجات الزراعية الرخيصة والمواد 
الخام مقابل اســتيراد الطاقة المكلفة والبضائع الصناعية للأغنياء فقط. 

وكانت النتيجة حفرة لم تكن تونس قادرة على الخروج منها.
ورغم الدعوات بعــد الثورة التونســية للحكومــة الجديدة لإلغاء 
"الديون البغيضة" أو غير القانونية )وهــي الديون التي راكمها النظام 
الديكتاتوري وبالتالي فهل ليســت محلا للسداد(، قرر المشرعون الجدد 
في تونس عــدم مواجهة الدائنين في أوروبا خشــية على العلاقات. كما 

لم يبذل المشرعون جهودا لتغيير بنية النظام الاقتصادي الذي يستورد 
أكثر مما يصدر، وعادة ما تدفعه المصالح الخاصة التي تحتكر اســتيراد 
ســلع خاصة. وبدلا من اســتخدام أراضيهــا الخصبة لزراعــة القمح، 
اســتخدمتها تونس مع المياه لزراعة الفراولة كــي تصدرها للخارج، ثم 
تستورد الطاقة والطعام لدعم صناعة السياحة، حتى بعدما ثبت أن هذا 

غير قابل للاستمرار بعد الهجمات الإرهابية ووباء كورونا.
ويرى المحلل التونســي محمد ضيــاء حمامي، الــذي درس المرحلة 
الانتقالية، إن معظم البرامج الاقتصادية التي طُرحت، كانت مثل البرامج 
التي طبقتها دول أوروبا الشــرقية بعد مرحلة الشيوعية، وحملت نفس 
العيوب، و"لم تمنع ظهور مجموعات المصالح، ولم يكن مســتغرباً رؤية 

نفس المشاكل لأن السياسات متشابهة".
وقالت مونيكا ماركس، أســتاذة سياسات الشرق الأوسط في جامعة 
نيويــورك- فرع أبو ظبي، ولديهــا خبرة طويلة فــي تونس، إن هناك 
قلــة معرفة لدى المســؤولين الغربيين بتونس وهو ما عرقل المســاعدة. 
وأضافت: "لاحظت هذا مباشرة بعد 2011.. لم يكن لدى الولايات المتحدة 

وبقية الديمقراطيات الغربية أي معرفة بالسياسة التونسية".
وقالت إن موضوعات بنيوية مثل إصــلاح القطاع الأمني والقضائي 
والإعلامــي ومعالجــة البطالة بــين الشــباب، كانت يجــب أن تكون 
الموضوعــات الرئيســية للانتقال بعــد الثورة الشــعبية التي أطاحت 
بديكتاتوريــة زين العابديــن بن علي التي اســتمرت 23 عامــاً. إلا أن 
المسؤولين الغربيين أبدوا هوساً في موضوع الإسلاميين، وخاصة حزب 

النهضة الذي فاز بالانتخابات، وأين سيذهبون ومن يمثلون؟
وقالت ماركس: "في الحوارات، فإن هذه الأســئلة شفطت الأكسجين 
من الغرفــة. ولم يكن هناك مجال لطرح أي ســؤال آخــر". وفي مرحلة 
أخرى، ركّز الغرب على بناء الإجماع بين القادة السياســيين في تونس، 
حيث تم منــح أربع منظمات جائزة نوبل فــي 2015، لدرجة تحول الأمر 
لشــذوذ. وبعد ثورة 2011، أســرع تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة 

إلى بناء شــبكات هناك. وظهر الإرهاب للعلن فــي 2012 عندما تعرضت 
الســفارة الأمريكية في تونس لهجوم الغوغاء. وتبع ذلك في السنوات 
اللاحقة خلايا متطرفة قامــت بتنفيذ هجمات انتحارية واغتيالات هزت 
التفاؤل بين التونســيين، وكادت أن تعطل عمليــة الانتقال الديمقراطي. 
ووجهت عمليــة قتل جماعي على منتجع ســاحلي ومتحــف باردو في 

العاصمة تونس، ضربةً لقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية.
ودخلــت الولايات المتحدة وقدمت الدعم الأمنــي الضروري، وقدمت 
تدريبا ومعدات عسكرية لقوات الأمن التونسية في برنامج كان الأنجح 
منذ 2001، مــع أن التعاون كان ســريا حيث لم تكن القــوات الأمريكية 
واضحة. وبحلول 2019، وصل عدد الأمريكيين الذين يدربون ويقدمون 

النصح لنظرائهم التونسيين إلى 150 ضابطا.

الخطط الاقتصادية  

ووصف مســؤولون أمريكيون البرنامــج بأنه من أكبــر المهام التي 
قامت بها الولايات المتحدة في قارة أفريقيا. وزادت واشنطن المساعدات 
العســكرية للبلد من 12 مليون دولار عام 2012 إلى 119 مليون دولار عام 
2017. وســاعد الدعم الأمريكي تونس على مواجهــة التهديد الإرهابي، 
لكــن وزراء الحكومة لاحظوا أن مواجهة الإرهاب وإن لم يكن عنه بد، إلا 

أنه حرق جزءًا كبيرًا من الميزانية الوطنية.
ومشــكلة تونس الباقية كما يقــول قابوب هي بنيــة الاقتصاد. فكل 
الأحزاب السياســية لديها الخطط الاقتصادية نفســها التي تقوم على 
معاييــر التمويل مــن البنك وصنــدوق النقد الدوليــين. وهي الخطط 
التي اســتخدمها بن علي. وقال: "في الوقــت الحالي، الجميع في تونس 
يناشــدون صندوق النقد الدولــي منحهم قرضا، باعتبــار أن هذا حل 
للمشكلة، لكنها مصيدة، وهي مجرد إســعاف أولي لكن العدوى لا تزال 

قائمة".

تدخل قوات الأمن التونسية لمنع مواجهات بين مؤيدي ومعارضي قرار تجميد اختصاصات البرلمان أمام مقره في العاصمة
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شؤون عربية وعالمية

الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:
 

شيعت جماهير فلسطينية غاضبة، في بلدة بيت أمر شمال 
مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، جثمان الطفل الشهيد 
محمد مؤيد علامي )11 عاما( وســط هتافات منددة ومطالبة 

بالانتقام.
وحســب بيان وزارة الصحة الفلســطينية فإن الشهيد 
علامي أصيــب برصاص الاحتلال في الصــدر حيث وصفت 
جراحــه بالحرجة، وتمكنــت الطواقم الطبية بالمستشــفى 
الأهلي في الخليل من إنعاش قلبــه لكنه لم ينج، حيث أعلن 

عن استشهاده بعد ساعات قليلة.

أصيب برصاص جنود الاحتلال

وكان الطفــل علامي قد أصيب برصــاص جنود الاحتلال 
خلال تنقله برفقة ولده في مركبتــه الخاصة قريبا من بيته 
داخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث سال دم الشهيد على 
الأشياء التي اشتراها مع والده، من خبز وبندورة وحسنات 

لأشقائه الأطفال.
وحســب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفــال فإن قوات 
الاحتلال قتلت منذ مطلع هذا العام 71 طفلا في الضفة وقطاع 

غزة.
ميدانيــا، داهــم جنــود الاحتلال مقــرّ مؤسســة أهليّة 
فلســطينية مختصة بالبحوث والدراسات، وأخرى مختصّة 
بالدفاع عن الأطفال، أثنــاء اقتحام مدينة رام الله فجر أمس 
الخميس، وهو الاقتحام الذي طــال أيضا منازل قياديين في 

حركة حماس.
واقتحمت فجر أمس مقر »مركز بيسان للبحوث والإنماء« 
الواقع خلف مقر رئاســة الوزراء وســط مدينــة رام الله. 
وعبثت بمحتوياته وحطمت أبوابه وفتشــت مكاتبه قبل أن 

تصادر أجهزة الحاسوب.
وقال المدير التنفيذي للمركز أُبي العابودي، في تصريحات 
»في حوالى الساعة الرابعة صباحًا اقتحمت قوات الاحتلال 
مقر المركز وعاثت فيه فسادا وحطّمت العديد من المحتويات«. 
واعتبر الاقتحام عملا تخريبيا بالدرجة الأولى »ونحن الآن 
في مرحلة الحصر ويبدو أن بعض »الإلكترونيات« مفقود من 

المركز«.

واعتبــر الاقتحام والتخريب بمثابــة تضييق على العمل 
الأهلي الفلســطيني، وخاصّة على المؤسّسات الُمنحازة لحق 

الشعب الفلسطيني في الحريّة والاستقلال.
ويأتي هــذا الاعتداء ضمن مسلســل الاعتداءات الطويل 
على مؤسســات العمل الأهلي الفلسطيني )مثل اغلاق لجان 
العمل الصحي، وتســليم قرار مماثل للجان العمل الزراعي( 
وهو ما ترافق مع اقتحام قوات الاحتلال مقر الحركة العالمية 

للدفاع عن الأطفال في البيرة.
وحسب شهود عيان فإنه في حوالى الساعة الخامسة من 
فجر أمس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الحركة 
العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فلســطين، الكائن في حي سطح 
مرحبا بمدينة البيرة، بعد خلع الباب الرئيسي له. واستولت 

على عدد من أجهزة الكمبيوتر، وعبثت بمحتويات المكتب.

استهداف مؤسسات المجتمع المدني

فــي بيانها أدانت الحركــة العالمية للدفــاع عن الأطفال 
الاقتحام، واعتبرته استكمالا للهجمة التي يشنها الاحتلال 
الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية 
العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأكدت أنها ستتابع هذا 

الموضوع على كافة المستويات.
وأكــدت أنها ماضية في رســالتها بالدفــاع عن الأطفال 
الفلســطينيين ومناصرة قضاياهم على كافة المســتويات 
دولة  لمســاءلة  والضغط  والدوليــة،  والإقليمية  المحليــة 
الاحتلال عن الجرائم التي ترتكبها بحقهم، وآخرها جريمة 
قتل الطفل محمد أبو ســارة العلامي )11 عاما(  في الثامن 

والعشرين من يوليو/ تموز الحالي.
يذكر أن الحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال تعرضت 
خلال الأعوام الســابقة لحملة تحريض وهجمة منسقة من 
قبل مجموعة من المؤسسات الصهيونية بهدف التشكيك في 

مصداقيتها ومحاولة تجفيف مصادر تمويلها.
وأدانــت وزارة الثقافــة اقتحام الاحتلال الإســرائيلي 
لمركز بيســان للبحوث والإنماء، وقيامه بتكسير وتخريب 
محتوياته، وذلك ضمن مسلسل الاعتداءات على مؤسسات 

العمل الأهلي الفلسطيني.
وأكدت أن إقدام الاحتلال على اســتهداف المؤسســات 
العاملة في المجــال الثقافي، هو اســتهداف واضح لتدمير 

البنيــة الثقافية التحتية في فلســطين، ويعكس مســاعي 
الفلسطينية،  الثقافية  الهوية  لطمس  الإسرائيلي  الاحتلال 

والموروث الثقافي للشعب الفلسطيني.
واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اقتحام 
مركز بيســان ومقر الحركــة العالمية للدفــاع عن الأطفال، 
واعتبرت ذلك اســتمرارا للنهج ذاته الهادف لضرب العمل 

الأهلي الفلسطيني
ورأت فــي عملية الاقتحــام جريمة جديدة تقع بشــكل 
مباشــر ضمن مخطط واضــح هدفه ضــرب العمل الأهلي 
الفلسطيني، واستهداف المؤسسات التي لها تماس مباشر 
في دعــم صمود المواطن فوق أرضــه، والدفاع عن المناطق 
المهمشة، والقرى والبلدات التي تقع خف الجدار، والمدافعة 
عن حقوق الإنسان في إطار سعي احتلالي لتضييق الخناق 
عليها ضمن حملة دولية واســعة بذرائع واهية، منها وسم 
تلك المنظمات »بالإرهــاب« او دعم حركة المقاطعة او غيرها 

من المبررات التي تسوقها المنظمات الداعمة للاحتلال.  
وجددت الشــبكة مطالبتها بتحرك فوري على المستوى 
الرســمي، والمؤسســات الصديقة، والحركات الاجتماعية 
لوقــف انتهــاكات الاحتــلال، وحمايــة العمــل الأهلــي 
الفلســطيني بعد سلســلة من الممارســات التي قــام بها 
الاحتلال مؤخرا منها إغلاق لجان العمل الصحي، وتسليم 
قرار مماثل للجــان العمــل الزراعي، واقتحــام واعتقال 
العديد من نشــطاء العمل الأهلي، مــن بينهم مديرة لجان 
العمل الصحي، ورئيســة الهيئة الإدارية للشبكة الناشطة 
المجتمعية شــذى عودة، وسلســلة طويلة من الاعتداءات 
والاجراءات التي تستهدف مؤسسات العمل الأهلي لا سيما 

في مدينة القدس المحتلة.
وأدان نادي الأسير الفلســطيني العدوان المستمر على 

المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية.
 وأكّــد في بيان أن »هذا التصعيد الخطير الذي نشــهده 
مؤخــرا، يحاول الاحتلال عبــره  تقويض العمــل الأهليّ 
والمجتمعــيّ والحقوقيّ، وضــرب كل من يُســاهم في دعم 
المواطن الفلسطيني، ومن يدافع عن حقوقه، كما حاول على 

مدار سنوات طويلة، وبأدوات مختلفة«.
وأضاف: »منــذ مطلع العام الحالــي صعّد الاحتلال من 
اعتقال العشــرات مــن الفاعلين على المســتوى المجتمعيّ 
والأهليّ، وآخرهم شــذى أبو عود« لافتًا إلى أن »التصعيد 

الحاصل في سياســة الاعتقال الإداريّ الذي لم نشهده منذ 
نحو أربع سنوات، يُفسر بشــكل جليّ استهداف الفاعلين، 

وما يحاول الاحتلال القيام به«.
وفي بلــدة بيتونيا غــرب رام الله، قال أويس حســن 
يوســف إن قوات الاحتلال داهمت منزل والده القيادي في 
حماس، رغم أنه لــم يمض أكثر من 20 يومــا على الإفراج 
عنه من السجون. وأشار إلى أن الجنود عبثوا بمحتويات 
البيت وصادروا جهاز الكاميرات الخاصة بالمنزل، وسرقوا 

ثلاثة آلاف شيقل.
كمــا داهمت قوات الاحتلال منزل الأســير في ســجون 
الاحتلال، القيادي في حماس، الشــيخ جمال الطويل، في 
حي أم الشــرايط بالبيرة، وهو الذي أنهى مؤخرا إضرابا 
عن الطعام خاضه في سجون الاحتلال رفضا لاعتقال ابنته 

الصحافية بشرى.  
مقدسيا، وبناءً على طلب محامي عائلات الشيخ جراح، 
المحامي سامي ارشيد والمحامي حسني ابو حسين، أصدرت 
المحكمه العليا، مســاء أمــس، قراراً بتجميــد إخلاء ثلاث 
عائلات في الحي، وهي الدجاني وحماد والداهودي، الذي 
كان المفروض أن يدخل قرار إخلائهم حيز التنفيذ ابتداءً من 

بعد غد الأحد.

 تجميد الإخلاء

جاء هذا القــرار بعد أن تقدم المحامــون بطلب لتجميد 
الإخلاء حتى نهاية الإجراءات بطلب الاســتئناف باســم 

العائلات الثلاث والمنظور فيه أمام المحكمة العليا.
وقــال المحامي ســامي إرشــدي إن محكمــة الاحتلال 
العليا وافقــت على طلب تقــدم به والمحامي حســني أبو 
حســين، لتجميد قرار تهجير عائــلات )الدجاني، وحماد، 
والداهودي( من حي الشيخ جراح، الذي كان من المفروض 

أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر آب المقبل.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال في الثاني من شهر 
آب/أغســطس المقبل في قرار إخلاء أربع عائلات أخرى في 
حي الشــيخ جراح، وهي: الجاعوني، واسكافي، والكرد، 
والقاضي. بعد أن كانت ســلطات الاحتلال قد أصدرت في 
ســبتمبر/ أيلول 2020 قرارا بإخلاء أربع عائلات من الحي، 
وهي: اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم، وتبعه قرار 

آخر في الشــهر الــذي يليه يقضي بإخــلاء ثلاث عائلات 
أخرى، وهــي: الدجاني، وحمــاد، والداهــودي، لصالح 

مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.
وعلى صعيد الهجمة الاســتيطانية فــي مناطق الضفة 
كشــفت صحيفــة »هآرتــس« أمــس، أن وزارة الزراعــة 
الإســرائيلية ســلمت 8500 دونم لإقامة 6 بؤر استيطانية 
عشــوائية في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء استخدامها 
للزراعة ورعي المواشي، وموّلت ثلاث جمعيات استيطانية 
)هشــومير يــوش، وكيدما، وكليــة تحضيريــة للخدمة 

العسكرية »بيت ياتير«(.
وأوضحت أن وزارة الزراعة الإسرائيلية أعلنت عن ذلك 
في ردها على توجه حركة »السلام الآن« إليها، حول تمويل 
جمعيات استيطانية تنشط في حراسة البؤر الاستيطانية 

العشوائية والتطوع فيها.
 وأشــارت الصحيفة إلى أن وزارة الزراعة الإسرائيلية 
أصدرت تصاريح تسمح للمستوطنين باستخدام الأراضي، 
كما أوردت في ردهــا أنها مولت الجمعيات الاســتيطانية 
المذكــورة أعلاه بمبلغ 3.8 مليون شــيقل في العام الماضي، 
وبمبلغ 3.6 مليون شــيقل عام 2019 مقابل نشاطها في هذه 

البؤر الاستيطانية.
واقتحمت قــوات الاحتــلال، أمس، منطقــة أم الجمال 
بالأغوار، وأخطرت عدة عائلات بوقف العمل في منشآتها. 
وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات 
في تصريحــات صحافيــة، إن قوات الاحتــلال اقتحمت 
الخربة، وسلمت إخطارات بوقف العمل في منشآت زراعية 
تعــود لأربعة مواطنين، هــم: عادل محمــد عليان عوض، 
وســليمان محمد كعابنــة، وحمد عليان عــوض، وفاطمة 

نصار سليمان كعابنة.
وفي شــمال الضفة الغربية اقتحم مستوطنون، أمس، 

المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال نابلس.
 وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريحات 
إن عددا من مسؤولي المســتوطنات اقتحموا الموقع الأثري 

في البلدة، وسط إجراءات عسكرية مشددة. 
وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الموقع الأثري والطرق 
المؤديــة إليه، لتأمــين اقتحام المســتوطنين. وأشــار إلى 
أن الأشــهر الماضية شــهدت اقتحامات أســبوعية من قبل 

المستوطنين لهذا الموقع.

تشييع جثمان طفل في الخليل
 وقوات الاحتلال تداهم مقر مؤسسة بحثية وأخرى مختصة بالدفاع عن الأطفال

... ومواجهات مع جنود الاحتلال عقب التشييعتشييع جثمان الطفل الشهيد في الخليل 

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

بالرغم من الموقف المعلن بدعــم »حلّ الدولتين« 
منــازل  هــدم  لعمليــات  الســابق  وانتقادهــا 
الفلســطينيين التي تنفذها ســلطات الاحتلال، إلا 
أن الادارة الأمريكيــة لم تطلب من حكومة الاحتلال 
وقف عمليات الاســتيطان في الضفة الغربية، وهو 

ما يشير لقرب طرح مشاريع جديدة للاستيطان. 
وفي هذا الســياق، قال المكتــب الوطني للدفاع 
لمنظمة  التابع  الاســتيطان،  ومقاومــة  الأرض  عن 
التحرير الفلسطينية، إنه غير بعيد عن »المناورات 
السياسية« للمعارضة الإسرائيلية بزعامة بنيامين 
نتنياهو، بدا ان الرأي العام الفلســطيني بات هدفا 
لمحاولات تضليل وتجميل وجــه الإدارة الأمريكية 
الجديدة، ذلــك لعدم إعلانها حتــى اللحظة موقفا 
واضحا من الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية 

بما فيها القدس الشرقية المحتلة. 

قلق إدارة بايدن

وأشــار في تقرير أصــدره، الى تزامــن ذلك مع 
الزيارة التي قام بها نائب مســاعد وزير الخارجية 
الأمريكــي هــادي عمــرو الــى المنطقــة مؤخرا، 
واجتماعاته مع مســؤولين في رام الله وآخرين في 
تــل ابيب، نقل خلالها قلق إدارة جو بايدن بشــأن 
وضع الســلطة الفلســطينية، حيث نسب إليه  أنه 
لم ير الســلطة في وضع أســوأ، داعيــا الحكومة 
الإســرائيلية الى البدء بخطوات لما يســمى »بناء 
الثقة« بين الجانبين، لكن دون أن  يكون الاستيطان 

بطبيعة الحال في عدادها.
وتطرق إلى ما وصفها بـ »منــاورات التضليل« 
التي ذكرت على لســان وســائل إعلام إسرائيلية، 
بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت يمنع 
انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة 
المدنية التابعة لجيش الاحتلال في اســتجابة إلى 
طلب من إدارة الرئيــس الأمريكي بايدن، لافتا إلى 
أن صحيفة »إســرائيل اليــوم« المقربة من نتنياهو 
تحديدا بالغت فــي التضليل الى حــد الادعاء بأن 

قرار بينيت يعني »تجميدا كاملا للبناء الاستيطاني 
المســتقبلي« في الضفة الغربية، على اعتبار أنه في 
حال لم يعقــد المجلس اجتماعا فلا يمكــن الموافقة 
على مخططات اســتيطانية جديدة، واعتبرت ذلك 

»استسلاما للإملاءات الأمريكية«. 
وأشــار التقرير الفلســطيني إلــى تصريحات 
شــومرون  الاســتيطاني  الإقليمي  المجلس  رئيس 
يوســي داغان، الذي كان له هو الاخــر دور في ما 
وصفهــا بـ »المســرحية« إذ دعا بينيــت إلى تقديم 
توضيحات بشأن ما تردد في وسائل الإعلام، حول 
تعليق الجلسات الخاصة بمنح تراخيص البناء في 
المســتوطنات، قبل أن يخرج رد مــن ديوان بينيت 
يؤكد أنه ما من ضغط امريكي على أي مستوى كان، 
وان المجلس لم يلتئــم حتى في عهد رئيس الوزراء 
الســابق، بنيامــين نتنياهو، ليكــون بذلك رئيس 
وزراء الاحتلال منســجما تماما مع واقع الحال ومع 
سياسة الاستيطان التي تسير عليها حكومته، وفق 
الاتفاقيات التــي تم التوصل اليها في مشــاورات 
ما قبل تشــكيل الحكومة التي أكــدت ان الحكومة 
الجديدة سوف تواصل البناء في المستوطنات دون 

قيود. 
وكشف أن عدم انعقاد المجلس الخاص بالخطط 
والبناء فــي المســتوطنات، جاء لأنــه ليس لديه 
الكثير بعــد أن صادق في عهد حكومة نتنياهو على 
الكثير من مخططــات البناء في المســتوطنات بما 
فيها ما تســمى بالمستوطنات المعزولة، التي يحتاج 
تنفيذها لســنوات، وهي مخططات لا تقتصر على 
بناء وحدات ســكنية، بل تتجــاوز ذلك في اتجاه 
تطوير شــبكة الخدمات والبنــى التحتية وتطوير 
شــبكة من الطرق الالتفافية الجديــدة، التي تعفي 
المستوطنين من المرور في مناطق سكنية فلسطينية.  
وتأكيدا على هذا الأمــر، كان وزير جيش الاحتلال 
بيني غانتس، قد قال إن الحكومة الحالية ستحافظ 
على الكتل الاســتيطانية في الضفة الغربية المحتلة 

وستقويها. 
يشار إلى أن صبري صيدم عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، قــد قــال إن الإدارة الأمريكية مطالبة 
بالإجابة على أسئلة حول حقيقة ما تقوله إسرائيل 

بأن الولايات المتحدة لم تطلــب منها وقف العملية 
الاستيطانية في فلسطين، لأنها تشكل محكا رئيسيا 

في العلاقة الفلسطينية الأمريكية. 
في تصعيد علنــي وخطير لم يســبق له مثيل، 
ســاوى رئيس حكومة الاحتلال بين ما زعم أنه حق 
اليهود في التعبد على »جبل الهيكل« وهو المســمى 
الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك، وحق المسلمين 
في المســجد الأقصــى، كمــا أوعز نفتالــي بينيت 
باســتمرار اقتحام المســتوطنين للمسجد الأقصى 
في القــدس المحتلة. وجــاءت توصياته في أعقاب 
جلسة تقييم موقف شارك فيها وزير الأمن الداخلي 

الإسرائيلي والمفوض العام للشرطة. 
وعلــى صعيــد آخــر أمهلــت المحكمــة العليا 
الإسرائيلية ما يســمى »ممثل الدولة »ستة أسابيع 
لحل مسألة الخان الأحمر شــرق القدس. وأوضح 
قضاة المحكمة أنهم لا ينوون منح مهلة أخرى، حسب 
ما ذكرت تقارير عبرية، حيث سيُعرض اقتراح على 
الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية التوصل لاتفاق 

حول إخلاء طوعي للسكان بالتوافق معهم. 

نضال شعبي طويل

والجدير بالذكر أن سكان الخان الأحمر خاضوا 
نضــالا شــعبيا طويلا، شــاركت فيــه القطاعات 
الشــعبية في الضفــة الغربية ونشــطاء أجانب، 
لمنــع عملية هدم منطقة ســكناهم، كمــا زار منطقة 
الاحتجــاج العديد مــن الدبلوماســيين الأجانب، 

الذين رفضوا مخطط الإخلاء الإسرائيلي. 
وفي السياق، رصد تقرير المكتب الوطني عمليات 
الاســتيطان الأخيرة فــي مناطق الضفــة الغربية 
والقدس المحتلة، لافتا إلى أن تلك الأعمال تواصلت 

بأشكالها المتعددة.
 وأوضــح أنه فــي مدينــة القدس اســتجابت 
محكمة الصلــح لطلب بلدية الاحتــلال وما تعرف 
بســلطة الطبيعة، لاســتئناف أعمال التجريف في 
أرض مقبرة اليوســفية في البلــدة القديمة، حيث 
يشــمل قرار المحكمة السماح بتحويل قطعة الأرض 
إلى حديقــة عامة من أجــل ضمان منع المســلمين 

من اســتحداث قبــور جديــدة فيها، حيــث جاء 
القرار تزامنا مع الهجمة الشرســة على المقدّســات 
والمقدسيين وفي ظل تجاهل لوجود عشرات القبور 
في المقبــرة، بما في ذلك صرح الشــهداء الأردنيين 
والعرب في نكبة 1967 وفــي تجاهل لحرمة المقابر 

ومشاعر المسلمين. 
وفــي محافظة الخليــل أغلقت قــوات الاحتلال 
منطقة باب الزاوية وشــارع بئر السبع المؤدي الى 
وســط مدينة الخليل، لتأمين اقتحام المســتوطنين 
لموقــع أثــري علــى حــد زعمهــم، فيمــا واصل 
المستوطنون عمليات تجريف أراضي المواطنين في 
جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله، لشق طريق 
اســتيطاني في المنطقة، ما أدى إلى اقتلاع الأشتال 
وتخريب خطوط مياه الري، حيث تتعرض أراضي 
الفلســطينيين في الجبــل لانتهــاكات متكررة من 
الاحتــلال ومســتوطنيه، وقــد ســبق وأن أحرق 
المســتوطنون المئات من أشــجار الزيتون، ونفذوا 
اعتداءات متكررة على المواطنين تحت حماية قوات 
الاحتلال.  وفي محافظة نابلس أحرق مستوطنون 
منشأة اقتصادية في جماعين الى الجنوب من مدينة 
بأعمال  آخرون  مســتوطنون  شــرع  فيما  نابلس، 
المقامة  الاســتيطانية  البؤرة  في  وتجريف  توسعة 
على أراضــي المواطنين في بلدة بيت دجن شــرق 

نابلس.
 وفــي محافظة جنــين اســتولت مجموعة من 
المســتوطنين على جبل »أبو الشوارب« بالقرب من 
قرية كفر راعــي جنوب غرب جنــين. وفي الأغوار 
أطلقــت منظمة »أرضنا« الاســتيطانية مشــروعاً 
استيطانياً جديداً يقضي بزراعة أشجار في مناطق 
متفرقة مــن الأغوار تحمل أســماء جنود الاحتلال 
القتلى، فيما منع مســتوطنون مربي المواشــي من 
ســقاية مواشــيهم في نبع عين الحلــوة بالأغوار 

الشمالية. 
كما قام مســتوطنون بتعبيد طريق باتجاه البؤرة 
الاستيطانية المقامة منذ عام 2016 في منطقة خلة حمد، 
حيث يصل الطريق بين الشارع الرئيسي والمستوطنة 
بطول كيلومترين، ما يعني إغلاق مســاحات إضافية 

من الأراضي على جانبي الطريق. 

وصف تسريبات تجميد الاستيطان بـ »المسرحية« ورصد الهجمات الأخيرة للمستوطنين 

المكتب الوطني في منظمة التحرير يحذر من »مناورات إسرائيلية«
لتجميل وجه إدارة بايدن والاستمرار في مخططات الاستيطان 

الخارجية الفلسطينية تنتقد جلسات مجلس 
الأمن: لا تشكل رادعا لجرائم الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكــدت وزارة الخارجية الفلســطينية أن الجلســات التي يعقدها 
مجلــس الأمن الدولي بشــأن فلســطين، التــي كان آخرهــا أول من 
أمــس، لا تشــكل رادعا أمام اســتمرار جرائم الاحتلال الإســرائيلي 

والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني. 
وقالــت فــي بيــان لهــا »إن صمــت المجتمــع الدولي علــى جرائم 
الإعدامــات الميدانية بحق أبناء شــعبنا، أو الاكتفــاء ببعض بيانات 
الإدانة الشــكلية، أو عــدم تنفيذ القرارات الأممية، يشــجع الاحتلال 
والمستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم، إن لم يكن تواطؤا معها 

وتغطية عليها«. 
جــاء ذلك بعد جلســة عقدت مســاء أول من أمــس الأربعاء، بناء 
على طلب فلســطيني، ناقش فيها ملفات الاستيطان الإسرائيلي في 

الضفة وحصار غزة وملف الأسرى. 
وأكدت الخارجيــة على ضرورة أن يتحمل مجلــس الأمن الدولي 
مســؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، والخروج 
مــن »دائــرة الإســهاب فــي تشــخيص الحالــة وإطــلاق المطالبات 
والمناشــدات للاحتلال لاتخاذ ما يلزم مــن الإجراءات التي يفرضها 
القانــون الدولي، وإجبار الاحتــلال على الالتزام الفــوري بالقانون 
الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا 

الفلسطيني«. 
وشــددت على ضــرورة وضع حد لإفلات إســرائيل مــن العقاب 
والتمرد على القانــون الدولي، وأن تبدأ الجنائية الدولية تحقيقاتها 

فورا بانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. 
وذكــرت أن عبارة »الاســتخدام المفرط للقــوة« لا تعبر عن حقيقة 
جرائم الاحتلال والمستوطنين،  ولا تستطيع وصف حجم الوحشية 

في استهداف المواطنين الفلسطينيين.
 وأضافــت »جميــع التقاريــر والصــور والمقاطــع المصــورة التي 
صدرت وتصدر عن العديد من الجهات والمنظمات المختصة بما فيها 
الإســرائيلية، التي توثق تفاصيل تلك الجرائم تؤكد بما لا يدع مجالا 
للشــك، أن الشهداء لم يشــكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال، 

بما يسقط أي مبرر لاستخدام القوة واطلاق الرصاص الحي«. 
وأدانــت الخارجيــة »جرائــم الإعدامــات الميدانيــة« المتواصلــة 
التي ترتكبهــا قوات الاحتلال الإســرائيلي ضــد المواطنين، وأكدت 
أنهــا تمثــل »دليلا آخر علــى أن التعليمــات التي يصدرها المســتوى 
السياسي لقواته تسهل على عناصرها عملية إطلاق النار، وتتعامل 
مع أبناء شعبنا كأهداف للرماية في ميدان للتدريب« محملة حكومة 

الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها. 
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غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــف مســؤول حكومي فــي قطــاع غزة، عــن وجود 
»مؤشرات« من شأنها أن توصل لاتفاق جديد لإدخال المنحة 
القطرية، المخصصة لمساعدة عشرات آلاف الأسر الفقيرة في 
قطاع غزة، فــي الوقت الذي لا تزال فيه الفصائل تســتخدم 
»وســائل الضغط الشعبي الخشــنة« لإجبار الاحتلال على 

إنهاء مأساة السكان، ورفع الحصار. 
ومــع احتمال إعاقة دخــول المنحة القطريــة، وقدرها 10 
ملايين دولار، للشهر الثالث على التوالي، وتوزع بواقع 100 
دولار على 100 ألف أسرة، كشف سلامة معروف رئيس المكتب 
الإعلامي الحكومي في غزة، التابع لإدارة حركة حماس، عن 
وجود »مؤشــرات للوصول لملامح اتفاق بين اللجنة القطرية 

والجهات الأخرى«. 
وقــال خلال لقــاء مــع مجموعــة »الميــدان« المخصصة 
للصحافيــين والكتاب، علــى تطبيق »واتــس آب«: »خلال 
الفترة القريبة المقبلة سنكون أمام إعلان تفاصيل الاتفاق من 

الإخوة في اللجنة القطرية«. 
وأكــد أن هناك اتفاقا حول إدخال المنحــة القطرية يحقق 
المطلب وهو ضمان اســتمرارية دخولها بالشكل الذي يضمن 

استفادة الشرائح المستفيدة منها وفق الآلية السابقة«. 
وجاءت تصريحات المســؤول في غــزة، بعد أن تضاربت 
الأنباء خلال الســاعات الـــ 48 الماضية حــول المنحة، ففي 
الوقت الــذي ذكرت فيه أنبــاء وجود اتفــاق حول صياغة 
نهائية تســمح بإدخال المنحة، عبر البنوك الفلســطينية، إلا 
أن تقارير عبرية قالت إنه لا يوجد حتى اللحظة أي اختراق. 

وكان الســفير محمد العمــادي رئيس اللجنــة القطرية 
لإعمار غــزة، زار غزة قبل عيد الأضحــى، حيث التقى خلال 
زيارته قيادة حركة حماس، في إطار تحركات قام بها لإيجاد 

اتفاق جديد لإدخال المنحة القطرية. 
وترفض إســرائيل دخول أمــوال المنحــة القطرية وفق 
الآلية القديمة، وتطلب أن تدخل بإشــراف من الأمم المتحدة، 
عبر البنوك الفلســطينية،  كما هو الحــال مع المنحة القطرية 
المخصصة لشــراء وقود محطة الكهرباء غير أنه لم يتم بعد 

التوصل لصيغة العملية الجديدة بالشكل النهائي. 
وبســبب تأخر دخول هذه الأموال، واســتمرار إجراءات 
الحصار على غــزة، ومنع دخول العديد من الســلع، خاصة 
المــواد الخام، مــا أدى إلــى انعــكاس الأمر علــى الوضع 
الاقتصــادي المتــردي، لجأت الفصائــل الفلســطينية إلى 
اســتخدام وســائل »الضغط الشعبي الخشــنة« من خلال 
إطلاق »بالونات حارقة« صوب المســتوطنات الإســرائيلية 

القريبــة من الحــدود، محدثة حرائق في أحراشــها، وردت 
قوات الاحتــلال بقصف قطاع غزة خلال الأســابيع الماضية 
أكثر من مرة، وهو ما دفع بوســطاء التهدئة للتدخل لاحتواء 

الموقف خشية من التصعيد العسكري. 
وفي هذا الســياق، كانت الفصائل الفلسطينية قد أعطت 
مهلة للاحتلال عبر الوســيط المصري، من أجل إدخال المنحة 
القطرية، ورفــع إجراءات الحصار عن غزة، ملوحة باللجوء 
لتصعيد الفعاليات، ومن بينها الخيار العســكري، وتسخين 
منطقة الحدود بشــكل أكبر.  وفي الرســالة التــي بعثت بها 
فصائــل المقاومة للوســطاء، أكدت عدم رضاهــا عن طريقة 
تعامل ســلطات الاحتلال مع قطاع غزة، منــذ انتهاء الحرب 
الأخيــرة في 21 أيــار/ مايــو الماضي، ولجوئهــا إلى تغيير 

»معادلات الاشتباك« وتشديد الحصار. 
وجددت حماس أيضــا رفضها المطلق لربــط ملف إعمار 
غزة، وتطوير تفاهمــات التهدئة، بصفقة تبادل أســرى مع 
إسرائيل، كما تريد الأخيرة، باعتبار أن الملفات غير مترابطة. 
وحســب مصادر مطلعة، تحرك الوســطاء بشكل مكثف 
منــذ انتهاء إجازة عيــد الأضحى، مطلع الأســبوع الحالي، 
ضمن محاولاتهم الهادفة لطرد شــبح التصعيد العســكري، 
والعمل وفق مقترح مصري سابق عبارة عن »خريطة طريق« 
تشــمل حل الملفات الخاصة بالإعمار والتهدئة وصفقة تبادل 

الأسرى، على أن لا تكون مترابطة مع بعضها البعض. 
ولا يــزال ملف إعمار غزة يبحث علــى طاولة الحوار بين 
حركة حمــاس والجانب المصري، الذي أعلن مشــاركته في 

العملية منذ انتهاء الحرب.  
وفي هذا الســياق قال ســلامة معروف إنه من المتوقع أن 
يزور وفد حكومي من غزة مصر خلال الأيام المقبلة للشــروع 

في عملية إعادة الإعمار بعد إزالة الركام. 
والجديــر بالذكــر أن هناك طواقــم هندســية مصرية، 
وعشرات الآليات المصرية المخصصة لإزالة ونقل ركام المباني 
المدمرة، تعمل في قطاع غزة منذ بدايات شهر حزيران / يونيو 
الماضي.  وعادت تلك الفرق مطلع الأســبوع الحالي إلى قطاع 
غزة، وباشرت على الفور أعمالها، بعد أن قضت فترة إجازة 

عيد الأضحى في مصر. 
وسبق أن أكد مســؤولون في غزة أن مصر أبلغت تمسكها 
بالتعهد الســابق بالبدء في عملية الإعمــار فور الانتهاء من 

إزالة ركام الحرب الأخيرة. 
وفي هــذه الأوقات تواصل الآليات والفرق الفلســطينية 
والمصرية عمليات إزالة ركام بعض المباني التي تقرر إزالتها 
لإصابتهــا بانهيــارات وتصدعــات جــراء القصف الجوي 
الإســرائيلي العنيف لأماكن مجاورة لها، خلال الحرب، فيما 

تــدرس الطواقم الهندســية أوضاع مبان أخــرى من حيث 
ترميمهــا أو إزالتها، ومن بينها برج الجوهرة الذي كان يضم 

مكاتب صحافية. 
وكان وكيل وزارة الأشغال في غزة ناجي سرحان قد توقع 
أن تنتهي عملية إزالة الركام الناتج عن العدوان الأخير على 

قطاع غزة، مع بداية الشهر المقبل، لكن يبدو أن قرارات إزالة 
بعض المبانــي الجديدة بعد فحصها ســيجعل العملية تمتد 

لعدة أيام. 
وســبق أن قــال إن إجمالي الخســائر والأضــرار جراء 
العدوان الصهيوني الأخيــر بلغت 479 مليون دولار، موزعة 

على ثلاثــة قطاعات، وهــي: الإســكان والبنيــة التحتية 
والتنمية الاقتصادية. 

ويتوقــع أن يجري بحث إدخــال مواد البنــاء الخاصة 
بعملية الإعمار، خلال لقاءات الوفد الحكومي مع المســؤولين 

المصريين. 

وفد من غزة يزور القاهرة قريبا لبحث ملف إعادة الإعمار 

الكشف عن »مؤشرات« لإدخال المنحة القطرية بعد تحذيرات الفصائل بتسخين الحدود

السنوار )يسار( مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل

لقاء جمع وزيرة الصحة بنظيرها في حكومة بينيت لأول مرة منذ سنوات 

بدء اجتماعات اللجان الفلسطينية ـ الإسرائيلية المشتركة ضمن خطوات »تعزيز الثقة«
... واشتية: القيادة منفتحة على مسار جدي يملأ الفراغ السياسي 

غزة ـ »القدس العربي«: 
ضمن التفاهمات الفلســطينية الإســرائيلية 
اللقاءات المشتركة،  الأخيرة بالاتفاق على عودة 
الخاصة بدراســة بعض الملفات، وأبرزها المالية 
الصحة  وزيرة  اجتمعت  والصحية،  والخدماتية 
الفلســطينية مي الكيلة مع نظيرها الإسرائيلي، 
واتفقــا على تفاهمات حول ملفــات عالقة كثيرة 

تخص الملف الصحي.  
وعقــب اللقاء الذي عقد مســاء أول من أمس 
الأربعــاء، قالت الكيلة إن اجتماعــا وزاريا فنيا 
ضــم طواقم مــن وزارتي الصحة الفلســطينية 
والإسرائيلية، بحضورها ونظيرها الإسرائيلي، 
تناول عددا من الملفات الصحية المهمة. وأضافت 
أن وزارة الصحــة الإســرائيلية اعترفت بكافة 
التي  »كورونا«  لفيروس  المضادة  المطاعيم  أنواع 

تستوردها دولة فلسطين. 
كما أشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق 
على نقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشــفيات 
الضفــة الغربية، مــن خلال معبــر بيت حانون 
»إيرز« دون نزول المرضى واضطرارهم للمشــي 
أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريبا 
حتى الوصول للإســعاف المقابل، على أن يكون 
انتقالهم من »إسعاف إلى إســعاف« ما سيسهل 
كثيرا علــى المرضى مــن أهلنا في قطــاع غزة، 

وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي. 
وأوضحــت الكيلــة أن وزارة الصحة قدمت 
عــددا مــن الملاحظــات والاعتراضــات لوزارة 
الصحــة الإســرائيلية، التي أبدت اســتعدادها 

لدراستها مع جميع الملفات المقدمة لها، ومن بينها 
إدخال الإســعاف الفلســطيني إلى مستشفيات 
القدس وداخل أراضــي الـ48 دون الوقوف على 

الحواجز. 
وأشــارت إلى أن الاجتماع ناقش أهمية البدء 
في برنامج الصحة المدرسية بما في ذلك التطعيم 
المدرســي في القدس الشــرقية من قبــل وزارة 
العقبات  بإزالــة  الفلســطينية، مطالبة  الصحة 
الإســرائيلية أمام عمل الطواقــم الطبية لتوفير 
خدمات الصحة المدرسية بما فيها المطاعيم لطلبة 

المدارس في القدس المحتلة. 
وتابعت: »ناقــش الاجتماع كذلك الصعوبات 
التي تواجه القطاع الصحي، خاصة فيما تســمى 
بالمناطــق )ج( والاعتداء على الكــوادر الطبية 
المتوجهة  المطاعيم  ســيارة  وحجز  والإسعافية، 
إلى مســافر يطا، حيــث أبــدت وزارة الصحة 
الملفات  هذه  لدراســة  اســتعدادها  الإسرائيلية 

ومعالجتها مع الجهات المختصة. 
كما ناقش الاجتماع الاقتطاعات الإســرائيلية 
الجائرة مــن أموال المقاصة ولا ســيما ما يتعلق 
منها بفاتــورة التحويلات الطبية. وقالت وزيرة 
الصحــة إن الفاتــورة المقتطعــة تفــوق بكثير 
حجم الخدمــات التي تشــتريها وزارة الصحة 

الفلسطينية. 
وهــذا هو اللقاء الأول الــذي يعقد بين وزراء 
فلســطينيين وإســرائيليين منــذ ســنوات بعد 
أن اقتصــرت العلاقة في الأعــوام الماضية على 
المســؤولين الأمنيين، وبعــض الطواقم الإدارية 

التي بحثت أموال الضرائب. 

أسبوعين  قبل  هاتفي  اتصال  الاجتماع  وسبق 
والرئيــس  عبــاس،  محمــود  الرئيــس  بــين 
الإســرائيلي إسحاق هرتســوغ، وكان الاتصال 
الرئيــس  تلقاهــا  أخــرى  لاتصــالات  بدايــة 
وزير  هم  إســرائيليين،  وزراء  من  الفلســطيني 
الجيــش بيني غانتــس ووزير الأمــن الداخلي 

عومير بارليف. 

وعقب تلــك الاتصالات أعلن وزيــر التعاون 
الإقليمي فــي حكومة تل أبيب عيســاوي فريج، 
أن هناك لقاءات ســتعقد بين طواقم فلســطينية 
وإســرائيلية لبحث العديد مــن الملفات العالقة، 
وقــد كشــف النقــاب أنه هــو من يرتــب لتلك 

اللقاءات، وأولها الذي جمع وزيري الصحة. 
ونقل عن فريج القول »ليس هذا فقط، ستكون 

هناك اجتماعات أخرى مــع وزراء النقل ووزراء 
الاقتصــاد. العملية مســتمرة«. وأضاف: »هناك 
إرادة والتــزام من كلا الجانبين  ســوف نتحدث 

عنه«. 
وكشف أيضا في إسرائيل، أن اللقاء عقد بعلم 
مســبق وموافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالــي بينيــت، خاصــة أن الإدارة الأمريكية 
الجديــدة تشــجع عقد هــذه اللقــاءات، ضمن 
مساعيها الرامية لاســتئناف العملية السياسية 
المتوقفة منذ نيسان / أبريل من عام 2004 في إطار 
مطالبتها بتقديم »بوادر حسن نية« لتعزيز الثقة 

بين الجانبين. 
وفي هذا الإطــار كان المبعوث الأمريكي هادي 
عمرو قد طالب خلال زيارته الأخيرة، بأن تبادر 
إســرائيل لتقديم تســهيلات اقتصادية للسلطة 
الفلسطينية، التي حذر من وضعها الحالي، وقال 

إنه لم يشهد من قبل. 
وأول من أمس الأربعاء، أعلنت إســرائيل أنها 
ســتزيد عدد العمال الفلســطينيين العاملين في 
مناطقها بـ 16 ألف عامل، للعمل في حقلي البناء 

والفنادق. 
وقالت الإذاعة الإســرائيلية إن منسق أعمال 
حكومة تل أبيب، أبلغ المســؤولين في الســلطة 
الفلســطينية بالقــرار الــذي تم طرحــه خلال 

الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وغانتس. 
الذي  الفلســطيني  الموقف  أن  وبدا واضحــا 
أبدى مرونة في عقد اللقــاءات، جاء بعد انتهاء 
حقبة رئيس الوزراء الســابق بنيامين نتنياهو، 
الذي اعتاد على اتخاذ خطوات أحادية لتكريس 

في  الفلســطينيين  أحــلام  وهدم  الاســتيطان، 
إقامة دولة مســتقلة، حيث لــم يعتد خلال فترة 
توليه مقاليد الحكم، علــى عقد لقاءات كهذه، أو 

اتصالات تجرى مع الرئيس الفلسطيني. 
وإلى جانب الجهود الأمريكية، تنشــط حاليا 
جهود الطرف الأوروبي، الهادفة لإحياء العملية 

السياسية المتوقفة. 
وفي هذا السياق، بحث رئيس الوزراء محمد 
اشــتية، مع المبعوث الأوروبي لعملية الســلام 
في الشــرق الأوسط ســفين كوبمانز التطورات 

السياسية.
 وأكد خــلال اللقــاء، الذي شــارك به ممثل 
الاتحــاد الأوروبي بفلســطين ســفين كون فون 
على  الفلسطينية  القيادة  »انفتاح  بورغسدورف 

مسار جدي يملأ الفراغ السياسي الحالي«.  
ودعا إلى دور أوروبــي لإعادة إحياء العملية 
السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية بما يلبي 

العدالة للشعب الفلسطيني. 
ودعا اشــتية المبعوث الأوروبي للضغط على 
إســرائيل للتراجع عــن خصوماتها مــن أموال 
الضرائب الفلســطينية، بحجة مخصصات أسر 
الشهداء والأسرى، التي تضع الحكومة في وضع 
مالي صعــب، خصوصا في ظــل التراجع الحاد 
بالمساعدات الدولية.  وأكد أن إجراء الانتخابات 
أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشــروع الوطني 
والمؤسســة الفلســطينية، داعيــا للضغط على 
للالتــزام  الجديــدة  الإســرائيلية  الحكومــة 
بالاتفاقيــات الموقعة، بما فيها الســماح بإجراء 

الانتخابات في القدس. 

وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشفت صحيفتا »هآرتس« و»تايمز أوف إسرائيل« عن 
قيام سيدة إســرائيلية بالتبرع بكليتها لطفل من غزة كان 
والده قد تبرع في المقابل بكليته لسيدة إسرائيلية أخرى. 
وكانــت إديت هاريل ســيغال ) 50 عامــا( أم لثلاثة أبناء 
ومربية في روضــة أطفال، قد قررت منــح إحدى كليتيها 
لشخص غريب كي تقدم »قدوة للكرم والإنسانية في أرض 

الصراع الدائم«.
وعللــت تبرعها بالقول »لطالما كنــت مدفوعة بذكريات 
جدي الراحل أحد الناجين مــن المحرقة حيث كان يقول لي 
ناصحا بأن أعيش بشــكل هادف ووفق التقاليد اليهودية 
القاضية بعــدم وجود قيمــة أعلى من إنقــاذ حياة نفس 

بشرية«.
ويســتدل من حديثهــا لصحيفة »هآرتــس« بطبعتها 
الانكليزية أمــس، أنها اتصلت بشــبكة تربــط المتبرعين 
والمتلقين بالأعضاء البشرية واستعدت قبل شهور لتبرعها 
بكلية، ولاحقا تبين أن من يقف في دور المحتاجين للزرع هو 

صبي من غزة عمره ثلاث سنوات. 
ووفقا لتقريــر »هآرتس« كتبت ســيغال بالعبرية إلى 
الصبي الذي طلبت عائلته عدم الكشف عن هويته بسبب 
الحساســيات بشــأن التعاون مع الإســرائيليين »أنت لا 
تعرفني لكن ســرعان ما ســنكون قريبين جدا لأن كليتي 
ستكون في جســمك«. وما لبث أن قام أحد أصدقاء عائلة 
الطفل بترجمة الرســالة إلى العربية حتــى تفهمها، وفي 
خاتمة الرسالة قالت المتبرعة »أتمنى من كل قلبي أن تنجح 
هذه الجراحــة وأن تعيش حياة طويلــة وصحية وذات 

مغزى«.
وردا على ســؤال قالــت عيديت هارئيل ســيغال »بعد 
الجولة الأخيرة من القتال بين إسرائيل وحماس تخلصت 
من الغضب والإحباط ولم أر ســوى شيء واحد وقد كتبت 

»أرى الأمل في الســلام والحــب« ،«وإذا كان هناك المزيد 
مثلنا فلن يكون هناك أي شيء للقتال من أجله«.

وقالت في شــرح رؤيتها: »قرأت قصصا عن أشــخاص 
تبرعــوا بالكلى وشــعرت بخيبة أمل لأنهــم كانوا رجالا 
فقط. قلت لنفســي، أنا امرأة قوية، وسأفعل ذلك. شعرت 
بشــيء بداخلي وكأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام 
بــه. اعتقد أن الســبب فــي أن معظم الأشــخاص الذين 
يتبرعون بالكلى هم من الرجال هو الاختلاف في المواقف. 
ما زلنــا مجتمعا أبويا، ولا يزال الرجال يعاملون النســاء 

وأجسادهن بطريقة وقائية، كما لو كانت ملكية«.

غضب العائلة

وعندما علمت عائلة الســيدة المتبرعــة بقرارها في 16 
يونيــو/ حزيران الماضي شــهدت انقســامات عميقة بين 
أفرادها، فقد عارض زوجها وأكبر أطفالها الثلاثة وهو ابن 
في أوائل العشرينات من عمره، خطتها إلى درجة أن ولدها 

توقف عن الحديث معها لكنها لم تتراجع. 
وعن ذلك قالــت إنها تتفهم رد فعــل عائلتها خاصة أن 
العملية ربما تكــون خطيرة على صحتهــا، وأن ثلاثة من 
أقاربها قتلوا في عمليات فلســطينية منهم جدها عام1948 

وعمها عام 2002. 
وحسب ما نشــر كان زوجها، يوفال، مصدوما من قرار 
المخاطرة بصحتهــا، وربما بحياتها، من أجل شــخص لم 
تكن تعرفــه، وعندئذ توجه لها بالســؤال معاتبا: لماذا لم 
تخبريني؟ قال لها، كما روت، كيف تفعلين هذا بنفسك؟ أنت 
صغيرة، هذه ليســت مزحة، وماذا لو احتاج أحد أطفالك 
إلى كلية؟ في حين أن يوفال لم يشــكك في حقها في اتخاذ 
قرارات بشأن جسدها، فقد توسل إليها مرارا للتراجع عن 
قرارها، على حد قولها. وتابعــت واجهت معارضة كاملة. 
الشــخص الذي تلقى النبأ بصعوبة هو والدي، الذي كان 

خائفا حقا، كما لو كنت ســأموت. كان لديــه قريب توفي 
بسبب فشــل كلوي، قد يكون هذا ما أخافه. وروت سيغال 
أن علاقتها مع والدها تحولت إلى معارك متكررة حول هذه 
المســألة، وأنه حتى في مرحلة ما قال ليوفــال إنه ينبغي 
عليه أن يطلقها بســبب اختيارها. توقف الأب وابنته عن 
الكلام معا، ولم يحتفل الزوجــان بعيد الفصح مع العائلة 
كالمعتاد. وحســب »هآرتس« كان أفراد الأسرة الوحيدون 
الذين دعمــوا قرارها بالكامــل هم أبناؤهــا، الذين تبلغ 
أعمارهم 23 و15 و10 ســنوات. وقد نشر غال، الأكبر سنا 
بينهم، منشورا داعما على فيسبوك أثار ضجة على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
 وتنوه »هآرتس »في هذا الســياق أن غزة شهدت أربع 
حروب منذ 2007 ولم يُسمح ســوى لعدد قليل من سكانها 
بدخــول إســرائيل. وتتابع: »مــع تدمير نظــام الرعاية 
الصحية في غزة بســبب ســنوات من الصراع والحصار 
تمنح إســرائيل تصاريح دخول لأعــداد قليلة من المرضى 
الطبيــين الذين يحتاجــون إلى علاجات جادة لأســباب 

إنسانية«.

ثم جاء المتلقي

وطبقا للصحيفة عانى الطفل من غزة من عيب خلقي في 
الكلى وكان في حاجة إلى علاج غسيل الكلى طوال حياته 
القصيرة، والده ســائق ســيارة أجــرة ووالدته خريجة 

قانون، ولديه أخ يبلغ من العمر سبع سنوات.
 وتكشــف »هآرتس« أنه عندما أصبــح من الواضح أن 
الصبــي في حاجة إلى عملية زرع كلية، ولا يســتطيع أحد 
في عائلته توفيرها بسبب مشكلة في التطابق والمشكلات 
الصحية، وافق والده على التبرع بكليته لامرأة إسرائيلية 
مقابل أن يكــون ابنه التالــي على قائمــة الأولويات في 

مستشفى إسرائيلي.

على الرغم من أن آراءها يمينية متشددة، إلا أن سيغال 
لم تتردد فــي قرارها عندما علمت من هــو المتلقي: »لا يمر 
يوم واحد لا أشعر فيه بالسعادة لإنقاذي حياة ذلك الطفل 
الجميل. من وجهــة نظري، كان تبرعي شــخصيا وليس 
سياســيا. ومعرفتي بهوية الشخص الذي سيتلقى الكلية 
لم تجعلني أندم على القرار أو أعيد النظر فيه ولو لدقيقة. 
شــعرت أن هذا هو ما كان من المفتــرض أن يحدث، لا يمر 
يوم واحد لا أشعر فيه بالسعادة لإنقاذي حياة ذلك الطفل 

الجميل«.

اللقاء الأول

وكشــفت أنه قبل يوم مــن العمليــة، رن الهاتف، على 
الطــرف الآخر كان والدها، الذي قــال لها«أنت ابنتي وأنا 

أتمنى لك حظا جيدا«.
وروت ســيغال  »بدأت أبكي بارتياح، بكيت بشدة ولم 
أســمع بقية الأشــياء التي قالها. وبعد ذلك شعرت أنه لا 
يوجد ما أخســره، وأخبرته أن المتلقــي هو طفل عربي من 
غزة. تنهد كما لــو كان يقول: ما الــذي يمكنني فعله؟ لقد 
تقبل والدي هذه »الكارثــة« المتمثلة بتبرعي، لذلك ربما لا 

يهم من سيحصل عليها. 
عندما وصلت إلى مستشــفى »بيلينســون« في بيتاح 
تيكفا لإجراء العملية في وقت ســابق من هذا الشهر، قالت 
سيغال إن أول ما طلبته هو مقابلة بلال. بداية قابلت الأب. 

ابتسم، وعاملني بحنان منذ البداية.
 قلت لــه الجمل القليلــة التي أعرفها باللغــة العربية. 
أحضرت للطفــل دمية وكتــب أطفال لدافيد غروســمان 

مترجمة إلى العربية.
 فــي البداية كان من المحزن بالنســبة لــي أن أراه. لقد 
تعرفت علــى مظهره من الصــورة التي بــدا فيها بصحة 
جيدة، وفجأة أصبح مختلفا مع كل علاجات غسيل الكلى«.

وقالت لصحيفة »تايمز أوف إســرائيل« إنها ممتنة لأن 
والدة بلال سمحت لها بلمسه. وقد تأثرت بقدرة العائلتين  
ـ  هي ويوفال ووالدا بلال  ـ  على الارتباط في المستشــفى. 
كانــت هناك لحظة مؤثرة عندما كنت أنــا والأم وبلال معا 
في غرفتهم، وكنت أداعبــه وأغني له التعويذات بالعبرية 
وأداعب رأســه، وفي الأغنية الثالثة غط في النوم، وكذلك 
فعلت أنا. لحظة من اللطافة الحلوة. ثم فكرت في نفســي، 
عجبا، ما الذي يحدث هنا، أنا مع امرأة وطفل فلســطينيين 
من غزة. كما قالت المتبرعة الإســرائيلية: »لســوء الحظ، 
لم يكــن الواقــع الصعب للصــراع بعيدا عــن تجربتهم. 
خلال عملية »حارس الأســوار« عندما أمطــرت الفصائل 
الفلسطينية في غزة آلاف الصواريخ على جنوب إسرائيل 
وردت إســرائيل بشــن مئات الغارات الجوية، تم تدمير 
منــزل العائلة  ـ  على ما يبدو في غارة جوية إســرائيلية. 
كانــوا يخبروننــا أن منزلهم في غزة قد دُمــر في العملية 
الأخيرة. أظهروا لي مقطع فيديو لمنــزل مدمر وأدركت أنه 
منزلهم. وسألتهم: أين تسكنون؟ قال والد الطفل من غزة: 

أحيانا مع صديق، وأحيانا مع الأقارب«. 
وقالت ســيغال إن العائلتين لا تــزالان على اتصال من 
خلال مكالمات الفيديــو، وإنه رغم تجربتهــا فإن مواقفها 

السياسية لم تتغير، ما زلت يمينية. 
وهذه كلها مســألة إنسانية وليســت سياسية. وتقول 
»في بعض الأحيان أفكر أنه كان من الأفضل لو غادر جميع 
الفلســطينيين خلال حرب الاستقلال التي أحاطت بإنشاء 
إســرائيل في عام 1948 حتى آخر واحد منهم، لكنني أعلم 

أن ذلك ليس واقعيا«. 
يقول المستشــفى إن بلال يتعافى بشــكل جيد، وتقول 
سيغال أيضا إن والدها وأقارب آخرين قد تصالحوا معها، 
أما هــي فقالت »ما زالوا يأســفون على مــا فعلته، لكنهم 
ســعداء لأنني في صحة جيدة. ما يهمني هو أنني راضية 

بنسبة 100٪  وسعيدة بما قمت به«.

فلسطيني من غزة يتبرع بكليته لإسرائيلية مقابل تبرع أخرى بكليتها لطفله
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

اعتبر إدريس لشــكر، أمين عام "الاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشــعبية" فــي المغرب، أن برامــج جل الأحزاب 
المغربيــة تــردد توجهات ســبق لحزبــه أن نــادى بها 
لسنوات طويلة، وخاطب قياداتها قائلًا: "مرحباً بكم في 

الاشتراكية الديمقراطية".
وأضاف خلال اســتضافته، أمس الخميس، في ملتقى 
وكالــة المغرب العربــي للأنبــاء، قائــلًا: "إذا كانت كل 
الأحزاب مؤمنة اليوم بالحمايــة الاجتماعية وبالتغطية 
الصحية وبالتعليم والصحة وبالدولة الراعية... فهذا لا 
يخرج عن برنامج الاتحاد الاشــتراكي منذ أن أسس هذا 

الحزب".
وبخصوص تعديل القوانــين المنظمة للانتخابات في 
المغــرب، أكد القيــادي الحزبي أن هــذه التغييرات التي 
طالــت المنظومــة الانتخابيــة والتي نتج عنهــا اعتماد 
قاســم انتخابي جديد على أساس عدد المسجلين، إضافة 
إلى إلغــاء العتبة وتغييــر نمط الاقتراع هــي من أقوى 
الإصلاحات التي جرت في تاريخ المغرب، حسب تعبيره.

وفي المقابل، عبّر لشــكر عن رفضــه لمن وقفوا ضد من 
اعتبــروا مرور هــذه التعديلات مساســاً بالديمقراطية 
وبمصداقية المؤسسات المنتخبة. وشدد: "غير صحيح أن 
ما جرى اعتماده في إطار إصــلاح المنظومة الانتخابية، 
ســيؤدي إلى بلقنة المشــهد السياســي وضرب الخيار 

الديمقراطي".
وتابــع قائلًا إن "مــا حركنا لاعتمــاد التغييرات التي 
المؤطــرة للانتخابات، هو  القانونيــة  المنظومــة  طالت 
تعزيز التعددية الحزبية والرفع من نسبة المشاركة خلال 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وليس بمنطق حسابات 
الربح والخســارة في المقاعد الانتخابية، وفق ما تترافع 

عنه بعض الأحزاب".
وأضــاف أمين عــام "الاتحاد الاشــتراكي" أن "اعتماد 
يوم واحد للاقتراع وجعله وســط الأسبوع جاء لتيسير 
الأمر علــى المواطنين، ولم يكن بدافع اســتحضار الربح 

والخســارة، كما يذهب إلــى ذلك البعــض مِمّن رفضوا 
التغييرات الجديــدة المهمة التي أُجريــت على القوانين 

الانتخابية".
واستشــهد المتحدث بالمرحلــة التي قــاد فيها حزبه 
"حكومة التناوب"، مؤكداً أنه اســتعصى عليه تمرير عدد 
من القوانين، بما فيها إصــلاح المنظومة الانتخابية، ومع 
ذلك لم يتهم التماســيح ولا العفاريت بعرقلته، حســب 

تعبيره.
وجدد التأكيد علــى أن إصلاح المنظومــة الانتخابية 
لا يكمن فــي إلغاء العتبة، أو القاســم الانتخابي، بل في 

إصلاحات جوهرية.
ووفــق تصريحــات لشــكر، فإنــه علــى الرغم من 
الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الانتخابية، "يظل هناك 
إصلاح لم يتــم، ويتعلق بالقوانين التــي تهم انتخابات 
الأجــراء والموظفــين، وإصــلاح قوانين الغــرف المهنية 

وكيفية الانتخاب".
وتحدث القيادي نفســه عــن اســتعدادات "الاتحاد 
الاشــتراكي" للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن حزبه توافق 
حــول أكثر من 70 دائــرة انتخابية محليــة، وأن المكتب 
السياســي للحزب ســيعقد اجتماعات الأســبوع المقبل 

للإعلان عنها.
وأشار إلى أنه ما زالت هناك 20 دائرة محلية إما بسبب 
تسجيل ضعف في الترشيحات، أو هناك منافسة تتطلب 

تطبيق المسطرة الديمقراطية.
وأعلن أمين عام "الاتحاد الاشتراكي" أن اللجنة المكلفة 
بإعــداد البرنامج الانتخابي لحزبه ســتعقد الأســبوع 

المقبل، اجتماعاً مع المكتب السياسي من أجل إقراره.
وبخصــوص التحالفات، قال لشــكر إن حزبه منفتح 
على دائرة اليســار وعلى أحزاب الحركة الوطنية، فضلًا 
عن الانفتاح على "الليبراليين الحقيقيين المقتنعين بمبادئ 

الحرية والمساواة والديمقراطية".
وأكد أن حزبه يتوقــع أن يكون ضمن الأحزاب الثلاثة 
الأولى في الانتخابات المقبلة. وقال: "انطلاقاً من معطيات 
واقعية، يبدو أنه طموح مشروع نظراً لما بذله الاتحاديات 

والاتحاديون من جهد على أكثر من صعيد".
ولفت، في السياق ذاته، إلى أن الترشيحات لانتخابات 
الغرف المهنية، التي ستجرى يوم 6 آب/ أغسطس المقبل، 

تعد مؤشراً على الجهد الذي يبذله أعضاء الحزب.
واســتطرد قائلًا: "إننــا اليوم في حاجــة إلى تناوب 
جديد يكون أساسه الأفق الاجتماعي الديمقراطي"  مبرزاً 
أن هذا الشعار اشــتغلت عليه اللجان الحزبية وخرجت 
ببرنامج انتخابي يضم العديد من الجوانب، من بينها ما 
يتصل بالجانب المؤسساتي ســواء الجهوية واللاتمركز 
الإداري، والقضاء، وهيئات الحكامــة وأدوارها وكيفية 

تطويرها، وغيرها.
وبخصوص مشــروع "النموذج التنموي الجديد" أكد 
أمين عام "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" أن كل 
ما يتضمنه من محاور اســتراتيجية، ســواء تعلق الأمر 
بالتعليــم أو الصحة أو الحكامــة أو الحريات، لا خلاف 
عليــه، لافتاً إلــى أن الحزب ســيقوم في الأيــام القليلة 
المقبلة بطرح برنامجه الانتخابي، وسيؤكد "إلى أي مدى 
كان لدى الاتحــاد برنامج يكون فيه مشــروع النموذج 
التنموي حاضراً كمرجعية"، مشدداً على أن "لنا برنامجنا 
وباختياراتنا كاشــتراكيين ديمقراطيين". وخلص إلى أن 
تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يؤكد أن العمود 
الفقري لهذا النموذج يتمثل في الدولة القوية، كما طالب 

بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحضرت التصريحات التي أدلــى بها وزير الاقتصاد 
المغربي، محمد بنشعبون، أول أمس الأربعاء أمام لجنتي 
المالية بالبرلمان، والتي أكد خلالها أن المرحلة الأخيرة من 
إصلاح صنــدوق المقاصة، وفقاً للقانــون الإطار المتعلق 
بالحماية الاجتماعية، ســتتم سنة 2024 بالتحرير الكلي 
لغاز "البوتان" في الحوار مع إدريس لشكر، ولم يبد هذا 
الأخير الذي يشــارك حزبه في الحكومة، أي رأي واضح 
بخصوص رفع الدعم عن السكر وغاز "البوتان"، واكتفى 

بالقول إن هذا الأمر شأن يهم الحكومة المقبلة.
واعتبر بهذا الخصوص أنه "في ليلة الانتخابات، تكاد 
تكون الحكومة حكومة تصريف الأعمال والتوجهات التي 
ســتفرزها صناديــق الانتخابات الانتخابيــة، هي التي 

ستقرر بالنسبة لرفع الدعم من عدمه".
وفي مــا يشــبه الانتقاد لوزيــر الاقتصــاد والمالية، 
قال لشــكر إن المناســبة تجعل من "الصعب الحديث عن 

توجهات الحكومة المقبلة".
أما بخصوص السياق العام الذي عليه المغرب حالياً، 

فأكد إدريس لشــكر أن المغرب أصبح نــداً وقوة صاعدة 
تزعج عدداً من الدول الأوروبية، التي دخلت في مشــاكل 

مع المملكة بسبب عدم قبولها بالندية.
وأبرز أن مــا أبان عنه المغرب من "قــدرة على مقاومة 
الجائحة وخطــة الإنعاش الاقتصــادي، والتطور الذي 
يعرفه المشروع التنموي، جعل مســألة الندية مطروحة 

عند بعض الدول الأوروبية".
وأوضح المتحدث نفسه أن ما حققه المغرب من نجاحات 
خاصة في تدبير الجائحة جعلته قوة صاعدة، مشيراً إلى 

أن المشاكل التي تواجهه "مع فرنسا، أو ألمانيا، أو إسبانيا، 
نابعــة من هذا الأســاس، هؤلاء لا يقبلــون الندية التي 

أصبح يتعامل بها المغرب".
وشــدد أمين عام "الاتحاد الاشــتراكي" أنه على الرغم 
من التحديات التــي طرحتها جائحة كورونا، فإن المغرب 
استطاع أن يحقق مكاســب دبلوماسية وسياسية كبرى 
في قضية وحدته الترابية، مجدداً التعبير عن ســعادته 
باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على 

صحرائه.

أمين عام »الاتحاد الاشتراكي« في المغرب: من الصعب الحديث عن توجهات الحكومة المقبلة 
وتعديل المنظومة الانتخابية من أقوى الإصلاحات

إدريس لشكر

القضاء الاسباني يحفظ دعوى ضد زعيم البوليساريو 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بيغاسوس: باريس »تطالب« الرباط بتوضيحات ومسؤول فرنسي
 يصر على معرفة التحقيق القضائي بدل اتهام المغرب

المغرب يرفع 5 دعاوى جديدة ضد وسائل إعلام في فرنسا

مدريد- »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

قرر القضاء الإســباني حفظ دعوى ضد زعيم البوليساريو إبراهيم 
غالي بتهم جرائم ضد الإنســانية كانت قد تقدمــت بها جمعية حقوقية 
صحراوية، وكانت هذه الدعوى من أسباب التوتر بين المغرب وإسبانيا.
وأفادت وكالة "أوروبا برس" بقرار القضاء الإسباني أمس الخميس، 
حيث قرر القاضي سانتياغو بيدراث من المحكمة الوطنية المكلفة بالملفات 
الكبــرى، حفظ الدعوى التي تقدمت بها الجمعيــة الصحراوية لحقوق 
الإنسان، متهمة زعيم البوليساريو بجرائم ضد الإنسانية يفترض أنها 
وقعت ما بين سنتي 1975 و1990 ضد صحراويين. ويعلل القاضي قراره 

بغياب "أدلة مقنعة" حول تورط غالي في جرائم التعذيب.
وكانت الجمعية، وفق الدعوى، قد اتهمت إبراهيم غالي باســتهداف 
ضحايا معينين ينتمون إلــى قبائل معينة دون غيرها، وهو ما يشــكل 
"تصفية إثنيــة"، لكن قاضــي التحقيق رفض هذا الطــرح علاوة على 
اعتقاده في "عــدم وجود معطيــات كافية تتعلق بزمــن ومكان وقوع 

عمليات التعذيب والتصفية الإثنية".
وكانت الحقوقية الصحراوية قد تقدمت بالدعوى سنة 2008 ضد عدد 
من مسؤولي البوليساريو وكذلك ضباط جزائريين، وبلغ عدد المشتكى 

بهم 20 شخصاً. ويؤكد القاضي في تقريره، استمرار التحقيق مع آخرين 
لم يحضروا حتى الآن، بينما تم إغلاق ملف إبراهيم غالي بعد الاستماع 

إليه والاستماع إلى الشهود الذين يتهمونه.
وتوجد دعوى أخرى ضد إبراهيم غالــي تعود إلى وقائعها فقط إلى 
الأمس القريب، عندما تقدم صحــراوي وهو فاضل بريكة، بدعوى أمام 
القضاء الإسباني ضد زعيم البوليســاريو يتهمه باعتقاله وتعذيبه ما 
بين شهري يونيو ونوفمبر من سنة 2019، وسيحقق القضاء فيها كذلك، 

وقد يستدعي مجدداً زعيم البوليساريو.
وأخذت الدعاوى ضد إبراهيم غالي اهتماماً سياسياً وحقوقياً بعدما 
جاء إلى إســبانيا خلال أبريل الماضي للعلاج من كوفيد-19، ودخل إلى 
هذا البلد الأوروبي بدون المرور عبر نقطة مراقبة الجوازات. وســببت 
زيارتــه الطبية إلى إســبانيا أزمة بــين مدريد والربــاط، حيث اتهمت 
الحكومة المغربية الإسبان بالتســتر على دخول غالي هرباً من الملاحقة 
القضائية. واضطر القضاء إلى اســتدعاء غالي للتحقيق معه،  وحدث 
ذلك يــوم أول يونيو/حزيران الماضي. وفي اليــوم الموالي، غادر زعيم 

البوليساريو إسبانيا نحو الجزائر.
وكان نشــطاء صحراويون ومغاربة قد تقدموا بدعاوى مضادة أمام 
المحكمــة الوطنية في العاصمــة مدريد تتعلق بالتعذيــب وجرائم ضد 
الإنسانية، لكن القضاء الإسباني لم يصدر الحكم في أي ملف حتى الآن، 

وعادة ما يقوم بالحفظ.

مدريد- »القدس العربي«

يستمر ملف التجسس بواســطة البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس 
في لفت الانتباه، لاسيما في شقه المتعلق بفرضية تجسس المغرب على 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، حيث تفيــد الصحافة بمطالبة 
باريس الرباط بتوضيحات في هذا الشــأن. في حين يســتبعد المدير 
السابق للاستخبارات الداخلية الفرنسية تجسس المغرب على فرنسا 

ويطالب بانتظار التحقيقات التقنية والقضائية.
وانفجر ملف التجسس بواسطة بيغاســوس منذ أسبوعين تقريباً 
بعدمــا أعلنت منظمة العفو الدولية ومنظمة "فوربيدن ســتوريز" و17 
وسيلة إعلام من ضمنها الواشنطن بوســت وذي غارديان ولوموند، 
عن اســتعمال عدد مــن الدول برنامج بيغاســوس للتجســس على 

صحافيين وسياسيين وحقوقيين.
وجاء ذكر عدد من الدول مثل الإمارات العربية والمكسيك والسعودية 
وهنغاريــا والهند والمغــرب، واهتم الإعــلام الدولي كثيــراً بالمغرب 
بحكم فرضية تجسس الاســتخبارات المغربية على الطبقة السياسية 
الفرنسية وعلى رأسها الرئيس إيمانويل ماكرون، بل والتجسس على 

الملك محمد السادس.
ويشــدد المغرب على عــدم اقتنائه هــذا البرنامج التجسســي من 
إســرائيل، وقام برفع   دعاوى ضد جريدتي لوموند وميديابار وإذاعة 

فرانس أنتر، بدعوى التشــهير وإلصاق اتهامات به غير صحيحة، مثل 
التجسس على مواطنين فرنسيين.

وفي المقابل، تصر جريدة لوموند على اتهاماتها للمغرب، ونشــرت 
عدداً مــن المقالات تريد تأكيــد هذه الفرضية، وآخرهــا ما نقلته أمس 
عن مصادر فرنســية تفيد بمطالبة الرئيــس إيمانويل ماكرون الرباط 
بتوضيحات بشــأن تعرضه للتجســس. ولم تؤكد باريس الخبر، كما 
لم تشــر له الرباط. وكانت باريــس قد اعترفت بمطالبتها إســرائيل 
بتوضيحات حول استعمال بيغاسوس ضد وزراء ورئيس البلاد. وزار 
وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس باريس الأربعاء من الأســبوع  
الجــاري، وأجرى مباحثات مــع نظيرته الفرنســية فلورانس بارلي، 
مؤكداً على الأخذ بعين الاعتبار مؤاخذات فرنســا والتحقيق في عملية 
التجسس، مشــدداً على منح إسرائيل رخص بيع البرنامج فقط للدول 

ولمحاربة الإرهاب والإجرام.
وعلاقة بهذا الملــف، قال المدير الســابق للاســتخبارات الداخلية 
الفرنسية بيرنارد سكارســيني، في حوار مع مجلة "لوبوان" بضرورة 
التريث في توجيه الاتهام الى المغرب بالتجسس على الرئيس ماكرون 
وعلى الفرنســيين. ويرى أنه "حتــى الآن نتوفر فقــط على التحقيق 
الصحافي، ونحن ننتظر التحقيق التقني والقضائي". وتحدث عن بيع 
إســرائيل البرنامج إلى الدول الصديقة، وتساءل عن احتمال سقوطه 

في يد جهات غير رسمية وغير تابعة للسلطات الحكومية.

الرباط – »القدس العربي«: 

 رفع المغرب شكاوى قضائية جديدة، بتهمة التشهير، 
في فرنســا ضد وســائل الإعــلام التي فجــرت قضية 
برنامج التجسس الإســرائيلي "بيغاسوس" وذلك على 
خلفية الاتهامــات الموجهة إلى المغرب باســتخدام هذا 

الرنامج للتجسس.
وأعلــن محامي المغرب أوليفييــه باراتيلي رفع "أربع 
دعاوى قضائيــة خاصة بتهمة التشــهير"، وفق إجراء 
يســمح بإحالة مرتكب جــرم على وجه الســرعة على 

القضاء وفق موقع "لكم".
وأوضح المحامــي أن اثنتين من الدعــاوى رفعتا ضدّ 
صحيفــة "لوموند" وهي من ضمــن المجموعة المؤلفة من 
17 وســيلة إعلام دولية كشــفت الفضيحــة، ومديرها 
جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع "ميديابارت" 
الإخبــاري والاســتقصائي ورئيســه إدوي بلينيــل، 

والرابعة بحق إذاعة "راديو فرانس".
ومن المقرر عقد جلســة إجرائية أولى في 15 تشرين 
الأول/ أكتوبــر أمــام الغرفــة المتخصصة فــي قانون 

الصحافــة، لكن في حال جرت دعــوى، فهي لن تحصل 
قبل حوالي ســنتين. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه 

من غير المؤكد أن يقبل القضاء الفرنسي هذه الشكاوى.
ومن المتوقع أن تصطدم هذه الشــكاوى بحكم صدر 
مؤخراً عــن محكمة التمييز بعد رد عدة شــكاوى قدمها 
المغرب، إذ اعتبرت المحكمة فــي 2019 أنه لا يمكن لدولة 
مباشــرة ملاحقات بتهمة التشهير العلني لكونها ليست 
"جهــة خاصة"، بحســب تعريف القانــون حول حرية 

الصحافة.
لكن باراتيلي ينوي محاربة هذه الســابقة القضائية 
غيــر المؤاتية، مؤكداً أنــه "يمكن تماماً قبول شــكاوى" 
الدولــة المغربية إذا أنهــا تتصرف "نيابة عــن إداراتها 

وأجهزتها".
في المقابل، أفادت صحيفة لوموند رداً على أسئلة أنها 

"تنتظر للتثبت من حقيقة هذه الملاحقات وفحواها".
وأعلنت راديو فرانس أنها "تؤكــد تضامنها التام مع 
وسائل الإعلام الدولية الـ17 التي كشفت القضية وتذكر 
بأن لا شــيء يمكــن أن يثني الضــرورة الديموقراطية 

للأخبار".

وإذ اعتبرت المجموعة الإذاعية العامة أن الاستقصاء 
هــو "ممارســة صحافيــة لا بــدّ منها لحســن ســير 
المتينة"  المهنية  "الأخلاقيات  الديمقراطية" شــددت على 

لخليتها الاستقصائية واستقلاليتها.
وقــدم وزير الداخليــة المغربي عبــد الوافي لفتيت، 
الأربعاء، شــكوى في باريــس ضد موقــع ميديابارت 
ومديره بتهمة "التشهير والافتراء"، على ما أعلن محاميه 

رودولف بوسولو في بيان.
وجاء فــي البيــان أن الوزير يعتزم نقــض "المزاعم 
المغرضة والافتــراءات التــي تنقلها منذ أيام وســائل 
الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات 
يمثلها بدون تقديم أي أدلة ملموســة"، وذلك في إشارة 
إلى بورتري نشــره الموقع حول عبد اللطيف الحموشي 
مدير عــام المخابــرات الداخلية المغربيــة والمدير العام 

للأمن الوطني.
وندد الوزير بـ"حملة إعلامية". وتأتي شكوى الوزير 
رداً على شــكاوى ضد مجهول قدمهــا موقع ميديابارت 
فــي 19 تموز/ يوليو بعدما تم التجســس على اثنين من 

صحافييه عبر برنامج "بيغاسوس".

سبتة: خبراء يعتبرون سعي الحكومة الاسبانية 
لإعادة القاصرين المغاربة غير قانوني وغير أخلاقي

الرباط – »القدس العربي«:

أكــد خبراء حقوقيــون في مدينــة ســبتة المحتلة أمس 
الخميس، أن سعي الحكومة الإسبانية إلى إعادة القاصرين 
المغاربة إلى بلدهــم غير ممكن، فهو حل غيــر واقعي وغير 

أخلاقي، وذلك وفق موقع "لكم".
وأشــار الخبراء من منظمات مدنية كاليونيسف، في لقاء 
مع مســؤول في وزارة الشــؤون الاجتماعية، ومســؤولين 
فــي المدينة المحتلة، إلى ضرورة البحــث عن حلول قانونية 
وأخلاقية ودائمة للأطفال في ســبتة، مــع إعطاء الأولوية 

لمصالحهم الفضلى من خلال نقلهم لإسبانيا.
ودعا الحقوقيون إلى نهــج الواقعية في التعامل مع ملف 
مئات القاصريــن المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين ســن 
الرابعة وسن 17 عاماً، وإيجاد حلول واقعية مع الحفاظ على 

التعاون بين الإدارات والمنظمات غير الحكومية.
وعبر المتدخلون عن قلقهم من الأوضاع التي تعرفها أماكن 

الاســتقبال المؤقتة للقاصرين، والرعاية التي يحظون بها، 
مشيرين إلى ضرورة اســتفادة الأطفال أقل من 16 عاماً من 

التعليم.
وتم التشديد من طرف مسؤولة اليونيسيف على ضرورة 
العمل على احترام حقوق الأطفــال المغاربة بالمدينة المحتلة 

إلى حين نقلهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
وأبرز الخبراء أن إعــادة القاصرين الذين فروا من الفقر 
غير قانوني ولا أخلاقي، فالأطفال الذين يرغبون بالفعل في 

العودة قد عادوا إلى بلدهم، ومن تبقى لا يرغب في العودة.
وعبــر رئيس منطقــة القاصريــن في مدينة ســبتة عن 
التخــوف من احتمالية تزايد عدد القاصرين في المســتقبل، 
وهو ما يفرض مطالبة الأمم المتحدة المغرب بإنشــاء خدمة 
لحمايــة الأطفال من خــلال رعاية القاصريــن الذين لا يتم 
لم شــملهم مع عائلاتهم، وتوفير الموارد ليتمكن القاصرون 
من العودة إلى المؤسســات التي تتولى الوصاية عليهم في 

بلدهم.

موريتانيا: تجديد بطاقة التعريف 
وجواز السفر واستحداث جواز للاجئين

البرلمان الموريتاني يصادق على اتفاقية مع الكويت
 حول تجنب ازدواج الضريبة ومنع التهرب

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أجاز البرلمــان الموريتاني، أمس، قانوناً يخص المصادقة على 
اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإســامية الموريتانية وحكومة 
دولــة الكويــت موقعــة بنواكشــوط بتاريخ 27 كانــون الأول/ 

ديسمبر 2009.
وتنــص الاتفاقية المذكــورة علــى الالتزام بتجنــب الازدواج 
الضريبــي، ومنــع التهــرب المالي فيمــا يتعلــق بالضرائب على 

الدخل وعلى رأس المال.
وأوضح وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، في 
توضيحات أمام البرلمان، أن "هذه الاتفاقية تأتي في إطار نتائج 
الزيارة المثمرة التي أداها وفد حكومي رفيع لدولة الكويت خال 
الفترة من 12 إلى 15 تموز/ يونيو الماضي، تحضيراً لاجتماعات 
اللجنــة العليا المشــتركة الموريتانية الكويتية للتعــاون التي من 

المقرر أن تنعقد خال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وأضــاف "أن هــذه الزيــارة تم خالهــا التأكيد علــى تفعيل 
التعــاون الاقتصــادي والفنــي، واتفاقيــة تشــجيع  اتفاقيــة 
الحماية المتبادلة لاســتثمارات، إضافة إلى ضرورة استكمال 
الجانــب الموريتاني للإجــراءات والمســاطر القانونيــة المتعلقة 
بسريان مفعول الاتفاقية موضوع مشروع القانون"، مبرزاً "أن 
الجانب الكويتي كان قد اســتوفى جميع مراحل المصادقة على 

الاتفاقية".
وأوضح الوزير "أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع الضوابط 
القانونيــة والتنظيميــة الراميــة إلى تجنــب الازدواج الضريبي 
ومنع التهــرب المالي المتعلق بالضريبة علــى الدخل وعلى رأس 
المال، مؤكداً أن من شــأن ذلك تحســين مناخ الأعمال وتســيير 
فرص التعاون التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
بين البلدين وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء، فضاً 
عن المســاهمة في مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب".

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
أعلنت الحكومــة الموريتانية، أمس، عن إصدار 
مرســوم يلغي ويحل محل المرســوم رقم 2012-
030 الصــادر بتاريــخ 25 كانون الثانــي/ يناير 
2012 المنشــئ لبطاقة التعريــف الوطنية والمحدد 

لإجراءات إصدارها.
وأكد بيان رســمي "أن مشروع المرسوم الحالي 
يهدف إلــى تحقيق هدف مــزدوج يضمن عصرنة 

الوثائق والمطابقة القانونية".
وأوضح "أن المرسوم سيسمح بعصرنة معدات 
وبرمجيــات النظــام المندمج لتســيير الســكان 
والوثائق المؤمنة، وكذلك الوثائق الرســمية التي 
أيضاً  الاعتبــار  في  وســيأخذ  إصدارها،  ســيتم 
الألوان الوطنية كما حددهــا القانون رقم 2017-
023 الصــادر بتاريــخ 24 تشــرين الأول/ أكتوبر 
2017 المتضمن وصف علم الجمهورية الإســلامية 

الموريتانية".
وأكد مختــار ولد داهي، وزيــر الثقافة الناطق 
الرسمي باســم الحكومة، في توضيحات عن هذا 

المرسوم، أن "الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة هي 
من سيتولى إصدار الوثائق المدنية الجديدة، حيث 
ســتصدر بطاقة تعريف وطنية تحمل ألوان العلم 

بصيغتها التي اعتمدت في قانون 2017".
وقال "إن مشروع قانون تغيير بطاقة التعريف 
الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، 
لا دوافع له سوى تحسين هذه الوثائق"، موضحاً 
"أنــه يأتي ضمن خطــة تطوير الوكالــة الوطنية 
لســجل الســكان والوثائق المؤمنة، والتي تنص 
على أنه كل ما لاحظت هذه المؤسسة وجود حاجة 
لتطويــر وثائقهــا أو ملاءمتها مــع القانون، يتم 

القيام بذلك".
وأضــاف "أنه لا علاقــة لتغيير بطاقــة الهوية 
بقانون ازدواجية الجنســية، الذي صادقت عليه 
الجمعيــة الوطنيــة مؤخــراً والذي يســمح لكل 
الموريتانيــين بازدواجية الجنســية، ســوى من 
اســتثناهم القانــون"، منبهاً إلــى "أن ازدواجية 
الجنســية تعهد بهــا رئيس الجمهورية، الســيد 
محمد ولد الشــيخ الغزواني، لحل المشــكل الكبير 
الذي طالما اشــتكت منه الجاليات الموريتانية في 

الخارج".
وأوضح الوزيــر داهــي "أن البطاقة الجديدة 
ســتكون أكثر أماناً وجودة وسلاسة في الحصول 
عليها، وســتصدر من نفس الوكالــة"، مؤكداً "أن 
الوثائق الحالية سيبقى العمل بها سارياً الى حين 
نفاد المخزون الموجود من هــذه الوثائق، وعندها 
التعريف الحالية بالبطاقة  سيبدأ استبدال بطاقة 

الجديدة التي نص عليها مشروع القانون".
وأوضح أنه "سيتم إصدار بطاقة إقامة جديدة 
بالنســبة للمقيمين، وبطاقة رمادية للسيارات في 
نســخة جديدة، إلــى جانب اســتصدار بطاقتين 
لرخصــة الســياقة عاديــة وأخرى مهنيــة وفقاً 

للمعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال".
وأضاف "أنه ســيتم بالنســبة لجواز الســفر 
فســيجري إصدار جواز عادي وآخر دبلوماســي 
وجواز ســفر خاص بالعمل، مع استحداث وثيقة 
ســفر جديدة لبعض الأجانب اللاجئــين، عوضاً 
عن جواز السفر التي كانت تسمح الدولة لبعضهم 
بحمله"، مبرزاً "أن هذا كلــه يدخل في إطار عملية 

تحسين وجودة الوثائق الإدارية".
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ليبيا: تهديدات بـ»الاستقالة« من البرلمان عقب »تغول رئيسه«
... وانتقادات »صريحة« للبعثة الأممية

طرابلس – »القدس العربي «

من نسرين سليمان:

انسداد تشــهده معظم المسارات الخاصة بالحلول السياسية في ليبيا، 
بعد تقدم أدى إلى تشــكيل ســلطة تنفيذيــة موحدة تتمثــل في حكومة 
ومجلس رئاســي، وإيقاف للحرب وتوحيد للبرلمان، إلا أن استمرار تغول 
بعض المؤسسات القديمة والموجودة على الساحة ساهم في صنع وتعزيز 

هذا الانسداد.
أول هذه المسارات وأبرزها هو المسار السياسي، الذي توقف عن المضي 
قدماً منذ فشــل ملتقى الحوار السياســي في إيجاد قاعدة دستورية، وقد 
ســاهم في صنع هذا الانســداد إصرار مجلس النواب أيضاً على الانفراد 
بالقــرار ووضع قوانين بشــكل أحادي ودعمه من قبل أطــراف دولية في 

اجتماعات روما التي اختتمت الخميس .
ونبهــت عضــو ملتقى الحوار السياســي زهــراء لنقي، فــي تدوينة 
نشــرتها الأربعاء، إلى أن العملية السياسية بمساراتها الثلاثة السياسية 
والعســكرية والاقتصادية، تعاني تأزماً بنيويــاً وتحتاج إلى وقفة جادة 
للتقييــم الشــامل، داعية إلــى إعادة هيكلــة العملية السياســية بربط 
مساراتها الثلاثة واســتحداث طاولة جديدة تشمل أعضاء من المسارات 

الثلاثة، بالإضافة إلى أعضاء جدد من مسار المجتمع المدني غير الرسمي.

المسار السياسي...

وإشــارة إلى توقف المسار السياسي مع فشل ملتقى الحوار السياسي، 
قالت لنقي، خلال حديثها، إن ملتقى الحوار السياســي اليوم ليس بحال 
أفضل مما عليه هذه الأجسام، ولن يستطيع أن يلبي آمال الأمة الليبية في 
استعادة مكانتها بكونها مصدر الســلطات، مشيرة إلى استغلال البعض 
هذا الجدل الدســتوري للتســويف وإطالة العملية لعرقلــة الانتخابات 
لاستدامة الأمر الواقع الذي تستفيد منه قوى سياسية عدة استولت على 

مقدرات الدولة.
وقالت، إن جولة الملتقــى الأخيرة في جنيف شــهدت طرح مقترحات 
مخالفة لخارطة الطريق ولقرار مجلس الأمن 2570 ، معبرة عن استغرابها 
من ســماح قيادة بعثة الأمم المتحدة بتداول ومناقشة هذه المقترحات رغم 
الاعتراضات عليهــا من داخل الملتقى وخارجه، منتقدة إصرار البعثة على 

نهجها في تأليف لجان فرعية تدور في حلقات مفرغة.
وحذرت لنقي من خروج قاعدة دستورية عن الملتقى في هذا الوقت بعد 
هذه الإخفاقات والاختراقات، مشــيرة إلى أن خروجها ســتكون له دواعٍ 
وخيمة، وسيســبب انشقاقات أكبر مما لو انبثقت القاعدة الدستورية عن 
الأجسام المتهاوية شرعيتها، مطالبة بالتوقف عن هذا الجهد الذي لا طائل 

منه. 
وبدل حل المشــاكل الموجودة في ملتقى الحوار السياسي، أطلق مسار 
آخــر بمباركة من بعثــة الأمم المتحدة، وهو مســار روما الــذي لاقى من 
الانتقادات ما لم يلقها أي مســار آخر، وحصد فيه البرلمان عدداً هائلًا من 

الاتهامات.

خروج عن المسار..

انتقد العديد من المتتبعين، إجراءات وتصرفات برلمان طبرق التي مثلت 
خروجاً عن المســار المتفق عليه وخرقاً لبنود الاتفاق السياسي، وخاصة 
من خلال إصراره على صياغة القوانين الانتخابية بنفسه ووحده، ودون 
قبول لمشــاركة المجلس الأعلــى للدولة، وقد وصلت هــذه الانتقادات حد 

التهديد بسحب العضوية .
وصرح عضو مجلس النواب ســالم قنيدي، أن نــواب المنطقة الغربية 
سيدرسون،  الخميس في طرابلس، تقييم الموقف إزاء تغول  رئيس المجلس 
عقيلة صالح على سلطات البرلمان، لافتاً إلى أن ضمن هذه الخيارات تقديم 

الاستقالة أو تعليق العضوية.
وأشار إلى أن عقيلة شكل لجنة برلمانية من الدائرة التي حوله وأرسلها 
إلى إيطاليا لمناقشــة قوانين الانتخابات دون علم المجلس، متســائلًا عن 

سبب مشــاركة البعثة الأممية في شأن خاص بالبرلمان، مضيفاً أن مقترح 
المفوضية العليا للانتخابات بشأن توزيع الدوائر لا يستند إلى أي أساس 

جغرافي أو سكاني.
 وفي الوقت ذاته الذي تجمد فيه المسار السياسي، لم يختلف الأمر كثيراً 
في المسار العسكري الذي مضى في اتجاه فتح الطريق الساحلي وسحب 
كافة المرتزقة الأجانب، إلا أن العكــس كان صحيحاً، واتهم القائمون على 
المسار بالدخول في إطار الصراع السياسي وبخدمة أطراف بعينها، أبرزها 

وأولها حفتر.
فرغم الوعود بفتح الطريق الساحلي ونشر اللجنة لتصريحات متتالية 
تفيد بجاهيزيته، إلا أنه لم يفتح حتى الآن، بلا تقديم أي أســباب منطقية، 

الأمر الذي دفع غرفة عمليات سرت والجفرة للتحرك.
وقال الناطق باســم الغرفــة الهــادي دراه، في تصريح لـــ "القدس 
العربي"، إنهم أمهلوا اللجنة العســكرية "5+5" حتى السبت، للتواصل مع 

خليفة حفتر، لفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.
وقال: "أرسلنا رسالة للجنة العســكرية 5+5 نمهلهم فيها حتى السبت 
لفتح الطريق الســاحلي، وفي حالة عدم فتح الطريــق من الطرف الآخر 

سنغلقه )من طرف الجيش( مرة أخرى".
وحمــل دراه، لجنة "5+5" مســؤولية كل ما يحــدث، وطالبها "بتقديم 
أســماء المعرقلين لفتح الطريق ورفع المعاناة عن المواطن الليبي"، موضحاً 

أن اللجنة العسكرية لم تنجح في إخراج المرتزقة من البلاد حتى الآن.
وعقب مراســلة الغرفــة للجنة العســكرية ووزارة الدفــاع والمجلس 
الرئاسي الذي يمثل القائد الأعلى للجيش الليبي، أعلنت اللجنة العسكرية 
عن جولة جديــدة من اجتماعاتها تنطلق الخميــس، دون توضيح لبنود 

الاجتماع الذي يمثل جولة سادسة. 
ولم يكن حال المســار الاقتصادي بأفضل من ذلــك، فعقب تقديم تقرير 
المراجعة الدولية لحسابات المصرفين لم يحرز أي تقدم آخر، رغم احتجاج 
المؤسســة المصرفية في انتظار التقرير للتوحيد، حتــى انطلقت دعوات 
لمظاهرات أمام المركزي للتنديد بالأوضاع الاقتصادية السيئة، وباستمرار 

قفل المقاصة، وبعدم حل أزمة السيولة .

تجنبت التصعيد والاحتكام للشارع لكي لايخرج الخلاف السياسي إلى مآلات منها توريط الجيش في التدخل لوقف التحركات

تهدئة »النهضة« في تونس: إعلاء للصالح العام أم واقعية سياسية؟ 
هَ  ■ تونــس – »الأناضول«: مســاء 26 تموز/يوليــو الجاري، وَجَّ
راشــد الغنوشــي، رئيس حركــة "النهضة" التونســية )أكبــر كتلة 
برلمانية(، رئيس البرلمان، دعوة إلى أنصاره لمغادرة موقع اعتصامهم 
أمام البرلمان، حيث كانوا يحتجون على "تدابير اســتثنائية" اتخذها 

الرئيس قيس سعيّد، في اليوم التالي.
وبــدا خيــار "النهضــة" )53 نائباً مــن 217( مختلفاً عــن خيارات 
حركة الإخوان المســلمين في مصر، عقب الإطاحة في 3 تموز/يوليو 
2013 بالرئيس آنذاك، محمد مرسي المنتمي للجماعة، بعد عام واحد 

له في الرئاسة.
كما بدا مختلفاً عن خيار الشــعب التركي، الــذي تصدى لمحاولة 
انقلابية فاشــلة، في 15 يوليو/ تموز 2016، عبر إلقاء أنفســهم أمام 
دبابات والاعتصام في الشــوارع، ما حمى الديمقراطية التركية من 

الانهيار.
وإثــر اجتماع طــارئ مع قيادات عســكرية وأمنية فــي 25 تموز/ 
يوليو الجاري، أعلن ســعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، 
علــى أن يتولــى هــو بنفســه الســلطة التنفيذيــة بمعاونــة حكومة 
يعين رئيســها، وتجميد اختصاصــات البرلمان لمــدة 30 يوماً، ورفع 

الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلاباً 
علــى الدســتور"، بينمــا أيدتها أخــرى، معتبــرة إياهــا "تصحيحاً 

للمسار".
وبحسب خبراء، توجد دوافع عديدة وراء خيار حركة "النهضة" 
بالتهدئــة حتــى الآن، في مواجهة التدابير التي يشــدد ســعيّد إنها 
"ليســت انقلابــاً"، وإنــه اتخذهــا لـ"إنقــاذ الدولة"، في ظــل أزمات 

سياسية واقتصادية وصحية )جائحة كورونا(.

 تجنب الاحتكام للشارع

وقال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، مهدي مبروك، 
إن ســلوك "النهضــة" بالتهدئة "ناجــم عن قراءة ســريعة للأحداث 

وتطوراتها وانعكاساتها".
وأضــاف أن "تجنــب التصعيد والاحتــكام إلى الشــارع يتم لأن 
التصعيــد ســيخرج بالخلاف السياســي إلــى مآلات منهــا توريط 

الجيش بالتدخل لوقف التحركات".
وتابع: "الاحتكام إلى الشارع قد يولّد قوة اجتماعية جديدة مؤيدة 
للرئيس، أي إلى شــرخ مجتمعي قد يؤدي إلى العنف ورأينا بدايات 
ذلك أمــام البرلمان، رغم أن الأمن كان محايداً، رغم دعوات كثيرة من 
داخــل خصوم النهضة مــن دوائر محيطة برئيــس الجمهورية على 

أساس المحاسبة الآن، وهنا وخارج مجال دولة القانون".
ووفق مبــروك، فإن "النهضــة بهذا القرار الحكيم اســتطاعت أن 
تســحب البســاط من كل دعاوى الضغائن، وأعــادت الخلاف إلى 
المربع السياســي عوض مربع الشارع، وهي بذلك تسحب أي ذريعة 
للرئيس للذهاب إلى أقصى السيناريوهات الممكنة التي تنسف ليس 

الدستور فقط، بل تجربة الانتقال الديمقراطي على تعثرها".
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولــة العربية الوحيدة التي نجحت 
في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت 
أيضاً ثورات شــعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمــة فيها، ومنها مصر 

وليبيا واليمن.
والأمر الثاني الذي يدفع "النهضة" إلى هذه الاختيارات، بحســب 
مبــروك، هو أن "هــذا يجعل الذيــن يختلفون مع قرارات ســعيّد في 
صف واحد، هو صــف الدفاع عن الدســتور والانتقال الديمقراطي 

إذا لم تتصدر النهضة ذلك".
وأردف: "رأينا موقف سناء بن عاشور )أستاذة قانون دستوري 
فــي الجامعة( ولفيف مهم من أســاتذة القانون الدســتوري، الذين 
اعتبروا ما قام به ســعيّد خرقاً للدســتور أو محاولة للسيطرة على 
الســلطة، وقد اســتولى الرئيس على السلطة التشــريعية والسلطة 
التنفيذية بجعــل الأوامر الترتيبية من مهامه، عــوض أنها من مهام 

رئيس الحكومة".
وأكد أن "هذا الأمر لا يجعل النهضة وكأنها هي الناطق الرســمي 
الوحيد باســم المحافظــة على الشــرعية، بل هي معركــة اجتماعية 

تخوضها كل النخب".
ورأى أنــه "كلمــا انســحبت النهضــة مــن قيــادة هــذه الجبهــة 
)المناهضة لقرارات ســعيّد( كما تعزز مخيم المدافعين عن الدســتور 

والرافضين لإجراءات سعيّد الاستثنائية".
واســتطرد: "لذلــك رأينا موقف حــزب العمال )أقصى اليســار( 
وأطــراف عديدة بقطــع النظر عــن اختلافهم الجذري مــع النهضة، 
فهم يريدون إعادة ترتيب الأمور للدفاع عن الجمهورية الديمقراطية 
خارج النزعات الشعبوية والنزعات الاستبدادية والدفاع عن مدنية 
الدولــة، وهذا لا يكون بتصــدر النهضة، بل بالظهــور أنها فاعل من 

الفاعلين فقط".
ورأى مبروك أن "تصدر النهضة واســتحواذها الرمزي على هذه 
الجبهة ســيفرغ الجبهة تمامــاً، وهذه الجبهة ستتوســع كلما ذهب 

الرئيس في إجراءات استثنائية جديدة".

 معركة دستورية

في الاتجاه ذاته، ذهب بولبابة ســالم، محلل سياسي، بقوله، إن 
"الرغبة موجودة )لدى النهضة( في تشــريك الجميع في الدفاع عن 

الديمقراطية".
وأضاف: "مؤكد أن أحزاباً يســارية، مثل حــزب العمال والتكتل 
والجمهــوري وائتــلاف الكرامة، ومنظمات وطنيــة، ترفض العودة 

إلى مربع الاستبداد، ويريدون التمسك بالدستور والشرعية".
ورأى أن "النهضــة لا تريــد أن تظهــر أن المعركــة بين الغنوشــي 
وسعيّد أو النهضة وسعيّد. تريد أن تكون المعركة دستورية يشارك 

فيها كل من يدافع عن الدستور".

 مآزق الرئيس مع حلفائه

واعتبــر مبــروك أن "الرئيــس يواجــه مــآزق عديــدة دســتورية 
وقانونية واقتصادية اجتماعية حتى مع حلفائه".

وتســاءل: "كيف يمكن لحكومة الرئيــس أن تذهب للتفاوض مع 
صنــدوق النقد الدولي وهي مجبــرة على اتخاذ قــرارات يبدو أنها 
إجراءات ستعيد الخلاف الحاد بين الاتحاد العام التونسي للشغل 

)أكبر نقابة عمالية( والرئاسة".

ورأى سالم أنه "تّم كبح جماح أي مسعى تسلطي بضغط خارجي 
قوي وبضغط داخلي أيضاً".

وأوضح أنه "لم يكن هناك ترحيب من شخصيات وطنية معروفة 
بدفاعهــا ضد الاســتبداد منــذ عهد )الرئيســين الحبيــب( بورقيبة 
ولا   ،)2011-1987( علــي  بــن  العابديــن(  و)زيــن   )1987-1957(
يمكــن أن نقول إن هــؤلاء يدافون عن النهضة، بل هــم يدافعون عن 
الديمقراطيــة". وتابــع: "كذلك هناك ضغط خارجــي، وخاصة بيان 
الاتحــاد الأوروبي، وبالخصوص الولايــات المتحدة الحريصة على 

دعم المسار الديمقراطي في تونس".
وزاد بأنــه: لأول مــرّة أمريكا تصــدر بلاغين )بيانــين( حول بلد 
صغير مثل تونس، ووزير خارجيتها يهاتف الرئيس )سعيّد(، وهذا 

لا يتم مع الدول الصغرى".
ورأى أن "هنــاك حرصــاً مــن القــوى الخارجيــة المؤثــرة، لذلك 
الأمــور تتجه نحو الانفراج على عكس ما نراه في وســائل التواصل 

الاجتماعي".

 مزاج الشارع ضد »النهضة«

ووفق ســالم، فإن "ميل النهضة إلى التهدئة إلى حد الآن لا يُفسر 
فقط بالرغبة في تجنب التصعيد وتشــريك كل القوى في الدفاع عن 
الدســتور ومســار الانتقال الديمقراطي المهدد بالقرارات الرئاسية 

الأخيرة".
واســتطرد: "النهضة تعرف أن قسماً كبيراً من الشارع ليس معها 
والدفــع بأنصارها إلى الشــارع لن يجد أي اســتجابة، خاصة أمام 

تنامي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأزمة الصحية".
وأردف: "هنــاك أصــوات داخل النهضة تعرف أن مزاج الشــارع 

التونسي ليس معها".
وزاد بأن "المزاج الشــعبي ليس فــي صالحها، والقرارات الأخيرة 
للحكومة )في المجــال الصحي( جعلت النهضة تتحمل أوزار الحكم 
وهــي لا تحكم، لكن عليها تحمل المســؤولية فــي النهاية، بالإضافة 

إلى البروبغندا )الدعاية( الإعلامية التي تعمل ضدها".
واتفق ســالم ومبروك فــي اعتقادهما بأن الشــارع فقد الثقة في 

"النهضة" بعد سنوات المشاركة في الحكم والضعف الداخلي.

نمر من ورق

اعتبر مبروك أن "النهضة نمــر من ورق وفزاعة عاش على وقعها 
الــرأي العــام بينما ليــس لها فكــر اســتراتيجي قادر علــى التوقع 
والتقــاط الذبذبــات في الأيــام الأخيرة حــول أزمة صحــة المواطن 

وتنامي حركات احتجاجية في الأحياء الشعبية والمجال الريفي".
والعامــل الثانــي في ضعــف "النهضة"، وفق مبــروك، هو غياب 
الفطنة السياسية حيث تمثل في "إثارة قضية جبر الضرر )لمتضرري 
انتهــاكات نظام "زين العابديــن بن علي" ومنهــم نهضويون(، على 
نبلهــا، في ظرف الوبــاء )كورونا(، مما جعل الرأي العام الشــعبي 

يرى أن النهضة أنانية وتفكر فقط في مصلحتها".
وتابع: "وهذا أدى إلى ردة فعل شــعبية من السابق لأوانه معرفة 

من حشدها ومن يقف وراءها وكيف تتم تغذيتها".

وفي أكثر من مناســبة اتهمت شخصيات تونسية أطرافاً داخلية 
ودولًا عربية )لم تسمها(، لا ســيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" 
لإجهاض عملية الانتقــال الديمقراطي في تونس، خوفاً على مصير 

الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
ورأى مبــروك أن "النهضــة لن تســتطيع الدفاع عــن فكرة أن هذا 
انقلاب، وهي تعرف أن عليها نوعاً من عدم القبول الشــعبي، ولذلك 
ربمــا حتى قواعدها شُــلت على المســتوى النفســي والعصبي، ولم 

تستطع رد الفعل".
واســتطرد: "يبــدو أن عدم حضــور النهضويين إلــى مقر الحزب 
وإلى البرلمان، رغم دعوات الرئيس )الغنوشــي( هو مقياس لغضب 
داخلي في النهضة.. هناك مــن يقول إن النهضويين حمّلوا الرئيس 
خياراته في التحالف مع نبيــل القروي )رئيس حزب قلب تونس- 

29 نائباً(". 
وخلص إلى أنه "ربما هذا ما دفع النهضة إلى إعادة قراءة موازين 
القوى في الشــارع، وبالتالي ركنت إلى الحلول السلمية السياسية 
)...( ومراجعــة القــرارات الاســتثنائية واعتبارهــا انقلابــاً، ولكن 

سيُواجه داخل الدستور".

 اتجاه نحو التهدئة

توقع ســالم الاتجاه نحو الانفراج بالقول: "ليــس وارداً الدخول 
في مناكفات سياســية، فالنهضة تتجنــب المواجهة حتى تظهر أنها 

حزب يريد حل المشاكل بطريقة سلمية مدنية".
وأضــاف: "نبرة خطاب الرئيس )ســعيّد( الحاليــة تراجعت عن 
25 تمــوز/ يوليــو، ويبدو أنــه تراجع في مســألة النيابــة العمومية 
التي أعلن أنه ســيكون رئيســها وهي ســتعود إلى القضاء، خاصة 
د على استقلالية  بعد بيان المجلس الأعلى للقضاء )مســتقل( المشــدّ
القضــاء". وتابع أن "الرئيس صــرح بأنه ليس انقلابيــاً، بل هو مع 

الحرية وليس مستبداً".

التهدئة ليست نهائية

وبشــأن التهدئــة الراهنــة مــن جانــب "النهضــة"، قــال رياض 
الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، إن "هذا ليس أمراً نهائياً.. 

إذا تطور الوضع يمكن أن تدعو النهضة إلى مسيرات كبرى".
وأضاف أن "النهضة التجأت إلى أســلوبها التقليدي في التعامل 
مــع الأزمات السياســية لدعــوة كل الفرقــاء للجلوس علــى طاولة 

واحدة للحوار".
وتابــع: "اعتبرنــا أن الأزمــة يمكن حلّهــا بالحــوار، لأن إجراءات 
الرئيــس أحدثــت كســراً اجتماعيــاً حــاداً، والنهضــة لا تغرب في 

المغامرة بالسلم الأهلي ووحدة المجتمع".
وأردف: "ليس هناك اســتثناء مطلق للنزول إلى الشارع، الذي له 

مناسباته وليس رد فعل آلي".
وأوضح: "في البداية نزلنا إلى الشــارع للاحتجاج على إجراءات 
اخترق بها الرئيس الدستور، ولكن أمام التراجعات المتتالية للرئيس 
تفاعلت النهضــة بإيجابية، وما زالت تنتظر وتراقب تطور الأوضاع 

لتشكيل موقفها النهائي من الأوضاع".

عقيلة صالح

نظمت وقفات احتجاجية واعتصامات خارج البرلمان وداخله رافعة شعارات »تحريره من ديكتاتورية الإخوان«

»شيطنة« حركة »النهضة« التونسية... هدف أساسي لعبير موسي 
■ تونــس – »الأناضــول«: "حركة النهضة 
الإخوانيــة" "الإخوان".. بعض من تســميات 
دأبت على اســتخدامها النائبة عبير موســي، 
رئيســة الحزب "الدســتوري الحر" )16 نائباً 
من أصــل 217( في صراعهــا اليومي مع حركة 
"النهضة" التونسية، صاحبة أكبر كتلة برلمانية 
)53 نائباً(، ســواء داخــل البرلمان أو خارجه، 
مطلقــة اتهامات كثيرة عادة مــا تنفي الحركة 

صحتها.
ووصفت موسي نفسها في حوار تلفزيوني، 
الانتخابــات  قبــل   ،2019 عــام  منتصــف 
التشريعية، بأنها ليســت "ظاهرة عابرة"، بل 

هي "عابرة للقارات".
ومنذ انتخابات 2019، جعلت شغلها الشاغل 
مهاجمة حركــة "النهضة"، ولــم تفوت فرصة 
لإبــراز عدائهــا المتواصل للحزب الإســلامي، 
محمّلة إياه مســؤولية ما آلــت إليه الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 
فــي تونس ما بعد ثورة 2011 الشــعبية، التي 
أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن 

علي )1987 ـ 2011(.

ومنذ دخولها البرلمان، اســتغلت موسي كل 
داخل  ومداخلاتها  المتاحــة  الإعلاميــة  المنابر 
مجلس نواب الشــعب )البرلمان( لإلقاء اللوم 

على حركة "النهضة".
أكثر مــن مرة وقفــات احتجاجية  ونظمت 
وخارجــه،  البرلمــان  داخــل  واعتصامــات 
رافعة شــعارات من قبيل "تحريــر البرلمان من 

دكتاتورية الإخوان".
اعتصاماً  نظمت  الجاري،  تموز  يوليو/  وفي 
مع نــواب كتلتها فــي البرلمــان، وتعمدت منع 
انعقاد جلسات عامّة كانت مخصصة للتصويت 
على مشــاريع قوانين اقتصاديــة واجتماعية 
وكان  الدســتورية،  المحكمة  أعضاء  وانتخاب 
مطالبها الأساسي هو عقد جلسة عامّة لسحب 
الثقــة من رئيــس البرلمان، رئيــس "النهضة" 

راشد الغنوشي.
كمــا شــككت فــي قانونيــة حــزب حركة 
القانون  "النهضة"، معتبرة أن تأسيسه خالف 
التونســي، ومتهمة قطر بتمويل الحركة، عبر 
جمعيــة خيريــة. وواجهت موســي وحزبها 
اتهامات عديدة تنفي صحتها بتلقي تمويل من 

الإمارات. ودعت موســي، خلال تجمع شعبي 
في مدينة صفاقس )جنوب( في 20 آذار/مارس 
الماضي، إلى وضع دســتور جديد للبلاد عوضاً 
عن دستور 2014، معتبرة أن "النهضة" صاغته 
على المقاس، وداعية إلــى إجراء تحقيق في ما 

قالت إنها "تجاوزات" الحركة الإسلامية.
واعتبــرت أن الحــل الوحيــد للخروج من 
الأزمة السياسية هو التفاف القوى الوطنية في 
وجه ممارسات "النهضة"، التي اتهمتها بالعمل 
وفق أجندات خارجيــة. بينما تؤكد الحركة أن 
انتماءها وطني، ولا تعمل إلا لمصلحة الشــعب 

التونسي.
وفي أبريل/ نيســان الماضي، اتهمت موسي 
"النهضة" بالســعي إلــى تصفيتها جســدياً، 
بســبب معارضتها لما اعتبرت أنها "انتهاكات" 

للحركة بحق الشعب.
وقالــت في مقطــع مصــور، نشــرته عبر 
صفحتها على فيســبوك، إن "هنــاك انتهاكات 
صارخة من حركة النهضة ممنهجة ومقصودة، 
وحركة النهضة تعاملنا بحالة من الاســتبداد 
وقــد أبلغوني أنــه طالما لا زلــت أتحدث عنهم 

وأكشــف جرائمهم دون قبول أي اتفاقيات أو 
توافقات قرروا تصفيتي".

وأضافــت أن "الحزب الدســتوري الحر هو 
العدو اللــدود لحركة النهضــة"، وزعمت أنها 
تعرضت للضــرب من قبل شــخصيات تابعة 

للحركة خلال الفترات الماضية.
وفي أكثر من تصريح إعلامي، قالت موســي 
إن بلادها "تعيش أزمة تهدد استقرارها بسبب 

جماعة الإخوان المسلمين".
وشــددت مراراً على أن حزبها لن يتحالف 
مطلقاً مع الإخوان المســلمين، في إشــارة إلى 
حركــة "النهضــة"، في حال فــوز الحزبين في 

الانتخابات التشريعية.
واعتبرت أن "البرلمان يشهد تغوّلًا من حركة 
النهضة الإخوانية"، متهمة الغنوشي بتوظيف 

القضاء ضد خصومه السياسيين.
وجــاء هــذا الاتهام علــى خلفية شــكوى 
تقــدم بها رئيــس البرلمان ضد نــواب الحزب 
"الدستوري الحر"؛ بســبب ما اعتبره تعطيلًا 

لأعمال البرلمان.
وهددت موســي وحزبها مراراً باللجوء إلى 

القضاء الدولي.
ووفق مراقبين، فإن عداء موسي لـ"النهضة" 
أدى إلى"شــيطنة" الحركــة لــدى قطــاع من 
التونســيين، كما أن تعطيلها لأعمــال البرلمان 
كان أحــد مبررات رئيس البلاد قيس ســعيّد، 
لـ"تدابير اســتثنائية" اتخذها فــي 25 يوليو 
واعتبرها  الأحزاب،  غالبية  ورفضتها  الجاري، 
البعض "انقلاباً على الدســتور"، بينما أيدتها 

أخرى، معتبرة إياها "تصحيحاً للمسار".
فعقــب اجتماع طارئ مع قيادات عســكرية 
اختصاصات  تجميــد  ســعيّد  أعلن  وأمنيــة، 
البرلمــان لمدة 30 يومــاً، ورفــع الحصانة عن 
النواب، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس 
الحكومة، هشام المشيشــي، على أن يتولى هو 
حكومة  بمعاونة  التنفيذية  الســلطة  بنفســه 

يعين رئيسها.
وأعلنت موســي، وهي متحصلة على درجة 
الماجســتير في القانون، مــراراً، أنها تناهض 

ثورة 2011.
ويُنظر إلى تونــس على أنها الدولة العربية 
الوحيدة التي نجحت بإجراء انتقال ديمقراطي 

من بين دول عربية أخرى شــهدت أيضاً ثورات 
الحاكمة  بالأنظمة  أطاحت  سنوات  قبل  شعبية 

فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
اتهمت شــخصيات  أكثر من مناســبة  وفي 
تونسية دولًا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة 
"ثــورة مضــادة" لإجهــاض عمليــة الانتقال 
الديمقراطــي في تونــس، خوفاً علــى مصير 

الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
وكانت موســي عضــواً في حــزب التجمع 
الذي كان يرأسه "بن  الديمقراطي،  الدستوري 

علي".
وفي 2012، انضمت إلى الحركة الدستورية، 
التي أسســها رئيــس الوزراء الســابق حامد 

القروي، بعد الثورة التونسية.
وتم تعيينهــا، في 13 آب/أغســطس 2016، 
رئيسة للحركة الدستورية، التي تمت تسميتها 

لاحقاً باسم الحزب "الدستوري الحر".
وحصلــت موســي، في عهــد "بــن علي"، 
الثالث،  على وســام الجمهورية من الصنــف 
انتخابات  في  الجمهورية  لرئاســة  وترشحت 

.2019
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تقرير أمريكي يعتبر الحكومة الأفغانية تعاني من »أزمة وجودية« وسياسية ألمانية تصف الانسحاب بـ»الخطأ الكبير«

مبعوثة الأمم المتحدة: لا يمكن اعتبار طالبان شريكاً حتى يتم إحراز تقدم في المحادثات ووقف قتل المدنيين
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أكدت المبعوثة الأممية لأفغانســتان ديبــورا ليونز، أنه 
لا يمكن اعتبار طالبان كشــريك دون أن يتم إحراز تقدم في 
مباحثات الســام مع الحكومة الأفغانية، ووقف العنف ضد 
المدنيين. وقالت ليونز، أثنــاء كلمة ألقتها أمام لجنة المتابعة 
والتنســيق المشــتركة في كابول، أنه من الضروري إجراء 
محادثات الســام بصدق وجدية لإنهاء الصراع، مشــددةً 

على أنها الحل الوحيد لذلك الصراع.
وفيما يتعلق بتوســيع طالبان مساحة ســيطرتها، قال 
مبعوث الرئيس الروســي الخاص إلى أفغانســتان زامير 
كابولوف، في مؤتمر صحافي عقده في موســكو، إن باده 
لا تعتقد أن ســيناريو اســتياء طالبان على السلطة بشكل 
كامل واقعي. وانتقــد كابولوف الرئيس الأفغاني أشــرف 
غني، واصفاً إياه بالدمية بيــد القوات الأجنبية، مضيفاً أن 
العســكريين الأفغان يفتقرون إلى الإيمان بالدفاع عن دولة 

وطنية.
وفي الأثناء، شــهدت عدة مناطق في أفغانستان معارك 
بين القوات الحكومية وطالبان. وأعلنت وزارة الدفاع مقتل 

37 من مقاتلي طالبان، بينهم قــادة في الحركة أثناء غارات 
جوية نفذتها على طريق ساربول السريع في ولاية جوزجان 
شــمالي الباد. في المقابل، أفادت طالبان أنها هاجمت نقطة 
أمنية للسلطات في ولاية ننغرهار شــرقي الباد ودمرتها، 
ما أسفر عن مقتل 9 جنود. وأضافت الحركة أن أحد مقاتليها 
أصيب خال العملية وأنها ســيطرت على أسلحة وذخائر. 
وقالت مصادر محليــة إنه قتل 8 جنود وأصيب 3 فيما قتل 5 

من مقاتلي الحركة.
إلى ذلك، حذر تقرير رســمي أمريكي نشر أمس الخميس، 
من أن الحكومة الأفغانية تواجــه »أزمة وجودية« مع تقدم 
طالبــان التي ضاعفت هجماتها في الباد منذ توقيع الاتفاق 
بين الولايــات المتحدة والمتمردين في شــباط/فبراير 2020 

الذي أدى إلى انسحاب القوات الأجنبية من الباد.
وقــال »مكتــب المفتــش العام الخــاص لإعــادة إعمار 
أفغانستان« )سيغار( إن عدد »الهجمات التي شنها العدو« 
وتنســب بشــكل أساســي إلى طالبان، ارتفع من 6700 في 
الأشــهر الثاثة التي ســبقت اتفاق الدوحة، إلى 13242 في 
الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2020. 
وأضــاف أن عدد الهجمات بقي أكثر من عشــرة آلاف في كل 

فترة لاحقة من ثاثة أشهر.
وقــال التقرير نقاً عــن بيانات من القوة المشــتركة بين 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إنه 
خال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 
2020، قتل 510 مدنيين وجرح 709 آخرون. وبعد ذلك، ارتفع 
العدد ليصل إلى 1058 قتياً و1959 جريحاً في الربع الثالث 

من ذلك العام وبقي عند مستويات عالية.
وبين الأول مــن آذار/مارس و31 أيار/مايــو تاريخ آخر 
هذه المعطيات التي جمعتها عمليــة »الدعم الحازم« للحلف 
الأطلســي في أفغانســتان قبل انســحاب الجزء الأكبر من 
قوات التحالف، أحصي 10383 هجوماً، أسفر 3268 منها عن 

سقوط قتلى، حسب المكتب التابع للكونغرس.
وذكرت بعثة الأطلســي أن العنف ضد المدنيين وصل إلى 
مستويات قياســية جديدة في نيسان/أبريل وأيار/مايو مع 
مقتل 705 مدنيــين وجُرح 1330 آخرون. وهو تقريباً مجموع 
عدد القتلى في الأشــهر الثاثة السابقة. وبطلب من حكومة 
كابول، لم ينشر المفتش العام عدد ضحايا الجيش الأفغاني 

الذي يبلغ عديده نحو 300 ألف رجل وامرأة.
وأشار المفتش العام جون ســوبكو، في التقرير، إلى أنه 

»مــن الواضح أن الاتجاه العام ليس فــي مصلحة الحكومة 
الأفغانيــة التي قد تواجــه أزمة وجوديــة إذا لم تنجح في 
عكســه«. وأضــاف أن »مصدر القلــق الأكبر هو الســرعة 
والسهولة التي سيطرت بها طالبان على ما يبدو على مناطق 

في شمال الباد، المعقل السابق للمعارضة لطالبان«.
وتابع ســوبكو أن التقرير قدم صــورة واقعية تتناقض 
مع »التفاؤل المفرط الســائد« الذي طغــى على الجهود التي 
تقودها الولايات المتحدة لإعادة بناء أفغانستان وتعزيزها 
بكلفة مئات المليارات من الدولارات على الحكومة الأمريكية. 
وقال التقرير إن »الأنباء الواردة من أفغانستان هذا الفصل 
قاتمة«. وأضاف أن قوات الأمــن التابعة للحكومة الأفغانية 
فــي مواجهة هجوم جديــد لطالبان »بــدت متفاجئة وغير 

مستعدة، وهي الآن في وضع ضعيف«.
للحكومة  المناهضــة  المجموعات  قــوات  التقرير  ويحمل 
مسؤولية سقوط 93 ٪ من المدنيين في الأشهر الأخيرة. وقد 
تسبب مقاتلو طالبان في مقتل 40٪ من هؤلاء، ومتمردون 
مجهولون بسقوط 38 ٪ منهم، و«تنظيم الدولة الإسامية« 

14 ٪، وشبكة حقاني المقربة من طالبان أقل من ٪1.
وفــي هذا الســياق، اعتبرت السياســية ماري-أجنس 

شتراك-تســيمرمان، المعنية بشــؤون الدفــاع في الحزب 
الديمقراطي الحر في ألمانيا، الســحب الســريع للقوات من 
أفغانستان بأنه »خطـــأ كبير«. وقالت شتراك-تسيمرمان، 
إنه بدلًا من التفاوض مع طالبان في الدوحة »حتى النهاية«، 
تم ربط الأمور في إنهاء مهمة حلف شــمال الأطلسي »ناتو« 
بأيام عطات مثل يوم الاســتقال الأمريكــي في الرابع من 

تموز/يوليو.
وتابعت أنه من الافت للنظر أن القوات الجوية الأمريكية 
تواصل الآن هجماتها علــى طالبان، بعدما غادرت الولايات 
المتحدة الباد عملياً بصفتها دولة رائدة، وتسببت بذلك في 

انسحاب الحلف الدولي من هناك.
ودعت السياسية الألمانية إلى ضرورة أن تأتي المساعدة 
من دول الاتحاد الأوروبي، وقالت: »يتعين على أوروبا دعم 

المواطنين الأفغان بمساعدات تنموية«.
ويذكــر أن الولايات المتحــدة الأمريكية كثفــت مؤخراً 
ضرباتها الجوية في أفغانســتان من جديــد في ظل الحملة 
التي تقوم بهــا حركة طالبان، لكن الطائــرات المقاتلة تقلع 
الآن من خارج أفغانســتان )بعد انسحاب القوات من الباد 

مؤخراً(.

قتلى وعشرات الجرحى والدولة تسخر كافة أذرعها للمواجهة

التغير المناخي يضرب تركيا بالسيول والانهيارات وشبهات »إرهاب« حول حرائق كارثية ضخمة
أنقرة – »القدس العربي«:

بينمــا كانت مناطق مختلفة في شــمالي تركيا 
مــا زالت تحاول لملمة آثار الســيول الصعبة التي 
ضربتها قبل أيام وخلفت قتلــى وجرحى ودماراً 
واســعاً، اشــتعلت حرائــق واســعة كارثية في 
أيضاً  البــاد خلفت  محافظات مختلفــة جنوبي 
قتلى وجرحى ودماراً كبيراً وسط خشية من آثار 
كارثية أكبر على البيئة والســكان وشبهات حول 
وجود طرف مدبر للحرائق واتهامات لتنظيم »بي 

كا كا« بالتورط فيها.
مختلفة  مناطق  شــهدت  الماضي،  والأســبوع 
من شــمالي تركيا هطــول أمطــار صيفية غزيرة 
خلفت ســيولًا كبيرة أغرقت العديــد من المناطق 
وتســببت في انزلاقات أرضية وانهيار لكثير من 
المنازل وتخريب لمســاحات شاسعة من الأراضي 
الزراعيــة، وجرفت ســيارات وممتلكات مختلفة 
للمواطنــين الذي اضطــروا لإخــاء العديد من 
المناطــق بصعوبة وبمســاعدة من فــرق الإنقاذ 

وقوات الشــرطة والجيش التي اضطرت للنزول 
والمساهمة في عمليات الإنقاذ.

السيول  خلفت  رســمية،  إحصائية  وحســب 
الأخيــرة 6 قتلى والعديد مــن المصابين، واضطر 
الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، الذي زار 
المنطقــة المنكوبة، إلى إعان مناطــق مختلفة في 
ثاث ولايــات شــمالي الباد »منطقــة كوارث« 
لتتولــي إدارة الكوارث والطوارئ التركية »أفاد« 
المواطنين  ومســاعدة  الأضــرار  حصــر  عمليات 
المنكوبين الذين طالتهم الســيول في ولايات ريزة 

وارتفين ودوزجة.
كما وعد الرئيس التركي بأنه حكومته ســوف 
تبني 550 مسكناً للمتضررين من السيول وتقديم 
بما  الكارثة،  من  للمتضررين  مختلفة  مســاعدات 
والاحتياجات  والإيجــار  النقل  مســاعدات  فيها 
العاجلة، وســط اســتمرار التحذيرات من وقوع 
ســيول كبيرة جديدة بســبب الأمطار الصيفية، 
التي يقول خبراء إنها زادت بسبب التغير الكبير 
الذي يشــهده المناخ حول العالم، وظهر ذلك جلياً 

في الأيام الأخيرة على شكل سيول كارثة تسببت 
بمقتل وإصابة الآلاف فــي العديد من الدول حول 
العالم، أبرزهــا ألمانيا وبلجيــكا والصين والهند 

وأفغانستان، إلى جانب ما شهدته تركيا.
في التوازي مــع ذلك، كانت حرائــق الغابات 
تشــتد تدريجياً في ولايات مختلفة جنوب تركيا 
حيث كافحت طوال الأيام الماضية فرق الإطفاء من 
أجل الســيطرة على العديد من الحرائق التي أتت 
على مئات آلاف الهكتــارات من الغابات والمناطق 
الزراعيــة وامتــدت لتطال قرى وأحياء ســكنية 
وتســببت في أضــرار مادية فادحة، وأشــارت 
تقديــرات التلفزيون الرســمي إلــى أن اليومين 
الأخيرين شــهدا تســجيل أكثر من 41 حريقاً في 
المناطق الساحلية المجاورة لبعضها البعض وهي 
موغا وأنطاليا ومرسين وأضنة، إلى جانب ولاية 

قيصري.
لكن الأربعاء شهد توســعاً كبيراً في الحرائق 
التــي اشــتعلت في العديــد من المناطــق في آن 
واحد، وتســببت في حالة إرتباك غير مسبوقة، 

ما اســتدعي تدخــل كافة أركان الدولــة من فرق 
الإطفاء والإنقاذ والــوزارات المختلفة إلى جانب 
وواجهت  الاغاثيــة،  والهيئات  والــدرك  الجيش 
فرق الأطفــال صعوبة كبيرة فــي تركيز جهودها 
لكثرة الحرائق وامتدادها على مساحات واسعة، 
حيث شــاركت عشــرات طائرات الإطفاء ومئات 
الســيارات وآلاف عناصــر الإطفــاء المدربين في 
جهــود مكافحة الحرائق، وجرى الســيطرة على 
العديد من الحرائق، بينما لا تزال تشتعل بقوة في 

العديد من المناطق.
أكبر هــذه الحرائــق كان في مدينــة أنطاليا 
الســاحلية جنوبي تركيا، حيث اشتعلت النيران 
في غابات ضخمة داخل حــدود المدينة والتهمت 
النيــرات آلاف الهكتارات ووصلــت النيران إلى 
العديد من القرى والأحياء الســكنية، واضطرت 
الجهات المختصة إلى إجاء عشرات آلاف السكان 
من أكثر من 18 حياً بالمحافظة، فيما شاركت طائرتا 
إطفاء حرائــق وقرابــة 20 مروحية وعشــرات 
عربات الإطفاء في محاولات إخماد الحريق الأكبر 

الذي تشهده المحافظة منذ سنوات طويلة.
إلى ذلــك، أكــدت وزارة الصحــة التركية أن 
الحريــق فــي ولاية أنطاليــا خلف حتــى الآن 3 
قتلــى وقرابة 122 جريحاً، منهــم 58 جرى نقلهم 
وقوات  الإنقاذ  طواقم  تمكنت  فيما  للمستشفيات، 
الجيش التي شــاركت فــي عمليــات الإنقاذ من 
احتراق  وسجل  المحاصرين،  من  الكثير  انتشــال 
وصفت  مشــاهد  وانتشــرت  المنــازل  عشــرات 
بـ»الصعبــة والمؤلمــة« لتفحــم الغابــات ومقتل 
أنطاليا،  جانــب  وإلــى  احتراقــاً.  الحيوانــات 
اندلعت حرائق كبيرة في ولايات أضنة ومرســين 
وهددت  الهكتارات،  آلاف  علــى  وأتت  وقيصري، 
اشتد  والخميس،  الســكنية.  المناطق  منها  الكثير 
أحد الحرائق في منطقــة مرمريس التابعة لولاية 
موغا الســياحية الساحلية وشــوهدت النيران 
تلتهم مســاحات غابيــة كبيرة قــرب منتجعات 
سياحية ســاحلية وســط تحذيرات من وصول 
النيران إلى مناطق سكنية مكتظة يجري إخاؤها 
احترازياً، كما سجلت الخميس حرائق جديدة في 

قضاءي بودروم وديدام في ولاية موغا.
وعلــى الرغم مــن أن هذه الحرائــق تأتي مع 
ارتفاع درجات الحرارة لمســتويات عالية، إلا أن 
شــبهات كبيرة تدور حول إمكانية أن تكون هذه 
الحرائق أو جزء منها مدبراً وبفعل فاعل، لاســيما 
مع المؤشرات الأولية على اشــتعالها في أكثر من 
نقطة فــي آن واحد، وعودة الحديث عن تكتيكات 
تنظيم »بي كا كا« الذي تبنى سابقاً عمليات حرق 

للغابات في إطار حربه مع الدولة التركية.
في  تحقيقات  التركية  العامــة  النيابة  وفتحت 
العديد من الحرائق بمحافظات مختلفة، كما جرى 
توقيف العديد من الأشخاص في إطار التحقيقات 
المتواصلة، وذلك بالتزامن مع انتشار مقطع فيديو 
لاعتقال شخص، قالت وسائل إعامية تركية إنه 
ينتمي لتنظيم »بــي كا كا« وضبط أثناء محاولته 
إشعال النار في قاعدة عسكرية بالعاصمة أنقرة، 
وهو ما عزز الاعتقاد بــأن الحرائق المتصاعدة أو 
جزءاً منها هي ناجمة عمــا اصطلح عليه »إرهاب 

إحراق الغابات«.

قطر تجري حركة تنقلات الدبلوماسيين 
وتنقل سفيرها السابق في تركيا إلى القاهرة وتعين سفيراً في ليبيا

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أجرت الدوحة حركة تنقات في الســلك الدبلوماســي، وعينت عدداً من 
الســفراء في بعــض العواصم، مع نقــل بعضهم نحو دول جديــدة لتعزيز 

عاقاتها الاستراتيجية.
وكشــف الديوان الأميري القطري أن الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الباد أصــدر قرارات بتعيين ســفراء جدد، في عدد من الــدول والعواصم، 

العربية والشقيقة والغربية.
وتم تعيين سالم بن مبارك بن شــافي آل شافي سفيراً فوق العادة مفوضاً 
لدى جمهورية مصر العربية، وهو من الدبلوماســيين القطريين المخضرمين، 
وترك بصمات واضحة في أنقرة، حيث عمل سفيراً في تركيا لفترة 8 سنوات، 
كان أحد دعائم الدبلوماســية القطرية، في تعزيز عاقاتها الاستراتيجية مع 

تركيا.

وفي 12 تمــوز/ يوليو الجــاري، اســتقبل الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان، سالم مبارك آل شافي الســفير القطري في أنقرة، وذلك في زيارة 

وداعية قبل مغادرة الأخير تركيا إثر انتهاء مهامه الدبلوماسية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن »اردوغان اســتقبل سفير دولة قطر لدى 

تركيا )في قصر وحيد الدين بإسطنبول(، بمناسبة انتهاء فترة عمله.«
وأوضحت أن »اردوغان أعرب خال المقابلة عن شــكره وتقديره للسفير 
على الجهود التي بذلها في تعزيز العاقــات الثنائية وتقريب وجهات النظر 
خال فترة عمله.« وتعول الدوحة أن يســهم آل شــافي فــي دفع العاقات 
القطرية المصرية، على ضوء التفاهمــات الحاصلة لتجاوز الصفحة الماضية 

وطي الخافات السابقة منذ قمة العُا التي جرت في السعودية.
وضمن حركة التنقات الأخيرة عين الشــيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل 
ثاني سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية تركيا، قادماً من ليبيا التي مثل 
فيها باده لســنوات. وعين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيراً فوق 
العادة مفوضاً لــدى دولة ليبيا، كما تم تعيين علي يوســف عبدالرحمن الما 

سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية قبرص.

وزير الخارجية الكويتي يستضيف نظيره الأمريكي لمناقشة القضايا الإقليمية والتعاون بين بلديهما

الدوحة ـ »القدس العربي«:

عبر أنتوني بلينكن، وزيــر الخارجية الأمريكي، عن مخاوف من تطورات 
الأوضــاع في تونس، عقب إعان الرئيس قيس ســعيّد تعطيل المؤسســات 

والدستور، واستام السلطات.
وكشفت قناة »الجزيرة« القطرية أن وزير الخارجية كشف في تصريح من 
الكويت عن قلق أمريكي من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي. 
وأضاف بلينكن في ختــام لقاءات عقدها في الكويت أن واشــنطن قلقة من 
إمكانية قمع أي شــكل من أشــكال حرية التعبير في تونس، لا ســيما حرية 
الصحافة، ومن إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي. وشدد وزير 
الخارجية الأمريكي في تصريحه الصحافي وقوف الولايات المتحدة بحزم مع 

حرية الصحافة في كل مكان، وفي تونس بطبيعة الحال.
وحــول الملــف النــووي الإيرانــي، قــال بلينكــن: »نحن متمســكون 
بالدبلوماسية، لكن هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية )...( سنرى 
ما إذا كانت إيران مســتعدة لتتخذ القرارات الازمة، ونحن على اســتعداد 
تام للعــودة إلى فيينــا لمواصلة المفاوضــات«. وأضاف: »الكــرة في ملعب 
إيران«. وحول الأوضاع في كابول قال: »نعمل مع الكويت لإحال السام في 

أفغانستان وقواتنا تعزز أمن واستقرار المنطقة«.
 إلى ذلك، أشار الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية 

ووزيــر الدولة الكويتي لشــؤون مجلس الوزراء عن »توافــق وتطابق في 
الرؤى مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية«.

وكشــفت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( أن الشــيخ أحمــد ناصر المحمد 
الصباح، عقد جلســة مباحثات ثنائية مــع بلينكن، في ديــوان عام وزارة 

الخارجية، بمناسبة زيارته إلى دولة الكويت.
وتناول الجانبان أطــر تعزيز العاقات الثنائية والاســتراتيجية المتينة 
التــي تربط دولة الكويــت والولايات المتحدة الأمريكيــة، والتي تتزامن مع 
مرور 60 عاماً على إقامة العاقات الدبلوماسية بينهما، و30 عاماً على تحرير 
دولة الكويت، والتأكيــد على عمق هذه العاقات وتميزها بما يحقق المصالح 

المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
كما جرى خــال المباحثــات أيضــاً بحث آخــر التطورات فــي المنطقة 
والمســتجدات على الســاحتين الإقليمية والدولية، ومناقشــة القضايا ذات 

الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
وتم خال جلسة المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون في إطار مواجهة 
تداعيات جائحة كورونا، لا ســيما ما يتعلق بتطويــر المنظومات الصحية، 
وضمان سامة الأمن الغذائي، وتطوير المؤسسات التعليمية، ومجالات الأمن 

السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وتم أيضاً الاتفاق على عقد أعمال الجولة الخامســة للحوار الاستراتيجي 
بين دولة الكويت والولايات المتحــدة الأمريكية خال الربع الأخير من العام 

الحالي.

اليمن: تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين 
ومقتل 3 وإصابة 11 في انفجار لغم زرعته الجماعة

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أجرى الجيــش اليمني وجماعة الحوثي، أمــس الخميس، عملية 
تبادل 5 أســرى من كل طرف، في محافظة الجوف، شــمال شرقي 
البلاد. وقال العقيد يحيى الحاسر، رئيس لجنة الأسرى في المنطقة 
العســكرية السادســة )مقرهــا في محافظــة الجــوف(: »تم اليوم 
تحريــر 5 أســرى من جنــود المنطقة )السادســة(، التابعــة للجيش 
اليمني، بينهم ضباط، مقابل 5 أســرى من جماعة الحوثي«. وأشار 
إلى أن »عملية إطلاق سراح جنود الجيش اليمني جاءت بعد بقائهم 
في الأســر لدى ميليشــيا الحوثي 5 أعوام« دون الإفصاح عن كيفية 
إتمام العملية بين الطرفين. وســبق أن نفــذ الطرفان صفقات تبادل 
عديدة لأســرى، بوســاطات محلية بعيداً عن جهــود الأمم المتحدة. 
وفي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة والحوثيون، 
على مدى يومين، 1056 أســيراً من الجانبــين، في أكبر صفقة تبادل 
منــذ بدء الحرب بين الطرفين قبل نحو 7 ســنوات. وحالياً، لا يوجد 
إحصاء دقيق بعدد أسرى الجانبين، ولا سيما أن آخرين وقعوا في 

الأسر بعد هذا التاريخ. 
وفي ســياق آخر، قتل ثلاثة مدنيين وأصيــب 11 آخرون بجروح 
بعضهــا خطيــرة منهــا بتر الأطــراف، أمــس الخميس، إثــر انفجار 

لغــم زرعه الحوثيــون في وقت ســابق، بإحدى مديريــات محافظة 
الحديــدة، غربي اليمــن.  وقال المرصد اليمني للألغام، في حســابه 
على »تويتر«، إن »لغماً زرعته مليشــيا الحوثي في قرية الشجريرة، 
بمديريــة الدريهمي، انفجر أثناء مرور حافلــة تقل مدنيين كانوا في 

طريقهم لحضور حفل زفاف في القرية ذاتها. 
وتشــهد محافظة الحديدة معارك متقطعة بين القوات الحكومية 
اليمنية، ومســلحي الحوثيين الذين يســيطرون علــى معظم أجزاء 
المحافظة، مخلفة خســائر بشــرية ومادية كبيرة، فضلًا عن تسببها 

بموجة نزوح واسعة.
وطالبــت الأمم المتحدة بشــكل متكرر بإزالة الألغــام من محافظة 
الحديدة، على خلفية ارتفاع عدد ضحايا المدنيين بسبب هذه الألغام.
وأودت الحــرب المســتمرة بحيــاة 233 ألــف شــخص، وبات 80 
٪ من الســكان البالــغ عددهــم قرابة 30 مليــون نســمة، يعتمدون 
على المســاعدات، في أســوأ أزمة إنســانية في العالم، حسب الأمم 
المتحدة. ويزيد من تعقيدات هـــــذا الـــنزاع أن له امتدادات إقليمية، 
فمنذ 2015 يدعم تحالف عســكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، 
القــوات المواليــة للـــــحكومة اليمنية ضد الحوثيــين، المدعومين من 
إيران، والمسيطرين على مــــحافظات بينها الــــعاصمة صنعاء منذ 
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وزير الخارجية الكويتي يجتمع نظيره الأمريكي 

مجلس الأمن يمدد بعثة الأمم المتحدة 
في قبرص 6 أشهر إضافية

■ نيويــورك - الأناضــول : اعتمد مجلس 
الأمن، أمــس الخميس، قــراراً بالإجماع لتمديد 
ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السام في جزيرة 
قبــرص، لمدة 6 أشــهر، حتــى 31 يناير/كانون 
الثاني 2022. وأعلن رئيس المجلس، الفرنســي 
نيكــولا دي ريفييــر، أن القرار الــذي صاغته 
بريطانيــا حصل علــى موافقة كافــة الأعضاء 
)15 دولة(. وتأسســت القوة الأممية بقرار من 
مجلس الأمن عــام 1964، حيث يبلغ قوامها 796 
عنصراً عســكرياً و65 عنصر شــرطة، وتنتهي 
ولايتهــا الحالية، غداً الســبت. ورحــب القرار 
بعقد الأمم المتحــدة اجتماعاً بين 27 و29 أبريل/
نيســان الماضي، في جنيف، مثل أول مفاوضات 

مباشــرة بين الجانبــين الرومــي والتركي في 
الجزيرة منــذ 2017، بحضور الــدول الضامنة 
الثــاث )تركيــا واليونــان وبريطانيــا(. كما 
أعرب القرار عن الأســف لعدم التمكن من إيجاد 
للســماح  الاجتماع  في  كافية  مشــتركة  أرضية 
بمواصلــة المفاوضات. ومنتصــف يوليو/تموز 
الجاري، أوصى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن، بتمديد ولاية 
البعثة الأممية لمدة ســتة أشهر. ومنذ عام 1974 
تعاني جزيرة قبرص من انقســام بين شطرين، 
تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 
رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة 

لتوحيد شطري الجزيرة.

الأمم المتحدة تحذر : مئات الآلاف في شمال نيجيريا 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي

■ أبوجا- الأناضــول  أعلنت منظمة 
الأمم المتحدة، أمــس الخميس، أن مئات 
الآلاف في شــمالي نيجيريــا يواجهون 
الجــوع وانعدام الأمــن الغذائي. وجاء 
أدلت  صحافيــة  تصريحــات  فــي  ذلك 
بها مديرة مشــروع الأمــن الغذائي لدى 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رودا ديا. 
وأضافت المســؤولة الأممية أن المشــاكل 
الأمنية فــي عمــوم نيجيريــا أدت إلى 
انعدام الأمن الغذائــي الحاد، فضاً عن 
الجوع والأزمات الاقتصادية. وأوضحت 
والزراعة  الأغذية  منظمة  وبحســب  أنه 
للأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن يواجه 

الأمن  انعدام  شــخص،  مليون   13 قرابة 
الغذائــي الحاد خــال الأشــهر المقبلة. 
وأشــارت إلى أن ازدياد الوضع ســوءاً 
بسبب وباء كورونا والنزاعات المستمرة 
مؤخراً بــين الرعاة والمزارعين. ويُذكر أن 
مناطق شــمالي نيجيريا تشهد صراعات 
عنيفة بين العرقية »الفانية« التي تمتهن 
تربية الحيوانات، وقبائل أخرى تشتغل 
بالزراعــة. ويزعم »الفانيــون«، الذين 
يرتحلون إلى جنوبي الباد من أجل رعي 
ســرقة  يحاولون  المزارعين  أن  أغنامهم، 
بالهجوم  يقومــون  وأنهم  حيواناتهــم، 

عليهم لهذا الغرض.

المفوضية الأوروبية تدعو الدول الأعضاء 
إلى مساعدة ليتوانيا مع تدفق المهاجرين 

■ بروكســل - د ب أ:دعت المفوضيــة الأوروبية الدول 
الأعضاء بالاتحــاد الأوروبــي، أمس الخميــس، إلى دعم 
ليتوانيا في مواجهة وصول آلاف المهاجرين غير القانونيين، 
وهو ما وصفته فيلنيــوس بأنه من تدبير بياروس. وقالت 
المفوضــة الأوروبيــة للهجرة والشــؤون الداخليــة إيلفا 
يوهانســون في خطاب موجــه إلــى وزراء داخلية التكتل 
إن »الاستغال غير المقبول للبشــر لأغراض سياسية يجب 
أن يتوقف«. وأضافت: »أولويتنــا القصوى يجب أن تكون 
مســاعدة ليتوانيا في تأمين حدودها مع بياروس. أدعوكم 

جميعاً إلى المساهمة في هذا الجهد كأولوية«.
وســجلت الســلطات الليتوانية زيادة حــادة في عدد 
الوافدين إلــى أراضيها خال الأشــهر القليلة الماضية، عبر 
طرق غيــر قانونية. وخال يــوم واحد، عبــر حوالي 200 
شخص الحدود في وقت سابق هذا الأسبوع، ليرتفع إجمالي 

المهاجرين الذين أُلقي القبــض عليهم هذا العام إلى أكثر من 
3 آلاف شخص، مقارنة مع إجمالي 81 مهاجراً العام الماضي. 
وتتهم ليتوانيا، التي تشــترك مع بياروسيا في حدود يبلغ 
طولها نحو 680 كيلومتراً، مينسك بتعمد السماح للمهاجرين 
بعبور حدودها وتنظيم رحات إضافية من دول مثل العراق. 
الاتحاد  لوكاشــينكو  ألكســندر  بياروســيا  رئيس  وهدد 
الأوروبــي بالســماح للمواطنين من مناطق تشــهد حروباً 
بعبور الحدود إلى التكتل رداً على العقوبات الأوروبية ضد 
باده. وفــرض الاتحاد الأوروبي عقوبــات على بياروس 
عقب حملة قمع صارمة ضد المعارضة ومتظاهرين في الباد 
بعد انتخابات رئاســية جــرت في آب/ أغســطس الماضي 
وأعلن لوكاشــينكو فوزه بها. وقالت يوهانسون إن الوكالة 
الأوروبية لحرس الحدود »فرونتكس« تعهدت بإرســال 36 

عنصراً إضافياً من حرس الحدود إلى ليتوانيا.
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مصر اليوم

في عروقك ماء!
البداية مع المستشــار بهــاء الدين الُمــري رئيس محكمة 
جنايــات المنصــورة الذي وجه رســالة بليغة لــأب الذي 
ذبــح نجله "أدهم" 13 ســنة بعدما اســتدرجه لمنطقة نائية، 
قبل النطــق بحكم إعدامه، للتعبير عن بشــاعة الجرم الذي 
ارتكبه فــي حق نجله، وهو جرم ضد الطبيعة البشــرية ولا 
ترتكبه الوحوش في حق أبنائها. وخاطب المستشــار المري، 
المتهــم  قائلًا: »يا مَحسُــوبْ على بني الإنســان، جئتَ ما لم 
رت  يأته الوحش والطير والَحيــوان، فبقَلبٍ قُدَّ من حديد، فَكَّ
وقدّرتْ، وســعَيتَ وتَدبَرت، وأعدَدت مِشرطًا جِراحيًا مَاضيًا 
مٍ، وانتَبذت بــه مَكانًا قَصِيًا  متَ ولــدَك بُمنوِّ تِه، ونوَّ فــي حِدَّ
وأضَجَعتَه وذبَحْت، ومَنِ الذي ذبَحْــت، فِلذة كبِدك، وقِطعة 
مــن رُوحِك«. وأضاف متعجباً: »ما الــذي يَجري في عُروقِك، 
لو كان دَماً، لَمَــا ذبَحْت ثَمرة فؤادِك، ألم يَرق له، والِمشــرطُ 
يَجري في وَدَجَيهِ، الَحجَرُ الذي بين ضُلوعِك، ألم تُصعَق للدم 
الَمســفوح، الذي هو من دِمَائِك ألم تَفقد بعدَها صَوابَك، كلّا.. 
لأن الإنسان مَات في ذاتك«. ووجه رئيس المحكمة رسالة إلى 
الآباء العاقين قال فيها: »أبناؤكــم أمانة، هِبة ربانية، ونِعمة 
ى الله عليه وسَــلمَ  عظيمة، أَعمِلوا فيهِــم قول الُمصطفَى صَلَّ
)كُلكُم راعٍ، وكُلكُم مَســؤولٌ عن رَعيته(، واحذروا قولَه )كفَي 
ع من يَعُول(«. وأضــاف رئيس المحكمة:  بالَمرِء إثمًــا أن يُضَيِّ
»أجمعَ أعضاء المحكمة على وجــوب القِصاص، فقد يكون في 
مَوتِك بهذا القَضاء، عِظــة للناسِ خَير من حياتِك، لذلك وبعد 
أخذ رأي مفتــى الجمهورية والمداولة قانونــا وامتثالا لقوله 
تعالى )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى(، 
وقوله تعالى )ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم 
تتقون(«. جديــر بالذكر أن المتهم زعم أمــام النيابة أنه قتل 
نجله بسبب شــروعه في التحرش بشقيقته مرات عدة وهو 

ما نفته الفتاة.

بين شرعيتين
يضغط سؤال اليوم التالي كما اعترف عبد الله السناوي 
في "الشــروق" علــى الأعصاب التونســية الملتهبة خشــية 
التراجــع عن الحريــات العامة الإنجاز شــبه الوحيد لأولى  
ثورات »الربيع العربــى«، أو إعادة إنتاج الأزمة بعد انقضاء 
مواقيت الإجراءات الاســتثنائية دون إقــرار خريطة طريق 
لتغيير قواعد النظام السياســي، الــذي تعفنت بيئته. كانت 
»الإجراءات الاســتثنائية«، التي أعلنها الرئيس التونســي 
قيس ســعيّد، تعبيرا عن الأزمة لا الأزمة نفسها، التي أخذت 
شــواهدها تنذر بانهيــارات سياســية واجتماعية وصحية 
قــد تأخذ البلــد كله إلى المجهــول. هذه حقيقــة أولى ف أي 
إطلالة على الأزمة التونســية، دواعيهــا ومنزلقاتها. لم يكن 
مــا جرى في تونس مفاجئا، كان الانفجــار محتما بصيغة أو 
أخرى. وصل تنازع الاختصاصات بين رئاســات الجمهورية 
والحكومــة والبرلمان إلى حدود تقارب مســارح اللا معقول، 
الرئيس شــبه معزول في قصــر »قرطــاج« يخطب محتجا 
دون أن يكــون في مقــدوره أن يمارس صلاحيــات حقيقية 
رغم أنه منتخب مباشــرة من الشــعب، ورئيــس الحكومة 
الذي اختاره بنفســه ينضم إلى رئيس البرلمان، مركز القوة 
الحقيقي في النظام السياســي، الذي مضــى بعيدا في النيل 
من اختصاصات الرئيس بإدارة السياســة الخارجية تحت 
مســمى »الدبلوماســية البرلمانية«! أكد الكاتــب ان فوضى 
السلطة الضاربة صاحبتها أزمة اجتماعية متفاقمة وجائحة 
تحصد الأرواح بالتفشــي دون أن تكون هناك سلطة تنفيذية 
تــدرك واجباتها فيما البرلمان مشــغول بنزاعاته على توزيع 
الغنائم. لم يكن بوسع أحد السيطرة على الشوارع الغاضبة، 
ولا توقع ما قد يحــدث تاليا. بغض النظر عن مدى اتســاق 
الإجراءات الاســتثنائية، التي أعلنها الرئيس التونسي فإن 
الأزمة سياســية لا قانونية هذه حقيقــة لا يصح إغفالها عند 
النظر في تعقيدات الأزمة ومســتقبلها. الشــرعية الشعبية 
فاقت الشرعية الدســتورية! هذه حقيقة أخرى، لكنها ملغمة 
بالتســاؤلات حول المســتقبل فالشــرعية الدســتورية هي 
الأساس. ردم الفجوة بين الشرعيتين الشعبية والدستورية 
أولى المهام وأكثرها إلحاحا، بمعنى استعادة الثقة في الحياة 

السياسية. 

فاجأ العالم بقوته
انتهى عبد الله الســناوي إلــى أن »الغنوشــي« ارتكب 
الأخطاء نفســها التــي ارتكبهــا الإخوان في مصــر للحظة 
تصــور أن بوســعه استنســاخ »الســيناريو التركي« في 
إجهاض الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز )2016( ، بالدعوة 
للتحرك ضد ما ســماه »الانقلاب«، لكنــه فوجئ بأن حركته 
شــبه معزولة، بلا غطاء سياســي داخلــي كاف للمواجهة، 
وأن الــرأي العام في أغلبه ضده. ما أســقط الانقلاب التركي 
شــبه الإجماع السياســي والحزبي على رفض العودة إلى 
الانقلابات العســكرية. في تونس السياق يختلف والأجواء 
تختلف والتجربة كلها تختلف. أســوأ ما يجــري في قراءة 
الأزمة التونسية استدعاء تجارب الآخرين في غير موضعها 
كأنها تستنسخ بالكلمة والحرف! كانت ردود الأفعال الدولية 
داعيــة بذاتهــا أن يضع »الغنوشــي« البرجماتــي حدا لأي 
رهانات على ضغط دولي على خطوات سعيّد التالية. حقائق 
القوة والحسابات الدولية مالت إلى نوع من المعالجة لأزمة 
التونسية أقرب إلى منطق سعيّد شرط أن يعود بأسرع وقت 
ممكن للمسار الدســتوري. في موازين القوى المستجدة أخذ 
الرئيس حجما جديدا في المعادلات السياســية التونســية، 
فاجــأ العالم، وربمــا فاجأ نفســه، بقدرته علــى التصرف 
كـ»رجل قوي«، اســتقطب القيادات العسكرية والأمنية معه 
بقدرته ذاتها على اســتقطاب المشــاعر العامة في الشــارع، 
فيما تراجعت مكانة حركة »النهضة« حتى أصبح مســتقبلها 
في مهب العواصف. يكاد ســيناريو عــودة المجلس النيابي 
بعد شــهر أو شــهرين إلى سابق عهده مســتحيلا دون كلفة 
سياســية باهظة. ربما يجبر »الغنوشي« على مغادرة مقعده 
على رأس البرلمان بالحسابات المتغيرة في بنيته، كانسحاب 
الهيئــة البرلمانية لحــزب »قلب تونس« مــن التحالف معه. 

الأرجح أن تجــرى صفقات كواليس قبل العودة إلى المســار 
الدستوري. سأل الكاتب عن طبيعة وفحوى خارطة الطريق، 
التي قد يعلنها الرئيس التونسي، لتعديل النظامين السياسي 
والانتخابي، هل يحل البرلمان بمقتضى اســتفتاء وما القوى 
التي ســوف تصعد على حساب تراجع حركة »النهضة«؟ وما 

مصير الحركة نفسها على المدى المنظور؟

دق أجراس الخطر
خيط ســميك جداً على حــد رأي كرم جبر فــي "الأخبار" 
يفصل بين شباب سوشــيال ميديا المبدعين، وبين من يقعون 

في حبائل الشيطان الذي يقودهم إلى السجن.
وفي ظل صعوبة الرقابة الأســرية تفاجئنا قضايا »فتيات 
تيك توك« ومحاكمات "الإتجار في البشــر"، بســبب الرغبة 

المحمومة فى جني الأموال والثراء السريع.
تكون النتيجة: البهدلة والســجن والشــماتة، وحملات 
فيسبوك التي تتسلح بكل أنواع الشــتائم والقذف والسب، 
والمطالبة بأشد العقوبات. والمستقبل المظلم بعد خروجهم من 
السجن، وفي أعماقهم حســرة ومرارة وألم وحقد وكراهية، 
وصعوبة مواجهة الناس والتشــفي والانتقام. تابع الكاتب: 
في كل البيوت شــباب مثلهم يســتخدمون وسائل التواصل 
الاجتماعي، فكيــف نحميهم من الســقوط، ولا نتركهم نهباً 

للضياع؟
كل أب وأم يكونون سعداء إذا تعلم أولادهم فنون الاتصال 
الحديثة وأتقنوها وبحثوا عــن فرص أفضل في الحياة دون 
أن يتجنبوا مكامن الخطورة، حتى يســتيقظوا على مثل هذه 
الكارثة. التسامح يؤدي إلى اتســاع دائرة الرذيلة والوقوع 
في الخطأ وجذب مزيد من الشــباب للطريق نفسه ليصيروا 
بالآلاف. والكســب يجــب أن يكون بطرق مشــروعة وليس 
بالتحايل والدعوة إلى الفســق والرذيلــة والأعمال المنافية 
للآداب. الآباء والأمهات يتحملون مسؤولية كبرى في رقابة 
أولادهم والإشــراف عليهم، في زمن انعدمت فيه القيم والمثل 
والأخلاقيات. وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى قنابل 
موقوتة يجب نزع فتيلها أولًا بــأول، وإنقاذ المهيئين للوقوع 
في براثن جرائم العصر الحديــث، وأعظم الحرائق تأتي من 
مستصغر الشــرر، وشاهدنا كيف يفجر فيســبوك الثورات 
في الشــعوب، ويكون وقودها شــباباً صغار السن يحرقون 
أوطانهم ويدمرون كل شــيء في طريقهم و"حنين" و"مودة" 
وغيرهما نموذج متكرر في بعــض البيوت، فكيف نحمي من 
لم يقع حتى الآن من الوقوع، وهناك جرائم أخرى تحريضية 
وجماعات معادية تســتغل الشــباب وترســم لهــم طريق 
الانحــراف؟ المقاومة بالتوعية والوعــي والتنبيه والتحذير 
ودق أجراس الخطر، وعودة الرقابة الأســرية تحت معايير 
الحزم والحســم وعودة الانضباط للبيــوت، بدلًا من حالات 

التسيب التي انتشرت برعاية الآباء والأمهات.

شعب يريد الحياة
من بين من هاجموا رموز قائــد حركة النهضة حمدي رزق 
في "المصــري اليوم": عنــوان فيلم مصري شــهير، ينطبق 
تمامًا على المناضلة التونســية عبير موسي، المرأة التي غلبت 
الإخوان، غلبت الشــيطان، وشــيطان الإخوان هو كبيرهم 
الذي علمهم الســحر راشد الغنوشي! وقفت شامخة في وجه 
التنظيم بأقدام ثابتة، ولم تخشَ تهديداتهم، وتحملت أذاهم، 
ولم تجفل من اعتداءاتهم الموثقــة صوتًا وصورة، وفضحت 
مؤامراتهم تحت قبة البرلمان، ما كشــف عورتهم، وأسقطتهم 
في شــر أعمالهم، ســقطوا من حالق. صحيح نفــر الرئيس 
قيس سعيّد لمواجهة الإخوان في معركة »كسر عظم« ضارية، 
مدعومًــا بغضبة شــعبية عاتية، احتل الشاشــة العريضة، 
وصار محــط الأنظار جميعًا، لكن من طحن عظامهم شــعبيًا 
هي المناضلة عبير موسي، رئيســة الحزب الدستوري الحر، 
رت عن نضالات المرأة التونسية خير تعبير. موسي،  التي عبَّ
وطوال ســنوات عشر مضت على الاحتلال الإخواني لتونس 
الخضراء، تقــاوم رفضًا للاســتعلاء والتجبــر الإخواني، 
وألقت بقفازها في وجوههم تحــت قبة البرلمان. كانت تذهب 
إلى مجلس النــواب مرتدية صديرية وخوذة ضد الرصاص، 
لا تأمــن غدر الإخــوان، وبالســوابق في اغتيــال المعارض 
اليساري محمد البراهمي، وقبله مباشرة وبالسلاح السلفي 
نفسه اغتيل المعارض شــكري بلعيد. والدرس ليس ببعيد. 
عبير موســي مــن بين صلب وترائب شــعب يريــد الحياة، 
وسيســتجيب القدر، وليــل الإخوان المظلم حانــت نهايته، 
والقول ثابت، لابد عــن يوم محتوم، تترد فيه المظالم، أبيض 
على كل مظلوم، أســود على كل ظالم، سيرى الغنوشي سليل 
الجماعة الإرهابية يومًا قريبًا، ويلحــق بإخوانه في المنافي 

والسجون، فانظر كيف كان عاقبة الإخوان المصريين؟

مفاجأة متوقعة
من بين من هاجموا الإخوان صالح الصالحي في "الأخبار": 
وتتهاوى عروش الإخوان الهزيلة في البلدان العربية بعدما 
أثبتت فشــلها بســبب انتماءاتها الأيديولوجية والسياسية 
لصالح الدول الراعية لها على حســاب الشعوب. على الرغم 
من أنه من النادر أن يجود الزمن بفرص ذهبية مثلما حصلت 
عليهــا الجماعــة الإرهابية أعقــاب ثورات الربيــع العربى 
وصعودها اســتغلالًا للظروف الاجتماعية العربية. ورغم أن 
الظروف كانت مهيأة لنجاح تجربتها إلا أنها لم تســتغل هذه 
الفرصة لصالح تنمية الشعوب وتحقيق الاستقرار. حرصت 
على خدمة الدول الداعمة لها وانشغلت بالتمكين والاستحواذ 
وكأن أعين الجماعة عمت عن تحقيق الاستقرار فأعادوا البلاد 
عقوداً للوراء. أضــاف الكاتب: تونس كانت صاحبة المبادرة 
في ثورات الربيع العربي وكانت أول دولة تصل فيها الجماعة 
إلى ســدة الحكم. وكانت الأحــوال الاقتصادية وقتها جيدة. 
وكان الاقتصــاد التونســي يوصف بأنه أكثــر الاقتصادات 
العربية تنوعاً. معدلات نمو ســنوية لا تقــل عن 5٪ إلا أن 
وجــود الإخوان في الحكم على مدار عقــد من الزمن أدى إلى 
تدهور الأوضاع وأصبحــت البلاد على حافة الهاوية بأزمات 

اقتصاديــة واجتماعيــة خطيرة تصل لدرجــة تحول البلاد 
لدولة فاشــلة. ارتفع معها الدين الخارجى لأكثر من 35 مليار 
دولار، وتصاعــد معــدلات البطالة إلى 30٪ بين الشــباب. 
صاحب ذلك تفشــي وبــاء كورونا. هذا الوباء الذي كشــف 
تهاوي المنظومة الطبية والصحية في البلاد التي لم تســتطع 
أن تصمــد أمامــه. صحيــح أن كل هذه الأمور شــأن داخلي 
تونسي، إلا أن تميز التجربة التونسية بوجود الإخوان على 
الحكم لمدة عشــر ســنوات، ودواعي المقارنات المستمرة بين 
تعاقــب التجربتين المصرية والتونســية تجعلنا نتحدث عن 
التجربة التونسية التي عانت كثيراً في ظل الحكم الإخواني 
الفاشــي حتى أن المراقبين الدوليين والتونســيين أنفســهم 

يقارنون بين التجربتين.

في خدمة إسرائيل
اهتمــت جيهان فوزي فــي "الوطن" ببرنامج التجســس 
 »NSO« رته شــركة الإســرائيلي »بيغاســوس« الذي طوَّ
وأحدث زلزالًا سياسياً بين قادة العالم والشخصيات العامة 
البارزة، خاصة بعــد تداول معلومات بشــأن تورط المغرب 
والسعودية والعراق والمكسيك والهند في هذا البرنامج الذي 
يتجسس في الوقت ذاته على رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون 
وأعضاء من حكومته، يتوقع أن تكون له تداعيات سياســية 
خطيرة، نظراً لحساســية القضية. تابعــت الكاتبة: برنامج 
بيغاسوس هو برنامج تجسس لا يتطلب سوى تفاعل بسيط 
من الضحيــة ولا يتعلق الأمر بفيروس عــادي، بل ببرنامج 
تجسس عالي الأداء تبيعه شركة إسرائيلية، وتم استخدامه 
للتجسس على رؤساء دول ومســؤولين سياسيين ونشطاء 
وصحافيين فــي كل أنحاء العالم. »بيغاســوس« ينتمي إلى 
فئة من برامج التجســس التي يمكن تفعيلهــا عن بُعد، دون 
أي تدخــل مــن الضحية، ولا يحتــاج الأمر لنقر الشــخص 
المســتهدف على رابط ما، أو الدخول إلى موقع مضلل أو الرد 
على رســالة لكي يخترق برنامج التجسس جهازه. لا يتطلب 
الأمر أكثر من إدخال رقم هاتف الشخص المستهدف بالتعقب 
على منصــة للمراقبة عن بُعد، ومن ثم يتكفل »بيغاســوس« 
بالباقي. اكتشــفت هذه البرمجية في أغســطس/آب من عام 
2016 وذلك بعد فشل في تثبيتها على »آي فون« أحد النشطاء 
ن  فــي مجال حقوق الإنســان الإماراتي أحمد منصــور ما مكَّ
شــركة أبل من الانتباه لهــا والانتباه لاســتغلالها الثغرات 
الأمنيــة بهدف الاختراق والتجســس. وأكدت جيهان فوزي 
أن برمجية »بيغاسوس« قادرة على قراءة الرسائل النصية، 
تتبع المكالمات، جمع كلمات السر، تتبع موقع أو مكان الهاتف، 
بالإضافــة إلى جمــع المعلومات التــي تخزنهــا التطبيقات 
الموجودة عليــه، ووفقاً لـ»بيير ديلشــر« الباحث في ميدان 
الأمن الســيبراني في شركة الســلامة المعلوماتية الروسية 
»كاسبرســكي«، فإنه لضمان أكبر قدر من السرية، يستخدم 
هؤلاء الفاعلون المطورون في ميدان التجســس الإلكتروني 
»ثغــرات تكنولوجية فــي الأجهزة المســتهدفة - التي تعمل 
بنظامــي تشــغيل IOS وأندرويــد- ليســت معروفة لدى 
مصنّعي الهواتف الذكية«!. تابعت الكاتبة: إن الشركة المنتجة 
تمثل »الذراع الإلكترونية« للدبلوماسية الإسرائيلية. فعندما 
توقــع الدولة العبرية اتفاقاً مع دولة أخرى، يمكن أن يتضمن 
فصولًا تتعلق بتزويد شــركة »NSO« مخابرات تلك الدولة 
ببرنامج التجسس الشهير. وهي طريقة تستخدمها الحكومة 
الإســرائيلية لتحقيق مكاسب سياســية من قطاع التجسس 
الإلكترونــي الذي لا يمثل برنامجا »بيغاســوس وكانديرو« 
سوى جزء منه. وهذا ما ساعد على ترويج تكنولوجيا شركة 
»NSO« بالتأكيد في التوصل إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات 
مع بعض الدول العربية، على غرار المغرب أو الإمارات، حسب 
تصريح الباحث في المعهد الإسرائيلي لأمن القومي »يوؤيل 
جوجاسنكي«. الخطورة، حســب رأي الكاتبة، تكمن فيما لو 
تمكن »الهاكرز« من الاســتيلاء على برامج التجسس المتاحة 
لأجهزة الاســتخبارات الحكومية فقط، فهذا يعني أن مخاطر 
برامج التجسس ستكون أكبر بكثير في حال حصول المجرمين 
الرقميــين عليهــا، لأنها ســتكون عرضة للبيع في الســوق 
الســوداء للجرائــم الإلكترونية، فمن يعلــم حجم الأضرار 
التي يمكن أن يُحدثهــا محترفو الجرائم الإلكترونية في حال 
استحواذهم على برنامج بحجم بيغاسوس وهو القادر على 
الحصول على معلومات شــديدة الخصوصية، من أي هاتف 

في كنف السرية المطلقة؟

موجة من الذعر 
من بين من حــذروا من برنامج التجســس الإســرائيلي 
ســامي صبري في "الوفد": يبدو أن العالم بأســره سيكون 
خلال الســنوات المقبلة فــي قبضة الصهاينــة، وما برنامج 
التجسس الإسرائيلي )بيغاسوس( إلا إحدى وسائل الحرب 
الالكترونية »الســيبرانية« الحديثة، التي تسعى من خلالها 
تل أبيب للســيطرة علــى حكومات وقادة الــدول الصديقة، 
والأخرى التي تناصبها العداء. الخطير في البرنامج أنه سهل 
الاســتخدام رغم اعتماده على تكنولوجيــا متقدمة للغاية، 
ويمكن مــن خلاله التنصت صوتا وصــورة وفيديو على أي 
تليفون واســتخدام كل بياناته دون استئذان، بمجرد كتابة 
 N S الرقم على منصة تحتكرها شركة البرمجيات )أن أس أو
O( الإسرائيلية، ومقرها مدينة »هرتسليا«. ورغم محاولات 
جهاز الموساد الإسرائيلي، تبرئة نفسه من استخدام البرنامج 
للتجســس على الرئيس الفرنسي وملك المغرب وغيرهما من 
شــخصيات عالمية بارزة، إلا أن تقارير اســتخباراتية عالمية 
تؤكد توقيع جهاز الأمن الإســرائيلي والوحدة المسؤولة عن 
التجسس الإلكتروني عقدا مع شركة »أن أس أو« للاستفادة 
من خدماتها في أعمال التجسس. ويثير »بيغاسوس« موجة 
من الذعر والرعب، ليس فى المنطقة العربية وحســب، وإنما 
فــي كل أرجــاء العالم، خاصة بعــد أن ثبت اســتخدام هذا 
البرنامج في تتبع الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، 
قبل قتلــه في مدينــة إســطنبول التركية وبعــد أن تمكنت 
بعض الشــركات، وقراصنة البرامج من إنتاج نســخ يمكن 
من خلالها اختراق ما نســتخدمه مــن أجهزة هواتف خلوية 
»المحمولة« تعمل بنظــام أندرويد وأيفــون، لنصبح جميعا 

مخترقين. والأخطر مع بيغاسوس، أننا سنصبح جواسيس، 
علــى بعضنا البعض، من خلال عشــرات التطبيقات التابعة 
لبرنامج مرعب سيجعل البشرية كلها منزوعة الخصوصية، 
تصحو وتنام على واقع معــاش وكابوس مزعج مخيف، ولا 
ســيما بعد أن ثبت تورط مشغلي هذا البرنامج في التجسس 
على نحو 50 ألف شــخصية عالمية، من بينهم ملوك ورؤساء 

وقادة وزعماء وسياسيون وصحافيون وناشطون.

لا للحرب
عبر المستشــار مصطفى الطويل في "الوفــد" عن أمله ألا 
تدخل مصر والسودان أي حرب، فيكفي ما عانينا في الماضي 
من حروب كانت الســبب لما وصلنا إليــه من تخلف عن ركب 
التقدم والحضــارة، فالحروب التي خاضتها مصر في الماضي 
كانت بلا شك السبب الرئيسي وراء هذا التخلف الذي وصلنا 
إليه حتى عن كثير من الــدول التي كنا نتولى الإنفاق عليها. 
تابع الكاتب: المفروض أن الحروب لا يتم اللجوء إليها إلا في 
حالة الضرورة القصوى، وأن نترك المجال للطرق الســلمية 
في حل الخلافات، فالحلول الســلمية أفضــل كثيرًا للجميع. 
ويكفي أن الرئيس السيسي قد اهتم حديثًا بإعادة بناء مصر 
وجعلها تسير بخطى واسعة لأمام، ومن غير المعقول بعد كل 
هذه الإنجازات التي حققهــا أن نقحم مصر مرة أخرى في أي 
صراع مســلح مع دولة أخرى، فهذا ليس جبنًا أو تخاذلًا عن 
الدفاع عن بلدنا بقدر ما هو الحرص الشــديد على إنجازات 
الرئيس التــي حققها في الأعوام القليلة الماضية. رأى الكاتب 
أن ما نشــهده من توتر حــول مياه النيل ربمــا يكون ضمن 
المخطط المرســوم لهدم مصــر وعرقلة مســيرتها في التقدم، 
فلا يخفى على أحد ما يدور حولنا فــي بعض الدول العربية 
المجاورة من حروب وخراب. وعلــى كل حال فإن هناك دولًا 
عديدة تعاني من مشــكلة نــدرة المياه، ولكنها اســتطاعت 
باســتخدام التكنولوجيا الحديثة تحقيق كفايتها من المياه، 
ســواء عن طريق تحليــة مياه البحــر أو إعادة اســتغلال 
الصرف الصحي والصرف الزراعي، فهناك من الطرق الكثير 
التي يمكن بواســطتها تعويض ندرة المياه بعيدًا عن ويلات 

الحروب والخراب والدمار.

لن تسقط
اعترف عبد الرازق توفيق في "الجمهورية" بأن مصر عصية 
على الانكسار.. وأذكى من أن تســتدرج إلى فخ أو مستنقع: لن 
تفلح كل محــاولات ومؤامرات ضرب المشــروع المصري للبناء 
والتقدم والجلوس في الصفوف الأولى من العالم المتقدم. مصر 
على مشارف تنفيذ الحلم. على مدار 7 سنوات وصلت محاولات 
اســتنزاف مصر إلى طريق مســدود لم يفلح الإرهاب، وفشلت 
كل المؤامرات والمخططات والحصار والمســاومات والابتزاز أن 
تكســر مصر. زراعة واختلاق الأزمات لاستدراج المارد المصري 
في شباك المتآمرين لم يكتب لها النجاح بفضل مهارة واحترافية 
الدولة المصرية في لعب الشطرنج السياسي في المنطقة والإقليم 
والعالم. البعض يفضل العضلات والخشــونة والبعض الآخر 
يفضل العقل. لكن الأفضل أن تجمــع بين العقل والعضلات. ولا 
أنسى أبداً مقولة الرئيس السيسي في شرم الشيخ »كلما سعت 
مصر إلى التقدم حاولوا كســر قدميها«. لذلــك نحن أمام قيادة 
قارئة للتاريخ اســتخلصت الدروس والعبر والنتائج وامتلكت 
دولة المؤسســات القادرة علــى اللعب والاشــتباك دون قتال 
وتجهز على أعدائهــا دون أدنى اضطرار إلى اســتخدام القوة 
المباشــرة، ولكن العقل والمعلومات وعبقرية التحرك والنجاح 
في نقل قطع الشــطرنج في التوقيت والمكان المناســب لتجعل 
عدوك يدور حول نفســه دون جــدوى، ويتهاوى ويتفكك دون 
أدنى مقاومة. هذه هــي عظمة الدول العظيمة التي اســتفادت 
من دروس تاريخها وأدركت جيداً أن أي محاولة للتقدم ســوف 
يحاك لها في الظلام. لكن ورغم كل الهجمات الشرســة ســتظل 
الكرة في ملعب مصر فهي مــن تمتلك الكرة وتحرك كل الخيوط 
وتســتطيع من خلال ما تقوم به على مســرح المنطقة والإقليم 
حول الهدف أن تحسم أي معركة من خلال تحرك »جيوسياسي« 
يســقط الأعداء والخصوم العقل المســتند إلى القوة هو أفضل 
وسيلة لحماية الأوطان. محاولات كثيرة جرت خلال السنوات 
الماضية لاســتدراج مصر إلى المستنقع، وحتى يشرعن أعداؤها 

هدم أحلامها وآمال شعبها في بناء الوطن القوي والمتقدم.

حنين للبحر
"خرج الملايين من ســجون كورونا وهربوا إلى شــواطئ 
مصر في أكبر حشــد من البشر تشهده البلاد منذ زمن بعيد". 
بدوره تســاءل فاروق جويــدة في "الأهرام": مــن أين جاء 
هؤلاء؟ هل كان تحديــا لهذه التجربة القاســية مع فيروس 
اقتحم العالم وأســقط الملايين من البشر؟ هل كان رفضا لهذا 
السجن الاختياري الذي فرضه الإنسان على نفسه هروبا من 
الموت وليس خوفا من الوباء؟ هل كان تأكيدا لحب الإنســان 
للحياة وحرصه على البقاء؟ كانت تجربة السجن الاختياري 
غاية في القسوة، هذا الإحساس الذي توحدت فيه مع جدران 
بيتك وأنت تعانق الأشــياء ولا تدري متــى تتخلص من هذا 
الحصار. في بعــض الأحيان كنا نحب الوحدة ونتعامل معها 
بقدر من الحب والتفاهم. والإنســان يحب الوحدة ولكنه لا 
يحب الســجن لأن السجن تجربة قاسية ومريرة من الصعب 
بل من المستحيل ان يحب الإنســان سجنه لكن يحب أحيانا 
أن يكون وحيدا. شــاهدت ملايين المصريين الذين هربوا من 
سجونهم إلى الشواطئ حيث الهواء النقي والحياة المفتوحة 
والبحار الواسعة. من أجمل الأشياء في مصر شواطئها التي 
تمتد في كل مكان تســتطيع أن تجد اللــون الأزرق يحيط بك 
في هذا الأفق البديع. أربعة ملايين مواطن زاروا الإسكندرية 
في أربعة أيام. هذه الملايين التي تحررت من سجنها وخوفها 
لتترك القلــوب والأرواح تحلق في هذا الأفــق البعيد. كانت 
تجربــة الســجن الاختياري قاســية في كل شــيء، أبعدت 
الأحباب وفرقت الأهل وتركت مشــاعر من الألم والوحشــة 
وخرج مســاجين كورونا يصافحون الشــواطئ ويعانقون 
الحياة في مشــهد إنســاني بديع. انها الحياة تحب عشاقها 

في كل زمان. كانت إجازة العيد فرصة لاغتسال الهموم وكان 
الهروب الأكبر إلى الشــواطئ قرار إفراج بعد سنوات سجن 
طالت. لم نجرب من قبل محنة السجون الاختيارية ولا أتمنى 
أن نعيشــها مرة أخرى. إنها اغتيال لأجمل الأشياء في حياة 

البشر، إنها الحرية هبة الخالق لعشاق الحياة.

نبأ كاذب
ما شَغلَ الكثيرين هو الخبر الكاذب الذي تسرعت العديد من 
المواقع الإخبارية بنشــره دون التأكد من صحته، والمتعلق بنبأ 
وفاة الفنانة دلال عبد العزيز. تابع شريف عارف في "الأهرام": 
لا نتحــدث عن موقع إخباري محدد أو صحيفــة بعينها فعملية 
النشــر تمت بسرعة فائقة أفقدت الغالبية القدرة على السيطرة 
حتى مســتخدمي مواقع التواصل الذين شاركوا الخبر بكثافة. 
القضية ليســت في النشر وســرعته بقدر ما هي أعمق من ذلك 
بكثير، خاصة عندما تتعلق بســمعة أبرياء لا ذنب لهم ســوى 
أنهم "مشاهير" أو حتى من العامة، وبالتالي أصبح الرهان على 
النشر السريع هو سيد الموقف، لدرجة أن غالبية المواقع تتباهى 
فيما بينها على نشــر "التوقيت" وإبراز الإنفراد به. تحري دقة 
الخبر مــن أبجديات العمل الصحافي، وهي من المحاســن التي 
رســخ لها شــيوخ المهنة على مدى عقود مضت، وعبر سنوات 
طويلة توارثت الأجيال فكــرة ضرورة تحري الدقة والتأكد من 
مصداقية الخبــر الوارد ومن مصادر عدة، ليس بهدف ســمعة 
الأبرياء أبطال الخبر، ولكن ســمعة الصحيفة نفسها، التي هي 
في ســباق كبير داخل "بورصة المصداقية" التي ترتفع أســهمها 
فيها وتتهاوى وفقاً لتوافر عنصر المصداقية فيما تنشــره. يرى 
الكاتب أن التحول السياســي الكبير الذي شهدته المنطقة مع ما 
يسمى بـ"الربيع العربي"، كان له تأثير كبير في تدني الكثير من 
الأخلاقيات ومن بينها الأخلاقيات المهنية لأسف، كذلك الثورة 
التكنولوجيــة المتســارعة، دفعت بأجيال لم تكتســب الخبرة 
التي تؤهلهم للتحــري أو مراعاة الضوابــط المهنية في عملية 
النشر. هذه هي المأساة الحقيقية، التي لا تتحملها مؤسسات أو 
أشخاص، ولكن يتحملها المجتمع بأسره ويجني ثمارها كل يوم، 
وهنا لا ألوم الشــباب الصحافيين، فهم أنفسهم ضحايا ظروف 
قهرية في مقدمتها غياب الحــوار المهني بين الأجيال، الكل يريد 

الصعود سريعاً وجني الأرباح دون معاناة.

إنجاز مهم
لســنوات طويلة والكلام لوليد طوغان في "روزاليوسف" كانت 
معادلة تمكين الشــباب تتأرجح بين كلام لم يثمر وخطط لم تتحقق 
حتــى المنتهى، فيما ظلــت المطالبات باســتغلال طاقــات الأجيال 
الجديدة لســان حال الشــارع المصــري لعقود. ســاهمت الفجوة 
الكبيرة بين الأجيال الشــابة وبين الدولة في مزيــد من تأجيج نار 
يناير/كانون الثانــي 2011 على الأرض وفي الشــوارع والميادين.
الأزمة كانت في شباب كثير منهم لم يكن يعي ما يجري على الأرض، 
وكثيــرون لم يكونوا يعرفون أبعاد ما يحاك من مؤامرات على وطن 
بحجج وشــعارات. عادة ما يقع أول من يقع في فخاخ الشــعارات 
المزيفة شــباب. وعادة أول من تنطلي عليــه ألاعيب أرزقية البلدان 
وتجار الوطن هم الشــباب. الذي حدث أن فجــوة أكثر من 40 عامًا 
مضت قبل 2014 كانت قد انعكســت على الشــكل البنيوي للمجتمع 
المصري وصولا إلى مرحلة اضطراب كاملة في 2011 أدى إليها ضمن 
عوامل مختلفة تهميش الشباب المصري، وإبعاده ولو دون قصد من 
»برواز« المشاركة الاجتماعية والوطنية وإبعاده عن القرار والتنفيذ 
إلى أن أوجدت دولة 30 يونيو/حزيران مكانا للشــباب وأدخلته في 
إطار المشاركة في التنمية وبشــراكة كاملة في الواقع. اتحاد شباب 
الجمهورية خطــوة جديدة حقيقيــة على طريق المزيــد من تمكين 
الشباب. يحسب للرئيس السيسي أنه أول رئيس جمهورية يؤسس 
خطوات ممنهجــة على الأرض لحوار مســتمر ودائم بــين الدولة 
والأجيــال الجديدة، وبين الحكومة والشــباب، وبــين كل الأجهزة 
التنفيذية وبين الشــباب. بدأت خطوات التمكين بمؤتمرات الشباب 
التي حضرها الرئيس السيسي بالورقة والقلم، وسجل ملاحظات، 
ن بيانات، في حوارات صريحة، شاركت فيها الحكومة وفتحت  ودوَّ
ملفاتهــا بالكامل، وقدمت تفاصيل على شاشــات العرض، ووزعت 
بياناتها في كتيبات مطبوعة على الشباب. خطوات سريعة قطعتها 
الدولة في الطريق لتمكين شبابي حقيقي. وعلى الطريق للمستقبل 

وضع الرئيس منظومة العمل الشبابي على رأس أولوياته.
 

مهمة عسيرة
هل يتحمل الرجل دخول المطبخ، أو تنظيف الشقة، وممارسة 
الأعمال المنزلية اليومية التي نراها عارضة وبسيطة في حين أنها 
شاقة جداً وتحتاج إلى استعداد خاص، وقدرة نفسية وجسدية 
للقيام بها؟! الإجابــة من وجهة نظر محمــد أحمد طنطاوي في 
"اليوم الســابع": لا أحد. فما زلنا نحن معشر الرجال نرى أن ما 
تقوم به المرأة داخل المنزل مجرد أعباء تخصها وحدها، ودورها 
الطبيعــي، مثل الحمل والــولادة والرضاعة، لذلــك كل ما ظهر 
خلال الأيام الماضيــة من تعليقات ســاخرة، وعبارات ضاحكة 
عبر السوشــيال ميديا، مؤشــر علــى حالة كبــت حقيقية لدى 
المرأة، يجب اســتيعابها والعمل علــى تجاوزها بطريقة تحافظ 
علــى كيان وبنية المجتمــع. تابع الكاتب: نحــن خير من ينادي 
بأن المرأة نصف المجتمع، ولها مثل ما للرجل، بل وتسعى الدولة 
إلى تحقيق المســاواة قدر المســتطاع، وتحرص علــى أن تكون 
مقاعد المرأة في البرلمــان والحكومة والوظائف القيادية أكثر من 
المعتاد، إلا أن القضية مرتبطة بالوعي والإدراك بطبيعة الأدوار، 
وأن المرأة لم تخلــق لتؤدي وظائف معينــة، ارتباطا بتكوينها 
الجســدي أو النفسي، وحصرها في أدوار تقليدية، لذلك إصلاح 
الوضع الحقيقي للمرأة يجــب أن ينطلق من هذه النقطة الهامة، 
وأنها صاحبة القرار في تحديد دورها داخل المجتمع دون وصاية 
من أحد. بالطبع لبعض النســاء شــوارد ومشكلات كما للرجال 
أيضا، إلا أنها ســهلة الاستيعاب، وممكنة الحل، وباتت جزءا من 
روتــين الحياة اليومية، ولا يمكن أن نحــدد دور المرأة ومكانتها 
في المجتمع ارتباطا بمجموعة من الأفكار التافهة التي يســوقها 
البعض، لذلك يجب أن تأخذ المرأة حقها بالصورة التي تستحق، 
وإنصافها بالطريقــة التي تليق بطبيعة الــدور المحوري الذي 

تقدمه لخدمة المجتمع.

عودة البرلمان التونسي إلى سابق عهده مستحيلة... ومكانة حركة »النهضة« في مهب العواصف

التوتر حول مياه النيل مخطط مرسوم لعرقلة مسيرة مصر... وأمنيات بالتعويل على الدبلوماسية بدلا من الحرب
القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كأن الحيــاة توقفت فلا حدث يهم الســواد الأعظم من كتاب 
صحــف القاهرة ســوى الأحداث فــي تونس. الســواد الأعظم 
من الكتاب لاهدف لهم ســوى ملاحقة حركــة النهضة ووصم 
قيادييهــا بكل ناقصة. فــي صحف أمس "الخميــس" كثير من 
الكتاب باتوا يفقدون البوصلة التي عليهم الاهتداء بها فراحوا 
يحاربــون طواحــن الهــواء ويذاكرون خــارج المقــرر وجاءت 
النتيجة مخيبة لآمال الأغلبية. لقد شــهدت الصحف العديد من 
المعــارك معظمها ضد الأخوان وغالبيتها وجهت خارج الحدود 
صــوب تونس. ومــن أخبــار القصر الرئاســي: صــدور أربعة 
قرارات جمهورية وقع عليها الرئيس السيســي منها قرض بن 
القاهرة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشــأن مشروع 
إدارة تلــوث الهــواء وتغير المناخ في القاهــرة بمبلغ 200 مليون 
دولار أمريكــي، وقــرار بتخصيص قطع مختلفــة من الأراضي 
المملوكــة للدولــة فــي الإســكندرية  لصالح جهاز مشــروعات 

أراضي القوات المسلحة. 
ومــن تقاريــر الحكومة: تــرأس الدكتور مصطفــى مدبولي، 
رئيس مجلس الــوزراء، اجتماع الحكومة الأســبوعي، في مقر 
الحكومة فــي العلمن الجديــدة. وأكد رئيس الــوزراء، أن عقد 
الحكومــة لاجتماعاتهــا في مدينــة العلمن الجديدة ســيعطي 
رســالة مهمة وسيلقي الضوء على هذه المدينة. وأشار مدبولي 
إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مســتدامة العمل طوال 
العام، وليســت مصيفا يستغل لشــهرين فقط، ولذا يتم حاليا 
إنشــاء منطقة ســكنية في المدينة، وأخــرى صناعية، بخلاف 

الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التي يتم تنفيذها. 
واحتلــت الحوادث العائلية الصــدارة وجديدها قيام إحدى 

الأمهــات في أعالــي صعيد مصر "قنــا" بالإجهازعلى صغارها 
الثلاثة بالســم الذي دســته لهم في قنينات العصير بينما الأب 
يصارع الموت بســبب قصــة حب خاضتها الأم مع شــاب. كما 
قضت إحدى المحاكم على أب ذبح نجله الطفل بالإعدام شــنقاً. 
ومــن أبــرز وقائع امس نجحت الشــرطة في فرض ســيطرتها 
على واحدة من أشــد المناطق السكانية ازدحاما بضاحية المرج 
على إثر مشــادة أسفرت عن مقتل شــخصن وإصابة عدد من 

الأفراد.
 وقامــت قوات الأمن بنشــر عناصرها فــي المنطقة للحيلولة 
دون تجــدد الاشــتباكات. ومــن تقارير أمس كشــفت مصادر 
مطلعــة عــن قيــام الأجهــزة الأمنيــة بمداهمــة عيــادة بــدون 
ترخيص في منطقة مصر الجديدة يمتلكها طبيب جراح شهير. 
وأوضحت المصادر أن الطبيب يدعي "محمد. غ"، وهو المتسبب 
فــي الخطأ الطبــي للفنانة ياســمن عبد العزيــز. ومن حوادث 
الفنانن: أفرجت نيابة الإسكندرية عن المطرب حمو بيكا بكفالة 
عشرة آلاف جنيه عقب مشــاجرة بن بيكا والضابط الذي قام 
برفع ســيارة المطرب لوقوفها فــي الممنوع وعدم وجود رخصة 

قيادة. 
ومــن أخبــار الامتحانات: تــداول البعض تســريب محتوى 
أســئلة امتحان مادة اللغــة الإنجليزية، عبر تطبيــق التليجرام 
وصفحــات السوشــيال ميديا، زاعمن أنه امتحــان مادة اللغة 
الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزيــة" للثانوية العامة بعد دقائق 
من بدء الامتحان طلاب الشــعبة الأدبية. وأكد مصدر في غرفة 
عمليــات وزارة التربية والتعليم أنه جــاري تتبع مرحلة خروج 

الأسئلة واتخاذ اللازم حيال المسؤل عنها.
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نشيدنا الوطني
لمصر أم لتونس: ترميم

الــذي  الوطنــي  ■ نشــيدنا 
من  يعاني  أطفــال،  ونحن  حفظناه 
قلــق العبــارة ومن خلــل الوزن، 
الذي  وهو  قليلــة؛  غير  مواضع  في 
يــدور على بحر شــعريّ بســيط 
يعدّه بعضنا »حمار الشعراء« وهو 
التي  »فعولن«  وتفعيلتــه  المتقارب 
أربع مرات في الصدر ومثلها  تتكرّر 
في العجــز. ولعلّ مردّ هــذا الخلل 
إلى أنّه نشيد أعدّه صاحبه، قبل أن 

يعتريه ما اعتراه، لمصر لا لتونس. 
أنّ  ذلــك  يؤكّــد  ومّمــا 
في  بـ»تونــس«  اســتبدال»مصر« 
الفجوات  هــذه  يســدّ  منه،  أبيات 
العروضيّــة فيه، ويجعل إنشــاده 
سلســا لا نشــاز فيه، ولا اضطراب 
فــي وزنه. وعليه نقتــرح على أهل 
الذكر فــي دولتنا هذه التصويبات؛ 
فلم يعــد من المقبــول أن نتغنّى به 
وننشده في محافلنا، وهو يعاني ما 
يعاني من خلل موسيقي غير سائغ 

ولا مقبول.
 يبرز هذا الخلل في: »لقد صرختْ 
في عروقنا الدمــا«: فعولُ/فعولن/
مفاعلن/فعــلْ »والصــواب:« لقــد 
وفي:  الدما«  العــروق  في  صرخت 
»لتدوِ الســماوات برعدها: فعولن/
لتدوِ  والصواب:  فعولن/متفاعلن« 
الســماواتُ من رعدها« وفي: »إلى 
فعولن/ مجدهــا:  إلى  تونــسْ  عزّ 
فعول/فعلن/فاعلــن« والصواب إذ 
لا مســوّغ لتسكن الســن في كلمة 
ســيروا  تونسَ  عزّ  »إلــى  تونس: 
بنا« وفــي: »فلا عاش فــي تونسْ 
فعولن/فعولن/فعلن/ خانهــا:  من 
تونس  عاش  فلا  والأفضل:  فاعلن« 

مــن خانهــا. وفي:»ســواعد يهتزّ 
فوقها العلمْ«: فعول/فعولن/فعول/
فاعلن« والصواب: »ســواعدُ ترفع 
هذا العلــمْ« وفي: »وفيهــا لأعداء 
تونس نقمْ«: فعولن/فعولن/فعول/
عدوّ  لكلّ  فعلن والصواب:»وفيهــا 
نقــمْ«. ولا يخفى أنّنــي راعيت في 
هذه التصويبــات المقترحة، معاني 
اعتســاف  أو  تمحّل  دون  النــصّ، 

منّي:
حُماة الحمي يا حُماة الحمى

هلُمّوا هلُمّوا لمجد الزمن
لقد صرختْ في العُروقِ الدّ ما

نموت نموت ويحيا الوطن
لتدو السماواتُ من رعدها

لترم الصواعقُ نيرانها
إلى عزّ تُونسَ سيروا بنا

رجالَ البلاد وشُبّانها
فلا عاش تونس من خانها

ولا عاش من ليس من جُندهـا
نُموت ونحيا علـــى عهدها

حياة الكرام وموت العظام
ورثنا السواعد بن الُأمم

صُخورا صُخُورا كــهذا البنا
سواعدُ ترفعُ هذا العلمْ

نُباهي به ويُباهي بنا
وفيها كفا للعُلا والهمم

وفيها ضمانٌ لنيل الُمنـى
وفيها لكلّ عدوّ نقم

وفيها لمن سالُمونا السلام
إذا الشعبُ يوما أراد الحياة

فلا بُدّ أن يستجيب القدر
ولا بـــدّ للّيل أن ينجلي

ولا بُدّ للقيد أن ينكسر

٭ شاعر تونسي

منصف الوهايبي *

حين «يقذع» الشعراء 
■ الدارس للشــعر العربي قديمــه وحديثه والمتذوق 
لــه والمتعمق في قراءته، لا شــك يعــرف أن قصائد يمكن 
أن توســم بالافتضاحية من قارئ تعــود على نمط واحد 
مــن الشــعر - أكان وعظيــا أم حكميــا أم تأمليا - وهي 
ليســت من قبيل الأدب المكشوف ولا الشــعر الذي يطلب 
الفن للفــن، ضاربا عرض الحائــط بالضوابط الأخلاقية 
وبالتعاليــم الدينية، التــي يصر البعض علــى إقحامها 
في ميدان الشعر، فهي ليســت قصائد في الغزل الصريح 
حن يبدع الشــاعر في وصف حســي وتهييج للقارئ أو 
المســتمع، مشــيدا دونجوانيته أو منحرفــا بالغزل عن 
مقصده، فــي كونه يتنــاول المرأة على وجــه أخص إلى 
غزل يشــيد بالمثلية وبجمال المذكر، كل هــذا وذاك يعرفه 
الدارس للشــعر العربــي من امرئ القيــس، الذي يروى 
له بيت يوســم بأنه أفحش بيت قاله شاعر، أو مثلية أبي 
نــواس ومغامراته التــي خلدها ديوانه الشــعري، وما 
هو مبثــوث في دواوين الشــعراء ومدونات حفظت هذه 
الأشــعار كـ»الأغاني« و»العقد الفريــد« و»خزانة الأدب« 
و»الكشــكول« و«المســتطرف« وغيرها لشــعراء يتباين 
مســتواهم ومنزلتهم ومأثورهم من الشــعر، شأن صريع 
الغواني ومســلم بن الوليد ووالبة بــن الحباب، وصولا 
إلى شــعراء العصر الحديث كإلياس أبي شبكة والشاعر 

الرجيم حسن مردان.
إنما المقصود بإقذاع الشــعراء، ما كان بعيدا عن الغزل 
المؤنث والمذكر في إفحاشــه وهي أشــعار مقذعة لشعراء 
كبار، بعضها له علاقة بجانب شــخصي كما هو الشأن في 
قصيدة »ما أنصف القوم ضبه« للمتنبي، التي كانت سببا 
في نهايته، وقصيدة »يا شــهر أيار« لإبراهيم طوقان، أو 
تذمرا من ظلم واعتداء على كرامة وإنســانية الإنســان، 
وخيــر ما يمثل ذلك »أميات« نجيب ســرور، ولا شــك في 
أن الجانب السياســي يحتل حيز الأســد في هذا الإقذاع 
الشــعري، والخروج عــن المألوف في البيــان والإفضاء 

والإفصاح، كما يمثل ذلك نزار قباني ومظفر النواب.
ولا ريب في أن الســائل يســأل لم يقذع الشعراء وهم 
أرباب البيان، وأصحاب الهمــم العالية والحكم الخالدة، 
والتأملات الخارقة في الموجود والوجود، فيســفون هذا 
الإســفاف ببذيء القول وســاقط اللفظ؟ أو لا يضر ذلك 
بمكانتهم ومنزلتهم عند عشــاقهم وقرائهم ونقاد الشعر، 
ممن يعــول على نصاعة البيان وجودة الســبك وســمو 
المعنى؟ كما أن البحث الأدبي والنقــد قلما يتعرضان لمثل 
هــذه المواضيع نظرا لحساســية الموقف، فهــذا الموضوع 

يعد من قبيل المســكوت عنه. الأكيد أن الشعراء لا يعولون 
على ذلك فالشعر لا يستأذن، إنه صوب العقول إذا انجلت 
ســحائب منــه، أعقبت بســحائب، كما وصــف ذلك أبو 
تمام، وما دام هو التعبير عن الحالة الشــعورية والتوتر 
الوجودي والقلق الفكري، فلا ضيــر أن ينضح الإناء بما 
فيه، إن الإســفاف عند البعض لا يعــدو أن يكون معالجة 
نفســية من أذى كبير تعرض له الشاعر، فينفس عن كربه 
ويداوي جرحه بهذه الســادية، التي تحــاول نقل الأذي 
من نفس الشــاعر المتــأذي إلى الشــخص المهجو، أو هي 
حالة إعلان يأس مطبق من العالم وإفلاس المعنى وخواء 
الوجــود، فليس كالتبذل معالجة لهــذه الأزمة الوجودية 

بعاري اللفظ وبذيء الكلم وفاحش القول.
فالمتنبــي الحكيم الــذي ينام ملء جفونه عن شــوارد 
كلماته، ويســهر الخلق جراها ويختصــم، حفظ ديوانه 
قصيدة في غاية الفحش والإقذاع والسباب، فالذي حفظ 
حكم الشــاعر وروائع أبياته الخالدة، يندهش من بذاءة 
الكلمات في قصيدة »ما أنصف القوم ضبه« وهي القصيدة 
التي هجا بها شــخصا بهذا الاسم وأفحش في القول حتى 
توعده خال ضبــه فاتك بن أبي جهل الأســدي وقتله مع 
ابنه محســد وغلامه مفلح نظرا لتعريضه بأم ضبه، وهي 
أخت فاتك الآنف الذكر، وكانت هذه القصيدة ذات الألفاظ 
البذيئة والتعبير المر ســبب نهاية هذا الشاعر الكبير تلك 

النهاية المأساوية:
ما أنصف القوم ضبه  

وأمه الطرطبه
وما يشق على الكلـ

ب أن يكون ابن كلبه
إن أوحشتك المعالي

 فإنها دار غربه  
أو آنستك المخازي

فإنها لك نسبه
وتنسب للشاعر الفلســطيني الراحل في زهرة شبابه 
الناس  تداولها  قصيــدة   )1941/1905( طوقــان  إبراهيم 
ســرا، فذاعت أكثر ممــا لو ألحقت بالديــوان وكل ممنوع 
مرغوب غير أن صديقه الكاتب عمر فروخ في كتابه »تاريخ 
الأدب العربي« وهو بصــدد الترجمة لأبي الرقعمق الجزء 
الثاني صفحات 623/621 يشــير في الهامش إلى نســبة 
هذه القصيدة لإبراهيم طوقان فقال تعليقا على بيت لأبي 

الرقعمق:
إذ لا أروح ولا أغدو إلى وطن

إلا إلى ربع خمار وحانات     
فقال عمر فروخ: )لعــل إبراهيم طوقان )ت 1941( نظر 
إلى بعض معاني هذه القصيدة لما نظم قصيدته: »يا شهر 
أيار يا شــهر الكرامات«(. وقد عرف هذا الشاعر الصافي 
الفطرة العروبي الانتمــاء والمعب من المتعة، بخفة الروح 
والميل إلى التنكيت والمزاح ولا ريــب ـ إن كانت القصيدة 
حقا من نظمه - أن الشــاعر لم يكــن يرغب في ضمها إلى 
الديوان لما فيها من فاحش القول وبذيء السباب وقد رأى 
أن ذلــك يهز صورته في المجتمع، وعنــد قرائه حتى روي 
أنه فصل من عمله بسبب هذه القصيدة، التي وصلت إلى 
أولي الأمر. وقصتها أنه كلف بفتاة مسيحية فخطبها، لكن 
أهلها رفضوا تزويجها منه لكونه مســلما، فما كان منه إلا 
أن هاج وماج وأرغى وأزبد وكتب هذه القصيدة الســرية 
في التعريض برهبان الكنيسة، في صورة متهتكة فاحشة 
غصت بألفاظ الســباب والتهتك، ولا ريب في أن تعريضه 
بالرهبــان لا ينســحب على عامتهــم، كمــا أن التعرض 
للمسيحية من شــأنه أن يلهب الحماسة الدينية، ويبعث 
على التعصب بن المســلمن والمســيحين على السوية، 
وتبادل الســباب بن أبناء الملل والطوائف المختلفة، وهو 
ما تنبهت له الســلطات فمنعت هذه القصيدة من الظهور 
في أي شكل من الأشكال، وظلت إلى اليوم تتبادل سرا بن 
العارفن بنوادر هذا الشــعر. وتظل هذه الحالة لا تتبع كل 
راهب ولا تتعلق البتة بملة إخواننا المسيحين، لكنها نفس 
الشاعر الهائجة المائجة، لم تهدأ إلا بهذا البركان الذي نفث 

حممه فكادت أن تحرق الجميع:
فل وورد وغيد في البجامات

يا شهر أيار يا شهر الكرامات
واتلو زبورا كتابا غير ذي عوج

هيهات مثله في الفسق هيهات
رجوت غفرانك اللهم ملتمسا

سرد الخطايا بسرد الاعترافات  
وقد اشــتهرت قصيدة »يا تونس الخضراء« للشــاعر 
نزارقباني )1998/923( أيما شــهرة والحــق أنها قصيدة 
جميلة عبــرت عن عمق الجرح وفداحة الخذلان وخســة 
الخيانــة وبــؤس الواقع العربــي، إلى حــد العبثية بله 
العدمية، هــذا الواقع المتصــارع في الميــدان ينهش فيه 
البعض لحم بعض، لكنه يحسن التآلف في قاعة مؤتمرات 
القمة العربية فــي تونس عام 1979 فبعد ثلاث ســنوات 
فقط  وقع غزو بيروت من قبل الدبابات الإسرائيلية، عرب 
أطاعوا رومهم وباعوا روحهم، كما نص درويش في إحدى 

قصائــده وقد وجد كل قارئ عربي هــذه القصيدة ترجمة 
لما في نفســه من جــراح، وخاطره من أســى وروحه من 
سوداوية كآبة الواقع نفســه بل إن بيتا من القصيدة طار 
مطار الشــهرة وكل ممنوع مرغوب، فالنفس تطلب شيئا 
من التهتك فــي الخلوة، كما ترغب في شــيء من العنف، 
ولو بمشاهدة أفلام العنف وهي غريزة متأصلة في الجبلة 

الإنسانية:
يا تونس الخضراء جئتك عاشقا

وعلى جبيني وردة وكتاب
إني الدمشقي الذي احترف الهوى

فاخضوضرت لغنائه الأعشاب
لا تغضبي مني إذا غلب الهوى

 إن الهوى في طبعه غلاب   
فذنوب شعري كلها مغفورة

والله جل جلاله التواب
وكأن الشاعر أحس بفداحة القول وهول الكلم، فاحتال 
لذلك بادعــاءات المغفرة من لدن الله فالهوى بطبعه غلاب 

والله هو التواب.
 )1934( مظفرالنواب  العراقي  الشــاعر  سجل  وبدوره 
حضوره الشــعري بقارص اللفظ وفاحش القول، كيف لا 
وهو الشــاعر العروبي الذي حمل فــي قلبه جراحا زادت 
السياسات العربية المتصارعة من عمقها، ولم تقو الخمرة 
ولا المنافي على بلسمتها. هذا الشاعر الذي انهزم كأوديب 
وعاش متجــولا في المنافي تقوده أنتيجونا التي ليســت 
سوى دواوينه الشعرية، التي سجل فيها الغضب واليأس 
والانهيار، وهو شاعر فلسطن وإحدى قصائده التي صك 
فيهــا الآذان بعاري اللفظ تحمل عنــوان »القدس عروس 

عروبتكم« :
من باع فلسطين سوى أعدائك يا وطني

من باع فلسطين وأثرى بالله
سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام

ومائدة الدول الكبرى
فإذا أجن الليل

تطق الأكواب... بأن القدس عروس عروبتكم
أهلا، أهلا ..

من باع فلسطين سوى الثوار الكتبه؟
ولا شــك في أن الشــعراء والمثقفن العرب لا ينســون 
الشاعر نجيب سرور )1978/1932( هذا الشاعر المطحون 
بظروفه، المسكون بحب فلســطن الذي تألم كثيرا وعانى 
شــتى المنافــي والعصــاب والتضييق عليه في معاشــه 

ومعاش أسرته، إلى حد فصله من عمله وموته وحيدا في 
مستشــفى الأمراض العقلية في دمنهور، وقد كتب حوالي 
ثلاثمئة رباعيــة تختصر محنة الوجود ولوعة الســؤال 

وحرقته وقلق المعاد وإشكالية الراهن وكرامة الرافض :
لم أقف يوما بأعتاب الموك

لم أكن يوما بركب ببغاء
ليس لي أي رصيد في البنوك 

فأنا لم أحترف بعد البغاء
لم ألذ يوما بباب الرؤساء

فأنا أكره أشباه الرجال  
لم أكن بين بغايا الشعراء

أنظم الشعر على دق الريال       
نجيــب ســرور الــذي كتــب مســرحية وأخرجهــا 
عن فلســطن، تتنــاول مأســاة أيلــول الأســود دعما 
للفلســطينين، فكانت ســبب فصله من عمله والتضييق 
عليه في معاشــه، واعتبرهــا الأردن ضــد الراحل الملك 
حسن وعملت المســاعي الدبلوماســية عملها في وقفها 
ومحاســبة الشــاعر والتضييق عليه، وقد كان لنجيب 
سرور سوابق في الســجون والمطاردات، بسبب تنديده 
بالملاكــن والإقطاعين ورفضه للانتهازية والاســتغلال 
والجور، وقد نعت بالشــيوعي، تلــك اليافطة التي يلجأ 
إليهــا كل نظام لمحاصــرة معارضيه وصــد الناس عنهم 
ونتيجة لذلك ساءت أحواله المعيشية والبدنية والعقلية 

فمات غريبا وحيدا.
وقــد اشــتهر ديوانــه »أميــات« وتداولــه المثقفون 
والشعراء والنقاد ســرا بالنسخ والتصوير والنقل، فلما 
اشــتد عليه المنع زاد عليه الطلب وهــو ديوان ليس من 
قبيل التهييج الجنســي والإثارة الفاضحة، بل هو ديوان 
فــي النقد السياســي، صحيح لقد احتــوى على فاحش 
القول وبذيء الكلم وصادم اللفظ لكن في الوقت ذاته كان 
صرخة في وجه الظلم والظالمن وقد جاء بالمحلية المصرية 

واللهجة المحكية.
روي أن عبــد الملك بن مروان أســر إلــى وزيره يوما 
أن ألذ الأشــياء في الدنيا إســقاط المروءة بن صديقن، 
وإســقاط المروة في الشــعر أداة تعبيرية، رغم المباشرة 
والســردية والألفاظ المباشــرة البذيئة عن حالة نفسية 
وأزمة وجوديــة وتوتر روحي كبير يعبــر كله عن حالة 
من العبثيــة واندحار المعنــى وتأزم العالــم أمام ركامه 
وحطامــه، فتأتــي الألفاظ المباشــرة النابيــة والصور 
الفاحشــة كالغربان والبوم على أفنــان العالم المتداعي، 
فلم تعد اللغــة الراقية الكلاســيكية ولا المعاني الحكمية 
الفخمــة التــي تعتبر قوانــن الوجود تحســن التعبير 
والإفضــاء، أو الإيماء والإيحاء بتلك الحالة الشــعورية 
المتأزمة والقلق الكبيــر والتداعي والكآبة، ومن رحم تلك 
المعانــاة الوجودية وحالــة التلبس بالقلــق والعصاب 
والانهيار النفســي، والشــك في جدوى الوجود، ولدت 
تلك القصائد التي احتوتها قصائد أولئك الشعراء، الذين 
ذكروا آنفا وأضربنا عن إثباتها وهي موجودة في مظانها 
لمن يبحث عنها شــغفا بفتنة القول وتمرده، وبعضها غير 
ملحق بدواوين بعض الشعراء كقصيدة إبراهيم طوقان 

وديوان نجيب سرور الآنف الذكر.

٭ كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

والفلســفية  التاريخيــة  المراجعــات  ■ أدت 
للدعوات التحرريــة والتنويرية في القرون الماضية 
إلــى تراجع الفهــم الكلاســيكي لـ»التقدمية« الذي 
انبنى في جانب أساســي منه على ثنائية الحقيقة/

المنظور،  ذلــك  وفق  حملوا،  فالتقدميــون  الخرافة، 
نمطاً من المعرفة، المستندة إلى منظومتن أساسيتن: 
منظومة الحقيقة العلمية، التي قدمت نفسها بوصفها 
صيغاً مطابقة للطبيعــة وقوانينها، وعززت موقفها 
بالإنجــازات التكنولوجيــة، التــي غيّــرت أنماط 
الحياة بشــكل جذري؛ ومنظومة الحقــوق الفردية 
والاجتماعية، التي كثيراً ما فُسّــرت بوصفها حقوقاً 
طبيعية، أو نتيجة عقد اجتماعي، يقوم على أساس 
التنــازل عن جانب من الحــق الطبيعي، مقابل نمط 
من التنظيم السيادي، يضمن إشباع حاجات/حقوق 

البشر الأساسية. 
اعتبرتا  التقدميتــان  والحق  الحقيقــة  منظومتا 
نفســيهما غالباً في مواجهة مفتوحة مع فكر خرافي 
ديني، يمثّل، بشــكل مــن الأشــكال، مرحلة طفولة 
الوعي البشــر، ما قبل اكتشــاف قوانــن الطبيعة 
الفعلية، مدعومــاً بنمط من الهرميــة الأبوية، التي 
للبشــر، وتحصر  الطبيعية  لا تعتــرف بالحقــوق 
المنافع بعــدد محدود من أصحاب الامتياز، الذين من 
مصلحتهم اســتمرار هيمنة الخرافــة، للحفاظ على 

امتيازاتهم. 
عمل كثير من المفكريــن، خاصةً في القرن الماضي، 
على إظهار مدى »الخرافة« في هذه الرواية التقدمية، 
بدءاً من نقد المفهوم التقليدي للحقيقة العلمية نفسها، 
واعتباره مبنياً بدوره علــى منظور ميتافيزيقي، لم 
يســتطع تحقيق قطيعة فعلية مع الفكر الديني، الذي 
لم ينكر، في كثير من الأحيان، وجود قانون للطبيعة، 
متعالٍ عليها ومحرّك لها، ويجب بالتالي تنظيم حياة 

وفكر البشر على أساسه؛  مروراً 
بنقد فلســفات الحــق الطبيعي 
التــي  الاجتماعــي،  والعقــد 
قامت أيضاً على فهم أســطوري 
عوامل  غالبــاً  يُغفل  للحقــوق، 
مثل القوة والســيادة والهيمنة 
والأيديولوجيا؛ وصولًا إلى نقد 
التقدمي،  الاجتماعــي  التنظيم 
الدولــة  بنمــوذج  المرتبــط 
الحديثــة، الذي لا يقــلّ هرمية 
وأبوية عن الأنظمــة التقليدية، 
دعك مــن مســؤوليته عن عدد 
من أبشــع الوقائع فــي التاريخ 
الاســتعمار  مثــل  الإنســاني، 
والحــروب العالميــة والإبــادة 

الجماعية. 
»التقدمي«  الفكــر  يســتعير 
المعاصــر كثيــراً مــن عناصــر 
التنويري  للفكــر  النقــد  هــذا 

والتحــرري، دون أن يتخلّــى عــن وصف نفســه 
بالتقدميــة، أو عــن اتهام خصومه باتبــاع الخرافة 
والتقليــد البالــي، ما يوقعــه في تناقــض منطقي 
ومنهجــي من جهــة؛ ويجعله من جهة أخــرى فاقداً 
لأي معيار للتمييز بن التحــرري والقمعي، فتصبح 
الاتفــاق مع  Progressive مجــرد  »التقدميــة« 
دعوات وخطابــات جاهزة، يُعتبــر تأييدها دخولًا 

إلى معســكر التســامح والانفتاح؛ ونقدها، أو حتى 
التشــكيك فيها، خروجاً من ذلك المعســكر إلى خانة 
الجهل والشــعبوية، ما يجعل النقــاش الاجتماعي 
أشــبه  والسياســية  الاجتماعية  والمواقف  متعذّراً، 
بفعــل لإثبات الــولاء أو التمرّد. الأمــر الذي يطرح 
أســئلة مهمة عن الوظيفة الفعليــة للفكر »التقدمي« 
المعاصر، والأسباب التي تجعله مبنياً بذلك الأسلوب 

المتناقض منهجياً ومنطقياً.

الوظيفة الطقسية

يمكن انتقــاد الأديان المنظّمة مــن زوايا متعددة، 
منهــا الزاويــة التقدمية المذكــورة ســابقاً؛ وأيضاً 
الزاوية الروحانية والإيمانيــة البحتة، على طريقة 
عــدد كبير من المفكرين والمتصوفــن، الذين اعتبروا 
أن المؤسســات الدينية ترخي حجابــاً على النزعات 
الوجدانيــة الأعمق في الذات الإنســانية، إلا أنه من 
الصعــب إنكار الوظائــف الاجتماعية التــي لعبتها 
الأديــان عبر تاريخها، وعلى رأســها تنظيم عدد من 
الطقــوس الجمعيــة، التي تؤمّن تماســك الجماعة، 
وتساهم في تحديد هويتها، وتنشئ قنوات للتواصل 
الإنســاني، مثل طقوس الصــلاة والأعياد والزواج 
م والمباح، المقدّس  والولادة والوفاة، وتحديد الُمحــرّ

والمدنّس، الصحيح والخاطئ. 
عوّل التقدميون دائماً على مصــادر بديلة لتأدية 
هذه الوظائف، على رأســها العقل والقانون، اللذان 
يضمنان، حســبهم، نمطــاً من التنظيــم الاجتماعي 
المدني العقلاني، يحرر البشــر من الوهم والخرافة، 
ويؤمّــن تواصلهم الجمعي في الوقت نفســه، ولعل 
حركات مثــل عبادة العقل وتبجيل شــهداء الثورة، 
التــي عرفتها الثورة الفرنســية فــي عصر الإرهاب 

ونزع المسيحية، من أكثر الأمثلة وضوحاً على عناية 
للأديان،  الطقسية  للوظيفة  بدائل  بإيجاد  التقدمين 
إلا أن هذه الحركات باءت بالفشل، ليس فقط بسبب 
تعارضها مــع مبدأ حريــة المعتقد، الــذي كان على 
رأس شــعارات التقدمين، بل أيضاً بسبب الاختلاف 
المنهجــي بن العقــل والقانون من جهــة، والطقس 
الدينــي من جهة أخرى، فمن الشــروط الأساســية 
للعقلانيــة، الســماح بالجــدل والاختــلاف، الأمر 

الذي يعيق نشــوء طقس جمعي، قائم على التماثل 
والاندمــاج غير المشــروط؛ فــي ما يحــدد القانون 
الأطــر العامة للتعاملات الاجتماعيــة، والعلاقة بن 
جهــاز الدولة والمؤسســات الاجتماعية والمواطنن، 
وبإمكانه أيضاً نشــر نوع من الفضائــل المدنية في 
الحيز العــام، إلا أنه غيــر قادر على إنشــاء مجال 
وجداني جمعي مترسّخ، يتســم بالبداهة، ويتغلغل 

في التقليد الاجتماعي المعاش. 
عملت الحــركات القوميــة اللادينية فــي ما بعد 
الدينية  على علمنة كثير مــن العناصر والطقــوس 
التقليدية، تحت مســمى »الهوية الوطنية« أو »روح 
الشــعب« لتصبح الأعياد القومية والانتماء الوطني 

بديلًا، غير مكتمل، للطقس الديني الجمعي. 
في كل الأحوال لم تســتطع أكثر المحاولات تقدمية 
الخــروج من هرميــة وتعالــي الأديــان، فالدولة، 
القانون، القومية، الثورة، صــارت كيانات متعالية 
جديدة، في ما فشــلت الدعوات اللاســلطوية، التي 
انتبهت إلــى التماثل بن تعالي الدولة والكنيســة، 
ودعت للتسيير الذاتي المتحرر من كل سلطة عليا، في 

تحقيق نجاحات كبيرة في التنظيم الاجتماعي.

طقوس غير اجتماعية

بناءً علــى هذا فمن الممكن ملاحظة أن ما يســمى 
بـ»التقدميــة« اليــوم، يلعب دوراً طقســياً جديداً، 
بالنســبة للعالــم البورجوازي الغربــي، والفئات 
العالمثالثيــة المتأثرة فيه، فهو يحــدد مجالًا للمحلّل 
والمحرّم؛ ممارســات وأطعمة وألفاظا يجب الابتعاد 
عنها، وأخرى تحــوي نوعاً مــن البركة؛ تحديدات 
هوياتيــة؛ فرزاً بــن جماعة المؤمنــن والآخر غير 
المؤمن؛ رموزاً مقدّســة ومدنّســة؛ فضلًا عن شعور 
دائم بالذنب والخطيئة، يعوّض 
بالميل للاعتراف والتطهّر الدائم 

من الخطايا.   
 - الدينــي  الطقــس  أن  إلا 
إلى  يفتقر  المعاصــر  التقدمــي 
للطقس  الاجتماعية  الحميميــة 
الدينــي التقليــدي، والفضائل 
التقدميــة  للدعــوات  المدنيــة 
ينشــئ  لا  فهــو  الكلاســيكية، 
اللصيق  للتواصــل  مجــال  أي 
يؤمّن الحماية  ولا  البشــر،  بن 
والرعايــة المجتمعيــة، بل ربما 
كان العكس صحيحاً، إذ يحاول 
رسم دائرة سحرية حول الأفراد 
المحتفــن بفردانيتهــم، لدرجة 
تواصل  كل  فــي  يرون  تجعلهم 
لحساســياتهم،  تهديداً  ممكــن 
أو اعتــداء مصغّــراً عليهم. كما 
أنه يفتــت الحيز العام، فيصبح 
من المتعذّر نشــوء أي نــوع من الفضيلــة المدنية، 
البورجوازيــة أو حتــى العمالية، ما يدفــع الأفراد 
لممارســة طقوســهم »التقدمية« ضمن حشد سلبي، 
متماثل لكن غير متراص، ويُغرق البشــر في عبادة 
لــذوات مفردنة، لا تقل خرافية عــن أي كيان متعالٍ 
فوق طبيعي، دعك من أنه يبقيهم مكشــوفن أمام كل 
أنواع الهيمنة والاستغلال والانتهاك، التي تمارسها 

حكومات وشــركات الكبرى، باتت فــي معظمها من 
أكثر أنصار الفكر »التقدمي« إخلاصاً. 

يمكن اســتخلاص نتيجتن من هــذا: الأولى أن 
»التقدمية« المعاصرة ليســت دعوة سياسية، تهدف 
إلى مكافحة التمييز، أو تغيير العلاقات الاجتماعية 
والسياســات العامة، بل منظومة عقائدية، بواجهة 
عصريــة وتحرريــة، يجد فيهــا كثير مــن الأفراد 
تعويضاً، شــديد الاختلال، عن اضمحلال الكنيسة، 
وتراجع الدول الوطنية ومؤسساتها الوسيطة، مثل 
والثانية  الاجتماعية؛  الرعاية  ومؤسسات  النقابات 
أن الجدل السياسي والمنطقي مع هذه الأيديولوجيا 
غير مجــدٍ على الأغلــب، فهو قد يؤدي إلى شــعور 
معتنقيها بالاعتداء على ســلامهم وتوازنهم النفسي 
الهش؛ وتعريفهــم للذات؛ فضلًا عــن حرمانهم من 
بعض المعنــى والعزاء، الــذي تقدمه لهــم عقيدة، 
تصوّرهــم دائماً بوصفهــم ضحايا لقــوى لا يمكن 

تحديدها بدقة، في شرط يفتقر للأمان والاستقرار.

في أهمية التجديف

إلا أن لا جــدوى الجدل السياســي مــع معتنقي 
منظومــة الاعتقــاد »التقدمــي« لا يعنــي ضرورة 
الخضوع لعقائدهم، أو القبول بالشــرط القائم بكل 
مشاكله، لاســيما مع تقدم »ثقافة الإلغاء« ومحاولة 
فرض الأيديولوجيا التقدمية في كل مناحي الحياة، 
وعلــى جميع البشــر، ما يــؤدي لكثير مــن التوتر 

الطائفي بمعنى الكلمة.    
ربمــا كان اللجــوء إلــى حيلة قديمــة، مرتبطة 
بالتنوير الراديكالي، وهي التجديف، مناسباً للغاية 
في هذا الشــرط، فقد لعــب التجديــف في ظروف 
التحكّم الدوغمائي دوراً كبيراً في انتزاع مســاحات 
التحرر، عبر أســاليب كثيرة، منها التهكّم والمحاكاة 
الساخرة والتعرّض للرموز المقدسة والجرأة في نقد 
العقائد الراسخة. والأهم أن التجديف مرتبط بنيوياً 
بحرية الضميــر والمعتقد، فمادام مــن حق المؤمنن 
ممارسة طقوســهم، والدعوة إليها في الحيّز العام، 
فمن حــق غير المؤمنن، بوصفهم مشــاركن في ذلك 
الحيّز، التجديــف بها، وعدم القبول بفرضها عليهم، 
الفعلية للمواقــف والمنظورات  التعدديــة  ما يؤمن 
الحياتية والأنماط الثقافية، والأهم مساواة الجميع، 
بغض النظر عن دينهم ومعتقدهم، في المشــاركة في 

الحياة العامة، وحريتهم بصياغة حياتهم الخاصة.
أمــا مكافحــة التمييــز والعنصريــة، والقضايا 
الاســتغلال  وأساســاً  والبيئيــة،  الاجتماعيــة 
والاضطهــاد الطبقي، فهي مجال للعمل السياســي 
والنضال الاجتماعي، لا علاقــة له غالباً بمنظومات 
الاعتقاد التقدمية المعاصــرة، ولعل التجديف أيضاً 

مدخل مناسب لمعالجة هذه القضايا بشكل فعّال. 

٭ كاتب سوري

نجيب سرورمظفر النوابنزار قبانيمحمود درويش

محمد سامي الكيال *

رسم يمثّل »مهرجان العقل« الذي أقيم في كنيسة نوتردام في باريس عام 1793
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ثقـافـةثقـافـة

المسرح العربي بين النقل الغربي والتأصيل الشرقي: تجربة جورج أبيض ويوسف وهبي 
■ مــن الأهمية بمــكان إلقــاء الضوء على 
تجربتــي رائدين مــن رواد المســرح العربي، 
وهبي،  ويوســف  أبيض  جورج  بهما:  ونعني 

عبر فرقتيهما اللتين قدمتا مسرحا متميزا. 
فقد قــام الفنــان المســرحي الكبير جورج 
أبيض بنشاط جم، حيث أسس فرقا مسرحية 
متعــددة بدءا من عــام  1910 وكانــت باللغة 
الفرنسية، ثم أسس فرقة عربية في عام 1912  
وقدم خلال تجربته العديد من عيون نصوص 
المســرح الغربي، مثل »أوديب« ومســرحيات 
موليير، طرطوف، ومدرسة الأزواج، ومدرسة 

وكذلك  العالمــات،  والنســاء  النســاء، 
وجورج  شكســبير  مســرحيات 
برنارد شو، واجتذب نشاطه عددا 
من الشــعراء فصاغوا مسرحيات 
له، مثــل حافظ إبراهيــم، وخليل 

مطران.
ومــن أجل ذلك؛ تعــاون جورج 
أبيــض مــع العديــد مــن الفــرق 
والفنانين الموجودين على الســاحة 
وأبرزهــم، ســلامة حجــازي، عام 
 1914 واشتركا في تقديم مسرحيات 
بالفصحــى مثــل: »صــلاح الديــن 

عرض  مع  أنطــون،  لفــرح  الأيوبي« 
مســرحياتهما السابقة، وأدخلت لأول 
مرة الحفلات النهارية »الماتينيه« التي 
الليلية،  إقبــالا يفوق الحفــلات  لاقت 
ثم اســتقل كلٌ منهما بفرقته عام 1916. 
ويحســب لجورج أبيــض حرصه على 
التجــول في البــلاد العربية )الشــام 
وتونس وشمال افريقيا( وكذلك الذهاب 
إلى الوجهين القبلي والبحري في مصر، 
بدءا مــن عــام  1918 ثم في عــام 1925  
حيث ذهب في رحلة إلــى مدن الصعيد، 
وقدم أكثر من ثلاثين مسرحية، مصطحبا 

أوركسترا كاملة، ثم كرر التجربة عام 1926 في 
مدن الوجه البحري. 

ميِن موسما   كما تعاون مع فرقة رمسيس مقدِّ
مســرحيا في عامي 1927-  1929 وســافرت 
الفرقتان )جورج أبيض ورمســيس( معا إلى 
بلاد الشــام، وعرضتــا عروضــا عديدة قبل 

انفصالهما ثانية. 
لقــد قدم جــورج أبيض على مــدى ثلاثين 
معظمهــا  مســرحية،   130 مــن  أكثــر  عامــا 
مــن المســرح الغربــي، وتشــمل التراجيديا 

الجديدة،  والكلاسيكية  الإغريقية 

والواقعيــة  والميلودرامــا  والرومانتيكيــة 
والكوميديا والتاريخية، كما قدم مســرحيات 
تاريخيــة وأخلاقية ووطنيــة، لمؤلفين عرب. 
وإن حــرِصَ جــورج أبيض على عــدم البعد 
عن تقديم المســرح باللغة الفرنسية، بدءا من 
فرقته الأولى عام  1910 ثم عام  1918 ثم 1919  
وأخيرا في عام  1932 مستثمرا وجود الجاليات 

الأجنبية في مصر. 
تجربــة جورج أبيض كانــت تعاني من قلة 
النصوص العربية من جهة، وفي الوقت نفسه 
أراد هو تقديم نماذج من المسرح الغربي الجاد، 

من أجــل تكويــن ذائقة راقية لــدى الجمهور 
المصري، وأيضــا لدى الجمهــور العربي، من 
خلال الرحــلات العديــدة التي كانــت تقوم 
بهــا الفرق المســرحية إلى البلــدان العربية. 
الغربية بأحداثها  ويبدو أن تقديم المسرحيات 
قد  بالفصحى؛  معربة  نفســها  وشــخصياتها 
اجتذب شرائح واســعة من الجمهور، خاصة 
المثقفين والمتعلمين، بعيدا عن المسرح الغنائي، 
الــذي انتشــر فــي العقــد الأول والثاني من 
القرن العشــرين، مع ســلامة حجازي وسيد 
درويــش وغيرهمــا. وبعبــارة أخــرى، فقد 
وجدت اتجاهــات متعددة للمســرح المصري 
القرن  من  الأول  الربــع  في 
الغنائي  العشــرين، منهــا 
الغربــي  ومنهــا  المحلــي، 
المســرح  ومنهــا  المعــرّب، 
وواكبت  المؤلّــف،  المحلــي 
ذلك جماهيــر عريضة أقبلت 
على هذه العروض المتعددة، 
مســتوياتها  اختــلاف  مــع 
وأن  والثقافيــة،  التعليميــة 
من  واســعة  شــريحة  هناك 
المســرح  تذوقــت  الجمهــور 
وســردا  أحداثــا  الغربــي: 
عليه،  وأقبلت  وشــخصيات، 
على الرغم مــن اغتراب بيئته 
وفكــره عــن الواقــع العربي 

والمحلي المعيش. 
ولــم تكــن لجــورج أبيض 
انحيــازات فكريــة أو ثقافيــة 
مختلــف  قــدم  فقــد  بعينهــا، 
الغربية  المســرحية،  الاتجاهات 
والشــرقية والمحليــة، منحــازا 
إلــى شــيء واحد، وهــو تعزيز 
الفن المســرحي لــدى الجماهير، 

خاصة المســرح الجــاد، وإن كان يقدم أحيانا 
عزوفا  يجد  عندما  والغنائي،  الهزلي  المســرح 
من الجمهور، وتعاون في ذلك مع سيد درويش 
وغيره من الملحنين، وهو ما جعله رائد المسرح 

المصري. 
وبدءا من عــام 1923 ولمدة أكثر من عشــر 
سنوات، ظهرت فرقة »رمسيس« النظامية التي 
أوجدت واقعا مســرحيا فيه ديمومة، من خلال 
مجموعة من الممثلــين الموهوبين، يقودهم نجم 
ذو كاريزما وقــدرات إدارية وإخراجية عالية، 
ونعني به يوســف وهبي، الــذي جمع ما بين 
الإخــراج والتمثيل وقيادة الفرقة المســرحية 
وإدارتها، وأيضا اختيار النصوص وصياغتها 
بالتمصيــر أو التعريب، وقــد اجتذبت الفرقة 
جمهــورا عريضا ومثقفــين كثيرين، وواصلت 
تقــديم روائــع المســرح العالمي مثــل: »غادة 
الاعتراف«  و»كرسي  و»راسبوتين«  الكاميليا« 
وإن كان أُخــذَ عليها الميل إلى تقديم الميلودراما 
الزاعقــة من أمثال: »الذبائــح وأولاد الفقراء« 
إلخ،  الــذوات« و»أولاد الشــوارع«..  و»أولاد 
بجانب الاقتباس مــن الأجنبي، والتوليف بين 
الغربــي والمحلي، وتقديم الفصيــح والعامي، 
وغير ذلك. كما ألزمت الجمهور باحترام قواعد 
المســرح، وآدابــه، واحترام المواعيــد، وكان 
هذا موضع مفاخرة يوســف وهبــي والممثلين 
معه، الذين وجدوا تشــجيعا مــن كبار النقاد 

والصحافيين في مصر. 
تأرجحــت فرقة »رمســيس« بــين الغربي 
والشرقي، وقبلت نصوصا من مؤلفين مصريين، 
مثلما قدمــوا نصوصــا أجنبية أو مقتبســة، 
فيمكــن القــول إن انحيازهــا كان للمتفرجين 
إليه مســرحيا،  في الأســاس، وما ينجذبون 
وكانت الثيمة الراجحــة عندهم والتي وجدت 
احتفاء كبيرا من الجمهور هي عرض مشــاكل 
المجتمــع المصري من مــآس وفواجع بشــكل 

ميلودرامي فج، مــا جعلهم يتركون النصوص 
المصريين،  المؤلفين  مــع  ويتعاونون  الأجنبية، 
وقد تم تحويــل غالبية هذه المســرحيات إلى 
أفلام ســينمائية بعد ذلك، مستثمرين نجاحها 
مسرحيا. أما تقديمها للنصوص الأجنبية فهذا 
طبيعي، وسيظل مســتمرا إلى يومنا، فقد دأب 
صانعو المســرح العربي على الاســتفادة من 
العالمية، مما  النصوص والاتجاهات المسرحية 
يثري التجربة العربية، ويتعرف المشــاهدون 
علــى الجديد عالميــا. فنحن مع تقــديم عيون 
المســرح العالمي، لأنها إضافــة بصرية وفكرية 
وفنيــة للممثلين والمشــاهدين على الســواء، 
فالجمهــور الــذي يتفاعل إيجابا مع المســرح 
العالمي بكل أحداثه وشــخصياته وأفكاره هو 
جمهور راق وعالي الذائقة بلا شك. أما الاتجاه 
الاجتماعــي فهو محمــود، وإن غلبــت عليه 
مبالغــات الميلودراما، لأنه الأســاس لتكوين 

مسرح محلي متكامل في عناصره.
مما لاشك فيه، أن مؤسسي الفرق المسرحية 
في العالم العربي كانوا على وعي تام بحاجات 
تفاعلهم  خــلال  من  ويرصــدون  الجماهيــر، 
الحي والمباشــر ما يجذب الجماهير إلى فنهم، 
ويحاولون قراءة المستقبل واختيار النصوص 
المقبلــة، وتطويــر ذائقتهم، خاصــة أن هذه 
الفرق كانت أهليــة، ولا يوجد دعم حكومي أو 
مؤسساتي لها في بداية الأمر، فكانت في حاجة 

مستمرة لدعم الجماهير ماديا.

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة *

جورج أبيضجورج أبيض

عزيز الحدادي *

الزمان أمامي والأبدية ورائي!
■ عندما يكون النداء موجها إليك وأنت 
لا تســمعه، فاعلم أنك تتوجــه إلى المغاور 
لتختبئ فيها خائفا من صدمة الأبدية، لكن 
هربك لن يجديك شــيئا، فلســوف تجدها 
تحتل مغارتك، ولا من يحميك من هذا القدر 
وحدها  الميتافيزيقيــا  ســوى  التراجيدي 
تعــرف أين توجــد الســعادة التي تبحث  
عنها. ومن المحتمل أن يسلك الإنسان مسالك 
زرادشــت الذي اســتطاع أن يصل لوحده 
إلى جزر الســعداء ويطمئن على ســقراط 
هناك؛ فبــأي معنى يمكــن أن نفهم خطاب 
زرادشــت الموجه إلى النســر والأفعوان؟ 
وكيف سنصل إلى جزر السعداء بمجرد ما 
نفتح قلوبنا للأبدية؟ وما معنى أحبك أيتها 

الأبدية؟ ولماذا أراد نيتشه أن يتزوج بها؟
قائلا:  عميق  باستياء  زرادشت  يتساءل 
فهل وجب عليّ أن أفتش عن الســعادة في 
الجزر الســعيدة بعيــدا وراء البحار؟ ثم 
يعتــرف بخيبة أمله؛ »لا شــيء يســتحق 
العناء والاهتمــام، وعبثا تفتش فإن الجزر 
الســعيدة قد تــوارت من الوجــود«. منذ 
رحيل الفيلســوف عن الوجود توارت جزر 
السعداء التي ذكرها ســقراط في محاورة 
فيــدون عندمــا كان يودع طلبتــه، حيث 
قال بأنه ســيرحل من هــذا العالم متوجها 
لكل  مقاما  باعتبارها  الســعداء،  جزر  نحو 
الذين  الفلاســفة  الواصلــين، ويقصد بهم 
تتصف نفوســهم بصفــات النزاهة والرقة 
وحســن المعاملة، وســهولة التعلم، وقوة 
الذاكرة، لأنه من الخطأ أن ندع نفسا عدمت 
هــذه الصفات تنضم إلى مملكة الفلســفة، 
وتتمتع بالجزر الســعيدة، وإلا كانت سببا 
في نشــر الكراهية والبلادة، وتعميم الشر 
وغيرها مــن الرذائل، ذلك أن الرديء ينتج 
أكبر  على  تعميمهــا  إلى  ويســعى  الرداءة 
عدد من الناس. هكذا سيتحولون إلى عبيد 
يضعون أنفســهم رهن إشارة السيد، جدل 

العبد والسيد.
والحال أن الفيلســوف يفجر جدل العبد 
والســيد من الداخل، حين يظهــر تناقضه 
للطبيعة، فالإنســان يولد حــرا، لكن كيف 
يمكن اســتعباده؟ كمــا أن الفيلســوف لا 
يعترف بســلطة أولئك السياســيين الذين 
نفوسهم  على  ويطغى  التعقل  إلى  يفتقرون 
الجهل والكسل وجمع المال. فلا هو يقبل هذا 
الظلم والوحشية، ولا هو يصمد وحده أمام 
طغيان الســلطة المستبدة. هكذا يتأكد لديه 
أن مصيره ســيكون الفناء، دون أن يكون 
قد نفع وطنه أو أصدقاءه: »وســيخلد إلى 
الســكينة وينصرف إلى شؤونه الخاصة، 
وكأنه مسافر باغتته عاصفة فاحتمى خلف 
جدار من عواصف الرمل والأمطار، وعندما 
تحل النهاية، فإنــه يرحل عن الحياة بقلب 

عامر بالآمال، ونفس هادئة مطمئنة« .
كم هو مدهش قدر الفيلسوف، إلى درجة 
أنه تجاوز درجة دهشة الفلسفة، فبالإضافة 
إلى أنه مجرد شــيء هدفه العيش في جزر 
الســعداء، فإنه لا يرغب إلا في الرحيل عن 
بالأمل  عامــر  بقلب  المضطرب  العالــم  هذا 
»إنه  الاطمئنان:  كل  مطمئنة،  هادئة  ونفس 
يشــبه الملاح الجيد الذي يرســي ســفينة 
حياتــه عند مــا هو أبــدي ودائــم«. وفي 
الرأســمال الرمزي  الحقيقة أن الأبدية هي 

الذي يرغب فيه الفيلسوف، بل إنه يريدها 
زوجه له.

قال نيتشــه على لسان زرادشت: »أواه! 
كيف لا أحــن إلى الأبدية وأضطرم شــوقا 
إلى خاتم الزواج، إلى دائرة الدوائر، حيث 
يصبح الانتهاء ابتــداء؟ إنني لم أجد حتى 
اليوم امرأة أريدها أما لأبنائي إلا المرأة التي 

أحبها، لأنني أحبك أيتها الأبدية«. 
أحبــك أيتهــا الأبديــة، هكــذا يعلــن 
الفيلســوف عن حبه دون تردد، بيد أن هذا 
الحب لا يمكــن أن يتحقق ما دام أن التضاد 
يتســلل إلى كينونته ويمزقهــا، وإلا كيف 
يمكن بين المتناهــي واللامتناهي؟ وبعبارة 
أخرى كيف يمكن للكائن الفاســد أن يحب 
الكائــن الأبدي؟ بــل أكثر من ذلــك، كيف 

تستطيع الفيزيقيا عشق الميتافيزيقيا؟
عندما لا يعود لأي إنســان من الممتلكات 
إلا شــخصه الذي تتصرف فيه الشهوات، 
كما تتصــرف في البهائــم، ويصبح ما عدا 
ذلك مجرد أوهام وأشياء تافهة، ولذا تراهم 
ينظرون بعــين العداوة إلى من ينافســهم 
في هذه الشــهوات، ويمضون في عداوتهم 
إلى ما بعد الحــد الذي يضطر فيه المذنبون 
والأشــرار إلى ارتــكاب الجرائــم من قتل 
الدولة  تجد  ولذلك  واغتصاب،  ولصوصية 
صعوبة فــي إصلاحهم، لأنهم لــم يتعلموا 
قواعد التعقل، أما الذيــن خضعوا للتربية 
والتثقيف وفتحوا عيونهم على حب الأبدية 
فإنهم  الميتافيزيقيــا،  بنــور  والاســتنارة 
يحاولــوا أن يبثوا فــي خصومهم فضيلة 
أصدقاء  أنهم  على  إليهم  وينظرون  التعقل، 
يمكن إصلاحهم، لا على أنهم أعداء: »وهكذا 
فإنهم يمضون فــي خلافهم واضعين نصب 

أعينهم أنهم سينهون يوما إلى الوفاق«.
ومما يثير الانتباه تلك الأسئلة الشاردة 
»الجمهورية«  كتــاب  فــي  جــاءت  التــي 
اليونانية  الدولة  ســؤال  ولعل  لأفلاطون، 
في مقابل الدولة البربرية، قد أثار اهتمامنا، 
خاصــة أن ما يقصــده بالبرابرة هم أناس 
لــم يمنحوا للفلســفة مكانة فــي بلدانهم، 
والشاهد تأســيس الدولة لن يكون سوى 
فلســفي، هكذا نجد ســقراط يتساءل: ألن 
تكــون الدولة التــي نريد تشــييدها دولة 
يونانيــة؟ ان يكــون مواطنوهــا خيرين 
متمدينــين؟ ألــن يكونوا محبــين لليونان 
يشعرون بانتســابهم إليها ويشاركون في 
بنائها؟ ويختم أســئلته قائــلا: ليس ثمة 
جماعة محبــة لوطنها تجــرؤ على تمزيق 

الأرض التي هي أمها ومصدر غذائها.
وفي الحقيقة أن هذه الدولة السعيدة لن 
الفلاســفة ملوكا،  إلا عندما يصبح  تتحقق 
وحدهــم يعرفون ما معنى التشــريع الذي 
»يجعل جميع المواطنين سعداء، وبإمكانهم 
أيضا بناء الدولة على دستور حكيم تتحكم 
فيه العدالة، والحرية، والمساواة، وكل ذلك 
من أجل حفــظ كرامة المواطنين، فقيام دولة 
لها مثل هذا الدستور، هو هدف الفيلسوف، 
ولذلــك يتعــين على اعــداء الفلســفة أن 
يفهموا ولو مرة واحدة في حياتهم، أنهم لا 
يحاربون الفلسفة، لكن يحاربون حقوقهم، 

وسيظلون عبيدا لسيد يحتقرهم.

٭ كاتب مغربي

الذاكرة 
الفوتوغرافية 

■ بينما أنــت في المقهــى أو متجها إلى 
محطة القطار، كثيرا ما تســتوقفك الأشياء 
بكل تصنيفاتها وأشكالها وأحجامها، فتمعن 
النظر فيها، وترسل أحكامك الخاصة، تبعا 
لتلك النظرة. فتشكل  في النهاية في ذاكرتك 
صورة عــن هذا الشــيء، وتطبعه بعناية 

فائقة حتى تسترجعه مرة أخرى.
إن النظــرة الأولى، هي نظــرة تفاعلية 
من الطــراز الرفيع، من خلالهــا تختبر كل 
ببعضها  أفكارك  مفاتيح  وتربط  معلوماتك، 
بعضــا، كما تجعلك أيضا تفســر الأحداث، 

وتنفض غبــار ذاكرتك بكل مــا يخص هذا 
إلى  فتوصلك  أمامــك،  مــرّ  الذي  الشــيء 
القابلة  والتفسيرات  التحليلات  من  الكثير 
للخروج من عقلك، وتجســيدها على هيئة 

سلوك في ما بعد.
أكثر  والحــوارات،  الســلوكيات  تعتبر 
الأمور عرضة لإطلاق الأحكام المســبقة من 
المرة الأولــى، فأنت تقــوم لا إراديا ببناء 
تصــور بينك وبين صاحب الســلوك، ربما 
لا تدرك هذا الشــيء بصورة حقيقية، لكن 
عقلك الباطن قام بأرشفة وتدوير السلوك، 
حينها تقــوم بالابتعاد عن أو بالاقتراب من 
هذا الشخص بشــكل كبير. إنه أمر طبيعي 
جدا، أن يبتعــد أو يقترب الإنســان، فمن 
منا لا يريد الراحة النفســية والاســتقرار 

الذهني؟
حســناً، يرى باحث علم النفس جوردن 

ألبورت في نظريته الشهيرة »طبيعة الحكم 
المسبق« إن مجرد وضع الآخرين في قوالب 
جاهزة، هو بمثابة موقف اتجاه الشخص، 
يدرجه تحت مجموعة معينــة كما يتصور 
عنه، ما يعني أنك تلغي كيانه كإنسان يملك 
روحا وفكــرا مختلفين، مهمــا كانت بيئته 

ومجتمعه اللذين أنتجاه. 
إن إطــلاق الأحــكام المســبقة، شــيء 
تراكمــي، يرجع إلــى مرحلــة الطفولة، إذ 
يغــرس الوالــدان مجموعة مــن الأحكام 
الجاهزة فــي عقول أطفالهم عن الأشــياء 
التجربة،  فرصــة  فتحرمهــم  وفحواهــا، 
وجوهرية  البحث عــن الحقائق عن قرب، 
فهي عبارة عــن إنتاج لمضامــين في حلقة 
مفرغة، تمنعك مــن المغامرة في الحياة، بل 
إنها تكسبك خبرة قليلة، ومعارف ضئيلة، 
فهي تميل إلى تبســيط الواقــع وجعله في 

أطر محددة، وهذا غير منطقي، لأنه يحارب 
التنوع والتعددية التــي تقوم عليها جميع 

المجتمعات منذ الخليقة إلى يومنا هذا.
يقــول المثل: »كثيــراً ما نرى الأشــياء 
علــى غير حقيقتهــا، لأننّا نكتفــي بقراءة 

العناوين«.

٭  كاتبة وإعلامية من البحرين

نص

علياء الموسوي *

»هوامش في المدن والسفر والرحيل« للإماراتية عائشة سلطان

المدن لا تجامل عشاقها
■ تستهل الناقدة والإعلامية الإماراتية عائشة سلطان 
كتابهــا »هوامــش في المــدن والســفر والرحيــل« الصادر 
عــن الدار المصريــة اللبنانية فــي القاهرة بمقولــة للروائي 
التركــي أورهان باموق يقــول فيها: الكتابة عــن المدن تُعد 
حفظًــا للذاكرة، فالمكان يســجل نفســه فــي ذاكرتنا وفقًا 
لأحاسيســنا في اللحظة الراهنة، وحــن ندمر تفاصيله.. 
البيوت، الأشــجار، الأسوار والأسواق.. فإننا نفقد فهرس 

ذاكرتنا، لأن فقدان المكان هو فقدان للذاكرة!
فــي كتابهــا هــذا الــذي يصنــف ضمــن أدب الرحلات 
تــرى أن هذه الأســفار والرحــلات قد أثْرتها، شــاكرة كل 
من شــاركها الضحك والبهجــة في القطــارات والرحلات 
الطويلة، وعلى المقاهي وأرصفة المحطات، ولا تنسى بداية 

أن تشكر المغامرات والشقاوات.

الإنسان مثل الطير

حــن كبــرت الكاتبــة عرفــت أن الحكمة كالنار تســرق 
غوايات القلب لتمنحها للعقــل، وأنه كلما كبرنا قلّ فرحنا 
وتضاءلت دهشــتنا، لأننا صرنا أكثر حكمة وأكثر رصانة 
وأقل دهشــة. هنا تحكي الكاتبة أنها كانت تسمع والدتها 
تقول في كل مرة يســافر فيها إخوتهــا، أو تودع أحدا من 
معارفها: الإنســان مثل الطير تماما، وحــن كبرت الكاتبة 
وســافرت حتى ملّــت الســفر والترحال عرفت مــا كانت 
تعنيــه والدتها. وهي طفلة صغيرة كانت الكاتبة شــغوفة 
بالإذاعــة وبالكتب، وتعلقت بالراديو وكانت تســتمع إلى 
حكايــات أمهــا، وبعد أســفار الطفولة، ســافرت عائشــة 
لأول مرة بالطائرة إلى كراتشي، وبعدها سافرت إلى عدة 
مدن وبلــدان، في رحلات كانت تنظمهــا جامعة الإمارات. 

ســلطان  عائشــة  ســافرت 
البيت  وزارت  واشــنطن  إلى 
أمــام  ووقفــت  الأبيــض 
لنكولــن،  إبراهــام  تمثــال 
ووقفــت طويلا أمام مســلة 
بعــد  الشــهيرة.  واشــنطن 
ذلك ارتبطــت الكاتبة بمدينة 
ميونــخ الألمانية، ولســنوات 
طويلــة كونــت هــذه المدينة 
داخــل الكاتبــة حمولــة من 
الذكريــات لا تمحــى، أحبت 
قصورها  تاريخهــا،  ريفهــا، 
والنزهــات  والكاتدرائيــات 
والأصحــاب. عائشــة تذكر 
هنــا أن الشــعب الألماني من 
أكثــر الشــعوب تقدما، وهو 
قليــل  العمــل  كثيــر  شــعب 
أمــا  والابتســام.  الضحــك 
أغــرب أســفار الكاتبــة فهو 
السفر الذي قطعت فيه آلاف 
الأميال لحضور حفل غنائي 

للعظيمة فيروز في لبنان والبحرين.الكاتبة التي ســافرت 
للمتعــة والبهجــة وتجمعــات الأصدقــاء، لا تــزال تحــن 
لتلك الشــوارع والطرقــات المرصوفة بالحجــارة القديمة، 
والمبللة بأمطار الليل. لا تزال تحن إلى ســاحة سان ماركو 
الرومانســية في فينيســيا، ولجولات الجندول، ولشرفة 
جوليت في مدينة فيرونا، ولمقاهي شــارع الماكســيميلبان 
في ميونخ، وللفناء الرخامي المشــع بأنــوار البيت العتيق 
والمســجد الحرام فــي مكــة المكرمة، ولســاحة الكنيســة 
القديمة فــي المارين بلاتز، ولشــوارع ســنغافورة ومدينة 

بومبي الهندية وباريس ومطاعم بروكسل في أستراليا.

ذاكرة طازجة

هنا تكتب عائشــة ســلطان عن دبي وهــي مدينتها التي 
ولــدت فيهــا، وفيهــا تعلمــت أبجديــة البحــر والصحراء 
والحب واللعب وشــغف الأســفار. الكاتبة تقــول إن دبي 
مدينة قد تثيــر الأعصاب بزحامها فــي كل الأوقات، ومع 
ذلك فهي مدينة شديدة الترتيب والتنظيم. عائشة سلطان 

ترى هنا أن المجتمعات العربية ســتبقى 
ممتــدة ونابضــة بالحياة، طالمــا بقيت 
تحتفــظ بذاكرتهــا طازجــة محمية من 
العطب وعصيــة على الفقــدان، ذاكرة 
المجتمــع هــي الذاكــرة الجمعيــة لكل 
وســلوكياتهم  لعاداتهــم  الأفــراد، 
وأغنياتهــم  لموســيقاهم  العامــة، 
العلنية، لألعابهم وطقوس أعراســهم 
مــا  وكل  وأحزانهــم،  وأعيادهــم 
يشــكل الهويــة الجامعــة للأفــراد، 

التي تحــرص الأمم على جمعها وحفظهــا حيثما وجدت. 
في ســفرها ورحلاتها توصلت الكاتبة إلى أننا نحتاج لأن 
نرصد وجوه الناس وتفاصيلهم، الرجال والنساء، الكبار 
منهــم على وجــه التحديــد، لنحتفظ قــدر الإمــكان بهوية 

المدينة وتاريخها.
هنا تتحدث الكاتبة عن سفرها إلى القاهرة، الإسكندرية، 
لبنــان، الكويــت، براغ، ياشــيموف، إســطنبول، بانكوك، 
فلورنســا، بــادن بــادن، بروكســل، فيينــا، دبروفنيــك، 
برشــلونة.في الجــزء الــذي عنونتــه الكاتبــة بـ)مفكــرة 
مســافر( تقول إن هناك دوما حلما مؤجلا لم نذهب للقائه 
علنــا ولا حتــى خفيــة عــن 
عيــون الحاســدين، وهناك 
أمنيــة فــي البــال مخبــوءة 
لشــخص مــا، وربمــا لعمــر 
مقبــل، خاصة بالنســبة إلى 
هؤلاء الذين ينسون لكثرة ما 
يؤجلــون أحلامهــم، فالعمــر 
لا يُؤجــل والأيــام التي تذهب 
لا تعــود. هنا وفــي كتابها عن 
المدن والســفر والرحيل تنصح 
يحــزم  بــألا  المســافر  الكاتبــة 
أي  إلــى  يتوجــه  وألا  أمتعتــه، 
مــكان وهــو يحمــل تصــورات 
الآخريــن عن المكان الــذي ينوي 
الذهاب إليــه، إذ أنه من الأفضل 
أن يذهــب بــلا تصــورات، من أن 
ا بنصائــح وأفكار  يذهــب محمــلًّ
وانطباعات صادرة عن أشخاص 
آخرين. كما ترى أننا قد لا نتصالح 
مــع كل المــدن والأمكنــة وقد ننفــر من بعضها ونعشــق 
بعضها الآخر دونما ســبب ظاهر. هنا أيضا تؤكد عائشة 
ســلطان أن الســفر احتياج وثقافة، وعليه فليس شــرطا 
أن تبهجنا مدينة قضــى فيها أصدقاؤنا وقتا ممتعا. كما 
ترى أن السفر قد يغير الأشخاص.      وبعد.. لقد سافرت 
عائشة سلطان إلى عدة مدن وبلدان، وحكت لنا عنها هنا 
وعن ذكرياتها فيها، وقد جعلت القارئ يســافر معها إلى 
حيث ســافرت، لكن دون أن يغادر مقعــده الجالس عليه 

بصحبة كتابها هذا.

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

عائشة سلطان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبــدأ علاقــة جديــدة أو تلتقي شــخصاً 
مختلفاً ومميّزاً ابتداء من اليوم وربما ترتبط 

به
الثور

تزول عمليــات التباس وإرباك صادفتها 
قبــل اليــوم وتســتعيد ثقتــك فــي نفســك 

وقدرتك على التغلب على المعوقات

الجوزاء
لا تتــولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن 
تنهي أعمالك القديمة، وعليك أخذ قسط من 

الراحة قبل الانطلاق في أي مشروع جديد

السرطان
لا تكــن ضعيفــاً مهمــا حــاول بعضهــم 
الضغــط عليــك، فقدرتك فائقــة لمعالجة أي 

عثرة تعترض طريقك

  الاسد
أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل وجه 
ولا تكلــف الآخرين القيام بما أنت قادر على 

القيام به، فهم ليسوا بكفاءتك

العذراء
هدوءك وثقتك يمنحانــك مصدرًا طبيعيًا 
للحيويــة، فأنــت مفعــم بالنشــاط، وحتى 
عواقــب  أي  تمثــل  لــن  الظــروف  أصعــب 
بالنســبة لك. تستطيع الانغماس في الحياة 

دون تردد

الميزان
تستعيد ابتداء من اليوم الثقة في النفس 
والقــدرة علــى المواجهــة، وتســترد أوراقاً 

ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة

العقرب
تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية 
وتطــرح عــدداً مــن التســاؤلات حــول هذه 
العلاقة وما جديتها وأهميتها بالنسبة إليك

القوس
الحصــول علــى الراحــة من حــن لآخر 
وعمل تــوازن بن الروتــن اليومي والحياة 
يؤديان بك إلى السعادة ويخرجانك من أي 

تعب أو عناء

الجدي 
تحقيق ذاتك والحصول على العمل الذي 
تجد نفســك فيه هــو من أكثر الأشــياء التي 
تشــعرك بالرضى عن الذات وعما تفعل في 

الحياة

الدلو
كل المعطيــات تشــير الى قدرة الشــريك 
علــى التحمّل، لكن ذلك قد يكــون لمدة معينة 

قبل أن يفجر بركان غضبه وتطالك حممه

الحوت
يــوم مميز، اســتغل كل الوقت فيه لتدفع 
بمصالحك ولتحل مشــاكلك ولتنهي الأمور 

القديمة وتبدأ من جديد صفحة جديدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

استوديو تسجيل المغني الراحل برنس تحول متحفاً ومزاراً

■ تشانهاســن )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: يشبه 
المبنى الأبيــض الضخم في ضاحية منيــا بوليس في 
شــمال الولايات المتحدة مركــزاً تجاريــاً مهجوراً أو 
مجمعــاً مكتبياً... لكن هذا المكان هــو في الواقع مجمع 
بايزلي بارك الشهير الذي كان يضم استوديو تسجيل 

النجم »برنس« واستحال متحفاً بعد وفاته.
في الخارج، وحده تمثال أرجواني كبير على شــكل 
»رمز الحب« يذكّر الزائرين بأن الموقع البالغة مساحته 
حوالي 6 آلاف متر مربع، يخص الفنان الذي توفي قبل 

خمس سنوات.
يقع »بايزلي بارك« قبالة الطريق السريع في منطقة 
تشانهاســن، وقد كان الفنان الشهير يستخدمه منزلًا 
ومركــزاً لتفجير إبداعاتــه. وهو عاش فــي المكان ما 
يقرب من ثلاثة عقود قبــل أن يغمى عليه داخل مصعد 
ويموت بعد فترة وجيزة جــراء جرعة زائدة عرضية 

من المسكنات.
يخترق ضوء الشــمس الهرم الزجاجي الذي يكلل 
هذا المجمع الضخم. وفي الداخل، تراقب حمائم بيضاء 

الفناء الكبير المزين بأزرق السماء وغيوم قطنية.
ومع أربعة استوديوهات ومسرح للتسجيل، إضافة 
إلى مرقص، استضاف »بايزلي بارك« لسنوات فنانين 
مثل مادونــا ومايلز ديفيس وباتي لابيــل، أقاموا فيه 
حفلات موســيقية وعروضــاً مرتجلــة. وكان الموقع 
يســتقطب أفواج الزائرين حتى قبــل وفاة الفنان عن 
عمــر يناهز 57 عاماً، إلى أن باتــت له حياة جديدة مع 

تحويله إلى متحف.

وفي مواجهة النفقــات الضريبية الباهظة بعد وفاة 
برنس، سعى ورثته إلى تحقيق إيرادات مالية من هذا 
المكان. وخلال ســتة أيام في الأسبوع، يمكن للمعجبين 
الاستمتاع بجولات مع مرشدين بســعر تذاكر يراوح 

بين 45 دولاراً و160.

  هالة غموض 

عند المدخل، يتعين على الزائــر ترك هاتفه المحمول 
في جيب خاص. كما يُمنع التصويــر في معظم أرجاء 

المكان، نزولًا عند رغبة الفنان الراحل.
ويوضح المدير العام للمجمع ميتش ماغواير: »لطالما 
فضّل برنس أن يختبر الزائر من خلال ناظريه بدلًا من 

الكاميرا«.
ويشير إلى أن المغني »كان يتمتع بموهبة حقيقية في 

إيجاد هالة غموض«.
ويُمنع بتاتاً دخول الغــرف التي عاش فيها الفنان، 
وكذلــك الخزنة التي كان يخزّن فيهــا آلاف القطع غير 

المنشورة.
وتضم غــرف المعــرض ذكريات المغنــي والملحن، 
بما يشــمل أســطوانات ذهبية وأزياء بألوان »براقة« 
ودراجات ناريــة إضافة إلى غرفة أرجوانية، من وحي 

ألبومه الشهير »بوربل راين«.
وبات مسرح التسجيل الذي صُمم أساساً لاستضافة 
حفلات موســيقية وتمارين الجولات، مغطى بشاشة 

عملاقة تعرض مقاطع أرشيفية.

وفي غرفة أخرى معرض خاص يضم مئات الأحذية 
المصممــة خصيصاً لبرنس، ســواء بالكعب العالي أو 
الأحذية الرياضيــة أو أحذية التزحلق، بما يذكّر بالميل 

الاستعراضي لدى الفنان.

  الكلام يعجز عن التعبير  

وقد كان برنس ركيزة أساســية في المشهد الثقافي 
في مينيا بوليس، حيث دأب علــى تنظيم حفلات غير 
معلنة في بايزلي بارك. وقبل ســنوات من توليه إدارة 
المتحف، كان ميتــش ماغواير، في صفــوف المعجبين 

بالفنان في حفلاته.
ويقول: »أعتقد أن النفاذ التي توفر لنا كأشــخاص 
فــي هذا المجتمع المحلــي، إلى عبقريــة برنس لا يعلى 
عليه«. أما عن مشاهدته يحيي الحفلات في هذا المكان، 
فيقــول: »أظن أن الكلام يعجز عــن التعبير بدقة« عن 
هذا الشعور. ويواصل بايزلي بارك استضافة الأحداث 
الموسيقية، وقد اســتُخدم أيضاً كاســتوديو تسجيل 

لفنانين، بينهم بيك.
ويؤكد ميتش ماغوايــر، أن »جزءاً من الحفاظ على 
إرث برنــس يكون بالاســتمرار في جعل هــذا المكان 
مساحة إبداعية«. وفي عام 1985 قبل عامين من افتتاح 
المــكان للجمهور، طُرحــت أغنية »بايزلــي بارك« في 
الألبوم السابع لبرنس بعنوان »حول العالم في يوم« 
وصف فيها مجتمعاً طوباوياً وروحانياً وملموســاً في 

آن واحد.

الدورة الأولى لمهرجان مسرح مراكش تنطلق اليوم  
الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

تحتضن مدينة مراكش اليوم الجمعة وغدا السبت، فعاليات 
الدورة الأولى لمهرجان مسرح مراكش الثقافي، الذي سيحتضن 

فعالياته مسرح دار الثقافة الداوديات.
ويخصص المهرجان دورته الأولى لعرض الأعمال المسرحية 
التي أنتجت في فتــرة جائحة فيروس كورونا المســتجد، وما 
تعكسه من أجواء الظروف الاستثنائية التي عاشها المغرب على 

غرار باقي العالم.
وفي تصريح لرئيس جمعية مســرح مراكش الثقافي، الجهة 
المنظمة للمهرجان، أكد عبد المجيــد بنعلية لـ »القدس العربي«، 
أن فكرة المهرجان راودت جمعيته منذ ســنة 2019، إلا أن ظروف 

الجائحة حالت دون تنفيذها.
المهرجان الذي ينظم احتفــالا بعيد العرش، قال عنه بنعلية، 
إنه يحاول أن يعكــس الإنتاجات المســرحية التي تم إنجازها 
من طرف الفرق المختلفة خلال فترة الجائحة، وذلك ســعيا من 

جمعيته إلى الانفتاح على هذه التجارب الإبداعية المغربية.
وأضــاف أن هذه التظاهرة المســرحية تســعى إلــى إبراز 
التحديات التــي فرضتها الجائحة، على المضمــار الفني بصفة 
عامة في المغرب، وكيف تم التكيف والتعامل مع هذه التحديات، 
ســيما من قبل الممارسين، حيث شــكلت هذه الظروف استثناء 
قاســيا على الفنان الذي لم يســبق له الاشــتغال في مثل هذه 
الأجواء، التــي كانت لها تداعيات علــى مختلف مناحي حياته 

وإنتاجاته.

وأبرز رئيس جمعية مســرح مراكش الثقافــي أن التظاهرة 
اختير شــعارا لدورتها الأولى »الجائحة بين الضغط النفســي 

والإبداع الفني«.
وأشــار إلى أن تنظيم هــذا المهرجان هو محاولة للإســهام 
في عملية إعادة المســار الفني الحقيقي إلــى طبيعته وحقيقته 
وجوهره ودفئه، وذلك بمعانقة الخشبة والتلاقي مع جماهيره 

العاشقة للفرجة والإبداع.
وكشــف أن المهرجان الخطــوة من شــأنها أن تعيد التلاحم 
بين المبدع وجمهوره، وتذكي هــذا الحب الدافق الذي يجعل من 
الجمهور عنصرا أساســا في العملية الفنية الإبداعية، للنهوض 

بها، وترسيخ استمرارية تطورها وتنميتها.
وفي ما يخص الفرق المسرحية المشاركة، أفاد بلاغ للجمعية، 
بأن الدورة الأولى تؤثثها عدة مســرحيات وهي: »عبث« لفرقة 
سوارت شيشاوة من شيشاوة، و»قف« لمؤسسة التفتح للتربية 
والتكوين محمد الغزواني، إضافة إلــى » زنزانة البوح«  لفرقة 
مســرح مراكش الثقافي، وهما من مراكش، ثم مســرحية »وهم 
ليلة واحدة« لفرقة ابولو للمسرح والسينما مدينة سيدي رحال.
كما ســيتخلل هذه الدورة، التي تستضيف مسرحية »جوع 
لكبار« لفرقة الرواد من مدينة خريبكة كضيوف شــرف، تنظيم 
عدة ندوات، وتكريم الفنان عبد الفتاح عشيق، إضافة الى حفل 

توقيع كتا للكاتب المراكشي بوكير فهمي.
وستشــهد الدورة أيضا تنظيم لقاء مفتوح )ماســتر كلاس(
ترســيخا لمبدأ التنوع والتكامل، الذي يسعى إليه المهرجان في 
هذه الدورة، والتي تأتي كنوع من الأساليب التي تتوخى أيضا 
نقل التجارب المسرحية إلى جمهور حرم من الحضور ومشاهدة 

الأعمال الفنية داخل صالات العرض لمدة زمنية فاقت السنة.

رت الهند ودول آسيا في الحفاظ عليها اليوم العالمي للنمور: أين قصَّ
■ نيودلهي - من أحمد عادل:  مع أن الهند تســتضيف 
حاليًا أكبــر عدد من النمور، يعتقد الخبــراء أن البلاد لم 
تحقق تقدمًا كبيــرًا على مر الســنين بخصوص حمايتها 
وزيادة أعدادهــا. النمور ذات الخطوط العمودية الداكنة 
وفــرو برتقالي ـ بنــي فاتح من الجانب الســفلي، والتي 
انتشــرت على نطاق واسع من شرق الأناضول غربا، إلى 
حوض نهر آمور شرقا، وســفوح جبال الهيمالايا جنوبا، 
أصبحت مدرجة الآن ضمن الفئات المهددة بالانقراض في 
قائمة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. وبمناســبة 
اليوم العالمــي للنمور، الــذي يحتفل به ســنويا في 29 
يوليو/ تموز، قال كاي أولاس كارانث، مدير مركز دراسات 
الحياة البريــة في مدينة بنغالور جنوبي الهند، إن البلاد 
لم تحقــق الكثير في مجــال حماية النمور بســبب عدم 
اتباعها للسياســات العلمية. وأضاف: »كان لدينا حوالي 
ألفي نمر قبــل 50 عاما، ويوجد لدينا الآن نحو ثلاثة آلاف 
فقط. وبالنظر إلى الموطن المحتمل للنمور الذي يزيد على 
300 ألف كيلومتر مربع، يمكن أن يســتوعب 15 ألفا منها«. 
وحســب التقديرات الرسمية، أحصت الهند العام الماضي 
ألفين و967 نمرا في غاباتها، مقابل ألفين و226 عام 2014. 
وتدير الحكومة »مشــروع نمر« الذي يجري أبحاثًا حول 
موطن أكبر أنواع القطط البرية، الذي يعد أيضًا الحيوان 
الوطني في الهند. وقال كارانث، إن جهود استعادة النمور 
الهنديــة بدأت منذ أكثر من 50 عامًــا، وإن أداء البلاد كان 
أفضل نسبيًا من الدول الأخرى من حيث التمويل، وإنفاذ 
قوانــين المحافظة عليهــا، وتوفير اهتمام عــام بالنمور. 
وأضاف: »بسبب فشــلنا في بناء سياساتنا على أساس 
علمي سليم، والســيطرة الخانقة للبيروقراطية المفرطة، 

لم نتمكن من تحقيق ما هو ممكن«. 
 وأوضــح كارانــث، الذي أجــرى بحثًا مميــزا حول 
الأخرى  والثدييات  المفترســة،  والحيوانات  النمور  بيئة 
الكبيرة، أن التوســع الحضري الســريع ليس الســبب 
الرئيســي لانكماش موطــن النمر. وأضــاف: »التحضر 
ورغبة ســكان الريف في الهجرة إلــى المناطق الحضرية 

وشــبه الحضرية، يقللان الضغط على غابــات النمور. 
المشــاكل مختلفة باختــلاف مناطق البــلاد«. ولفت إلى 
أن »الصيد غير القانوني للنمــور والفرائس الأخرى هو 
المشــكلة الرئيســية« في الغابات الأكثر اتســاعًا وسط 
وشرق الهند. وتابع: »اســتغلال الغابات، ورعي الماشية 

من قبل الســكان المحليين يقضي على مســاحات شاسعة 
من الغابات. كما أن مشاريع البنية التحتية مثل الطرقات 
الترابط بــين مواطن عيش  والســكك الحديدية تقطــع 

النمور«. 
وأكد أن مشــاريع الطاقــة غير الصديقــة للبيئة، مثل 

المشاريع الصغيرة للطاقة المائية والطرق الريفية تعرض 
أيضًا مواطن النمور للتأثيرات البشــرية السلبية بشكل 
متزايد. وردا على ســؤال حول ما إذا كانت الهند تفعل ما 
يكفــي للتعاون مع الدول المجــاورة للحفاظ على النمور، 
بحكم أن الحيوانات لا تعتــرف بالحدود، قال كارانث إن 

أكبر قط بــري تم القضاء عليه على طول جانبي الحدود 
بــين الصين وميانمار، دون زيــادة توضيح. وأضاف أن 
الحــدود التي تتشــارك فيها مواطن عيــش النمور هي 
ميانمــار ومنطقة التبت الصينيــة وبوتان وبنغلاديش 
ونيبال، مشيرا أن هناك تنسيقًا معقولًا مع نيبال وبوتان 
وبنغلاديش وهي دول تشترك مع الهند في أعداد النمور 

المتواجدة في المنطقة. 
 وحول الصراع المتزايد بين الإنســان والحيوان، قال 
كارانث إن »بعــض مواطن النمور المحميــة جيدًا تنتج 
نمورًا بشــكل فائض« والتي تنتشــر لاحقــا بعيدًا عن 

المحميات وتتصارع مع البشر. 
وأضاف: »فــي مثل هــذه الحالات، يجــب أن تكون 
التي تســبب المشاكل،  الأولوية للقتل الســريع للنمور 
خاصة إذا أســفر الافتراس عن فقد أرواح البشــر. وإذا 
لم يحدث ذلك، فســيخرج العداء المحلــي تجاه النمور 
عن الســيطرة«. وتعليقًا على نجاح الهند، بصفتها أحد 
الموقعين على إعلان ســانت بطرســبرغ بشأن الحفاظ 
على النمور، والــذي يهدف إلى مضاعفــة عددها حول 
العالــم بحلول 2022 قال الخبــراء إن »هذه القمم مجرد 
استعراض للسياســيين والبيروقراطيين على المستوى 
المحلي والدولي«. وأشــار إلى أن هــدف مضاعفة أعداد 
النمور يتم تغييره بشــكل دوري، ففي تعداد عام 2000 
كان عددها أربعــة آلاف، وفــي 2004 تم تخفيضه عمدا 
إلى ألف و400 حتى يتمكن المســؤولون مــن تأدية ذلك 
الاســتعراض. ومن المرجــح أن يكون الرقــم الحقيقي 
حوالي ثلاثة آلاف على مدى العقدين الماضيين. »تســير 
الأمور وفق استخدام أساليب ســيئة وإخفاء للبيانات 
وعــدم إخضاعها للتدقيق المســتقل«. جديــر بالذكر أن 
رئيس الوزراء الهندي نارينــدرا مودي، كان قد قال في 
تصريحات له في يوليو/تمــوز 2019 إن بلاده أكملت مع 
نهايــة 2018 الهدف المتمثل في مضاعفــة عدد النمور، أي 

قبل أربع سنوات من الموعد النهائي. 
)الأناضول(

جدارية في غزة تقديراً لموقف شركة مثلجات عالمية رافضة للاستيطان
■ غزة - من محمد أبو دون:  شــارك فنانون في مدينة 
غزة، أمس الخميس، في رسم جدارية، تقديراً لموقف شركة 
»بن آند جيري« العالمية للمثلجات الرافض للمستوطنات 
الإسرائيلية. وأشــرف على تنفيذ الجدارية، التي رُسمت 
على حائط وسط مدينة غزة، »حملة المقاطعة- فلسطين« 
)غيــر حكومية(. وتضمنت الجدارية رســما لشــعارات 
الشركة الأمريكية التي تختص في تصنيع وبيع المثلجات، 
وعلم فلســطين. والإثنين، قالت شــركة »بن آند جيري«، 
في بيان، إنها ســتنهي بيــع المثلجات في المســتوطنات 

الإسرائيلية »كون ذلك يتعارض مع قيمها«. 
وأضافت »نسمع أيضا ونعترف بالمخاوف التي يشاركنا 
بها معجبونا وشــركاؤنا الموثوق بهم«، بشــأن العمل في 

المستوطنات. 
وعلى هامــش الفعالية، قال رئيس حركــة المقاطعة - 
فلسطين، باســم نعيم إن »الهدف من رســم الجدارية هو 
التعبير عن شكرنا للشــركة لقرارها مقاطعة المستوطنات 

الصهيونية«. 
وأضاف »هذه الخطوة المهمة والاســتراتيجية تؤكد أن 
حملات المقاطعة تؤتي ثمارهــا حتى في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة التي تشــهد ضغوطات صهيونيــة هائلة على 
المجتمع والمؤسسات لمنع تضامنهم مع الشعب الفلسطيني«. 
وقال إن »هذه الخطوة الجريئة من الشركة، ستفتح الباب 
أمام خطــوات أخرى من شــركات ومؤسســات«. ودعا 
نعيم »كل الشــعوب العربية والإسلامية إلى المساهمة في 

مقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع«. 
ووفق تقديرات إســرائيلية وفلســطينية، يوجد نحو 

650 ألــف إســرائيلي في مســتوطنات الضفــة، بما فيها 
القدس المحتلة. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ســاحقة 
أن المســتوطنات »غير شرعية«، ويســتند هذا جزئيا إلى 
اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل 

إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. )الأناضول(

نمور في الهند 
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الطاهر الطويل ٭

قيس لا يعشق »الجزيرة«
 والحكومة »العثمانية« لا تستفيد من الدروس!

»طاحت الصمعة علقوا الحجام« )ســقطت الصومعة، فشنقوا الحلاق(. 
مَثل مغربي ينطبق على ســلوك نظام »قيس« التونســي مع قناة »الجزيرة« 
القطرية، إذ ســرعان ما قام بإغلاق مكتبها في تونس، وأخرج مَن فيه، حتى 
دون أن يسمح لأحد بجمع أغراضه. وذلك كي لا يتسنى للقناة تقديم الصورة 
في شموليتها لما يحدث هناك، عقب الإطاحة بالبرلمان المنتَخب وإقالة أعضاء 

الحكومة. 
ألا تذكّر هــذه الواقعة بما فعل عبد الفتاح السيســي مع عدد من القنوات 
المحلية والعربية والأجنبية مباشرة بعد إعلان الانقلاب العسكري في مصر 

منذ سنوات؟
يقــول التاريخ المعاصــر إنّ أول ما يفعلــه الانقلابيون هــو أنهم يولّون 
وجوههم نحــو الإذاعــات والتلفزيونات، بهدف الســيطرة عليها، وتمرير 
خطابهم نحو الشعب. إنها رغبة في تكريس الواقع الجديد والخطاب الأوحد.
وللإعلاميين حكايات مع الانقلابيين يستحق بعضها أن يُروَى: سَرَد المذيع 
المغربي المخضــرم محمد بن ددّوش، في حوار أجرته معــه قناة إلكترونية، 
تفاصيل ما حدث في الإذاعة المغربية خلال المحاولة الانقلابية الفاشــلة ضد 
العاهل الراحل الحســن الثاني في قصره في مدينة الصخيرات القريبة من 
العاصمة الرباط عــام 1971، فقال إنه نُودي عليه من طرف أحد مســؤولي 
الإذاعة في الرباط، ليُفاجأ بعسكر يحتلون استوديوهات الإذاعة، حيث كان 
المطرب الراحل النجم عبد الحليم حافظ بصدد إكمال المونتاج لإحدى أغانيه 
التي أهداها إلى ملك المغرب بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني. ورافقه آنذاك 

الملحن المغربي الشهير عبد السلام عامر.
حينما وقعت أعين بعض القادة العســكريين الانقلابيين على عبد الحليم 
حافظ، أمروه بأن يقــرأ بيان الانقلاب، فطلب منهم إعفــاءه من ذلك لكونه 
مصريــا، ولا يريد أن يقع في حــرج مع المغاربة. ومن ثــم، وجّهوا الأمر إلى 
الملحــن المغربي الضرير عامــر، حيث لقّنوه بضع كلمــات، وكان هو مَن تلا 
البيان تحــت الضغط والخوف. كما أن المذيع محمد بن ددوش وجد نفســه 
مطالبًا بإلقاء الكلمات الانقلابية نفســها التي كان يتكرر بثها مع فواصل من 
الموسيقى العسكرية. قبل أن يكتشف الجميع فشل المحاولة الانقلابية، لتعود 

الإذاعة إلى بث النشيد الوطني المغربي والإعلان عن ذلك الفشل الذريع.

نداء الشعب
حكاية ثانية رواها »تلفزيون ســوريا« المعــارض، وتتعلق بالمذيع محمد 
قطان الشــهير بتلاوة البيان العســكري للانقلاب الذي قاده الراحل حافظ 
الأســد عام 1970، حينما كان وزيرا للدفاع، ضد رفيق دربه القائد العسكري 
البعثي صلاح جديد وضد الرئيس نور الدين أتاسي. تقول الحكاية إن المذيع 
مه من العسكر، دون الرجوع إلى إدارة الإذاعة  المذكور تلا البيان الذي تســلّ
حينها. وعندما وبّخــه المدير بأن ما حدث انقلابٌ، ردّ عليه »بل هو تصحيح، 

وقد لبّيتُ نداءً حزبيا«.
صاحب الانقلاب أو »الحركة التصحيحية« حافظ الأسد، كافأ المذيع محمد 
قطان على ولائه المطلق، وليس على كفاءته المهنية، حسب تقرير للتلفزيون 
الســوري المعارض، ليصبــح مديرا للإذاعــة والتلفزيون، ومــن ثم مديرا 
للمؤسســة العربية للإعلام، كما عُيّن لاحقًا مديرًا لإذاعة حلب، فمُدرّسا للغة 

العربية في قسم الإعلام في جامعة دمشق. 
ة في صفحات  وبقيت كلمات المذيع البعثي، قارئ بيان الانقلاب، مُســجلَّ
التاريخ، مّما جاء فيها: »كان لا بــدّ لقواعد الحزب مدعومة بتأييد جماهيرنا 
الكادحة مــن أن تتصدى مــرة أخرى لهــذه العقلية، فتبعدها عن مســرح 

الأحداث وعن مواقع المسؤولية«.
ألا ترون أن الانقلابيين في جلّ الدول يرددون كلاما شبيها بهذا، إذ يقولون 
إنّ ما يقومون به هو مجرد تلبية لنداء الشــعب، ثم سرعان ما ينقلبون على 

الشعب نفسه؟

قارئةُ البيان
الحكايــة الثالثة تعود إلى عام 2016، حين حــاول ضباط أتراك الانقلاب 
على رئيسهم رجب طيب أردوغان، فوجدوا أن أيسر السبل لإعلان خطوتهم 
تلك هي الســيطرة على مبنى التلفزيون، وإجبار مذيعة على تلاوة بيانهم، 

تحت التخويف والتهديد.
لحظات عصيبة عاشتها المذيعة تيجان كاراش بمعية زملائها العاملين في 
القناة التركية الرسمية، مثلما أظهر تســجيل فيديو بُثَّ في ما بعد. وصارت 
كاراش تروي تفاصيل ما حدث لأكثر من وســيلة إعلامية؛ قالت إن العسكر 

هددوها وزملاءها بالسلاح، وربطوا أيديهم خلف ظهورهم.
فشل الانقلاب في لمح البصر، وظهر أردوغان من جديد، مُوجّها رسالة إلى 
المواطنين، وســرعان ما توافد كثير منهم إلى مقر التلفزيون. وهناك، وسط 
الحشــود المبتهجة، نقلت الكاميرات مشــاعر تيجان كاراش التي وصفت ما 
حدث بالكابوس، وأعربت عن أسفها لتلاوة ذلك التصريح مكرهة. ومع ذلك، 

نالت شهرة عالمية واسعة! 

أسطوانة مشروخة
الحكومــة المغربية الحالية لا تســتفيد من الدروس ولا تأخــذ العبر من 
الأحداث. كلّ همّها فقط هو توجيه اللوم إلى المواطنين الذين تعتبرهم السبب 
فــي ارتفاع أعداد المصابين بفيروس »كورونا« خــلال الأيام الأخيرة، وصار 
الحديــث المتداول عبر التلفزيون حــول إجبارية ارتــداء الكمامة والتباعد 
الجســدي وغســل اليدين وتفادي الأماكــن المزدحمة... بمثابة أســطوانة 

مشروخة من فرط التكرار والاجترار.
لكنّ حكومة ســعد الدين العثمانــي تتجاهل مســؤوليتها هي في تردّي 
الوضعية الوبائية في البلاد. يتذكر الجميــع أن حالات الإصابة بالفيروس 
شــهدت ارتفاعا صاروخيا، العام الماضي، نتيجة إصرار السلطات المغربية 
على إقامة شعائر عيد الأضحى المبارك، مع ما رافق ذلك من حركة كثيفة لتنقل 
المواطنين نحو المدن، من أجل الاحتفال بالمناســبة الدينية في مسقط رأسهم 

وبين والديهم وأقاربهم، كما جرت العادة بذلك.
العــام الحالي، كان بإمكان الحكومــة أن تتدارك الأمــر، وتتجنب تكرار 
المشهد نفسه بالإعلان عن عدم ذبح الأضحية، وبالتالي تتفادى كثرة أسفار 

المواطنين وتضاعف حالات الإصابة بالفيروس.
كمــا كان بإمكانهــا الاســتمرار في تشــديد الإجــراءات الاحترازية في 
المواصلات العامة وفي الأسواق التجارية الشعبية بالخصوص، وفي غيرها 
من الفضاءات العمومية. لكنها اســتكانت واستسلمت للحالة المطمئنة التي 

كانت سائدة قبل أكثر من شهر، ليعود الفيروس اللعين إلى الفتك بضراوة!

»خفي حنين«
عاد عثمان الفردوس، الوزير المغربي المكلف بالثقافة والشباب والرياضة، 

بخفي حنين من الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو. 
وعوض أن يخلد إلى الصمت ويتجرع مرارة المشاركة الهزيلة للرياضات 
المغربية هناك، والتي خيبت آمال المغاربة، اختار أن »يغرّد« خارج الســرب، 
ويكتب تدوينة ينطبق عليها المثل العربي »العــذر أقبح من الزلة«، إذ اعتبر 
أن بعــض الرياضيين المغاربة »تمكنوا من التأهــل على الرغم من التعقيدات 

اللوجستية والنفسية المتعلقة بالشكوك التي أحاطت بإقامة الألعاب.«
أصدقُ تعبير عن حــال الرياضة المغربية في طوكيو، هو ما رســمه فنان 
الكاريكاتير لصحيفة »هسبريس« الإلكترونية، إذ يبدو شخص مغربي بعيدًا 
عن منصة التتويج الخاصة بالمراتب الثلاث الأولى، وهو يفكّر في »التباعد« 
الذي التزم به، اقتداءً بنصيحة الســلطات الصحية والتزامًا بالخطاب الذي 

يتكرر صباح مساء عبر مختلف وسائل الإعلام المغربية! 

٭ كاتب من المغرب

الباص »السريع« يتسبب بصدمة كبيرة في الشارع الأردني 
بعد حادث دهس عند أول تشغيل 

عمان – »القدس العربي« 

 من محمد الأمير: 

أثــارت مقاطع فيديو، تداولها النشــطاء على 
التواصــل الاجتماعي فــي الأردن، ردود  مواقع 
أفعال واســعة النطــاق، وأعــادت الجدل حول 
البــاص الســريع الذي طــال انتظــاره بعد 11 
عاما صدمة كبيرة في صفوف الشــارع الأردني، 
وخاصة مع بداية تشــغيله فــي مرحلته الأولى 

وسط ازدحامات خانقة.
وكان الباص الســريع  تصدر الترند الأردني 
علــى مواقع التواصــل، حيث وصــف فريق من 
المغردين تشــغيل البــاص في مرحلتــه الأولى 
بالفشل وسوء إدارة أمانة عمان بتشغيله، وذلك 
بعد تســبب مركبات في دخول المســار المخصص 
له، بينمــا رأى الفريق الآخر أن عدم مســؤولية 
وتجوالهم  القوانــين  بروح  بالالتــزام  المواطنين 
على الاقــدام والمركبات داخل الخــط بعد توزيع 
برشــورات عن موعد تدشــين الباص وانطلاق 

مرحلته  كانت إحدى الأســباب التي أعاقت تجربته 
الأولية عــن النجــاح، معربين عــن غضبهم تجاه 
تصرفات بعــض الأفراد، وهو ما أســفر عنه دهس 
مواطن في منطقة صويلح من قبل أحد سائقي باص 

التردد السريع.

في المقابل، قال رئيس لجنة أمانة عمان يوســف 
الشــواربة تعليقاً على مقاطع فيديو متداولة تُظهر 
مركبات تســير في مســرب مخصص للباص سريع 
التــردد، إن المســار مخصــص لحافــلات الباص 
الســريع، ووُضعت إشارات إرشــادية وشواخص 
تحذيرية تُفيد بأن هذا المسار مخصص فقط للباص 

سريع التردد ويُمنع المرور منه ويمنع استخدامه.
ولفت إلى أن بعض المواطنــين ارتكبوا مخالفات 
ومروا من المســار المخصص للباص، مبيناً أن هناك 
حساســات علــى الأرض تُعطي الأولويــة للباص 
بحيث تتعطل جميع الإشــارات الأخرى والمسارات 

الأخرى.

وأوضح عبر برنامج »صوت المملكة« أن 
التشغيل الفعلي الكامل يحتاج وقتاً طويلا 
وسيكون بعد انتهاء أعمال البنية التحتية 
بين عمان والزرقاء وطرح عطاء تشــغيل 
الحافــلات، ومتوقــع أن يكون التشــغيل 

الفعلي في الربع الأخير من 2023.
ودشن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، 
الثلاثاء، التشغيل التجريبي للمسار الأول 
لمشــروع الباص الســريع التــردد إيذانًا 
بإنجاز هذا المشــروع الحيوي للنقل العام 

في العاصمة عمّان.
من  الســريع  الباص  مشــروع  ويعتبر 
أقدم المشاريع في العاصمة الأردنية، حيث 
يعمل منذ عام 2011 ولم يظهر أي تقدم بعد 
ســنوات طويلة على المشروع لكن الاعلان 
بموجة  اصطــدم  الأولــي  التشــغيل  عن 
التواصل  منصــات  بارزةعلــى  ســخرية 
وبردود فعل وســلوكيات غير منطقية من 

المواطنين.
وشــوهد شــبان يمارســون الرياضة 

ويركضون داخل مسارات الباص.
كما لاحظ مراقبــون وجود عربــات لبيع الذرة 
وبعــض الأشــياء داخــل المســارات فيمــا اعتبر 
المواطنون المســار على شــوارع رئيســية مساحة 

للتنزه.

أشرف عبد الباقي يستأنف عروضه في الساحل الشمالي 
بمسرحية »شمسية وأربع كراسي«

»لوكاس فيلم« تضم إلى صفوفها نجم »يوتيوب«
اشتهر بمؤثراته في »حرب النجوم«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يواصل الفنان المصري أشــرف عبد الباقي بروفات 
مســرحية »شمســية وأربع كراســي« والمقرر عرضها 
للمرة الأولى في الســاحل الشمالي على مسرح مارينا  
يــوم الخميس المقبل، يشــارك في بطولة المســرحية، 
كل من محمــد عبد الرحمــن، أوس أوس، محمد أنور، 
مريهان حسن، المســرحية من تأليف كريم سامي كيمز 

وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.
وتدور أحــداث المســرحية بداخــل كومباوند في 
الســاحل الشــمالي، حيث يصل طرد غريــب في فيلا 
العائلة، ومعــه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل 
هذه الأحداث المتوترة يصل زكي »محمد عبد الرحمن« 
مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع 

سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أغلقت مسرح الفنان 
أشرف عبد الباقي في بداية شهر يوليو / تموز  الحالي 
أثناء عرض مســرحية بعنوان  »ليلة العمر«، بســبب 
عدم استيفاء شروط الحماية المدنية واحتياطات الأمن 

والسلامة.
وقال اللــواء خالد شــعيب محافظ مطــروح، في 
تصريــح صحافي، إن مجلــس مدينــة العلمين، منح 
الفنان أشــرف عبد الباقي رخصة الإشــغال للمسرح 
بشرط قيامه باســتيفاء تراخيص وتصاريح الحماية 

المدنية والسلامة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية.
وصدر قــرار الغلق وتم فصــل التيــار الكهربائي 
قبــل بدء العرض الأول للمســرحية، لحين اســتكمال 
الإجــراءات والاشــتراطات التي تؤمــن حركة المرور 

وتواجد الجمهور داخل المسرح.

■ لوس أنجليس - أ ف ب: ضمّت 
»لــوكاس فيلم« إلــى صفوفها صانع 
محتوى عبر »يوتيوب« اشتهر بنشر 
مقاطع فيديو تســتند علــى أفلام أو 
فيها  يســتخدم  شــهيرة  مسلسلات 
تســمى  رقمية  خاصة  مؤثرات  تقنية 
»ديب فايك« )التزييف العميق( بعدما 
أبهر مســؤولي الشــركة بعمله على 
»ســتار وورز« )»حــرب النجوم«(. 

ويُعرف نجم »يوتيوب« هذا باســم »شــاموك«، 
وتعود شــهرته على الشــبكة إلى كونه يستخدم 
تقنيــة حديثه تتيح لــه وضع وجوه المشــاهير 

افتراضياً على أجسام ممثلين آخرين.
ومن أبرز ما حققه خبيــر »ديب فايك« إلصاقه 
وجه روبرت باتينســون على جســم كريستيان 
بيل في فيلم »باتمان«، أو وجه ميل غيبسون شاباً 
على جســم توم هاردي في »مــاد ماكس: فيوري 

رود«.
لكن يبــدو أن ما دفع »لوكاس فيلــم« المملوكة 
لـ«ديزنــي« إلى توظيفــه عملُه على مشــهد في 

الموسم الثاني من مسلسل »ذي ماندالوريان«.
وهذا المسلســل التلفزيوني المنبثــق من عالم 
»حرب النجوم« وتدور أحداثه بعد خمس سنوات 
من زمن قصــة فيلم »ريتــورن أوف ذي جيداي« 

الذي عرض عــام 1983 ينتهــي بالظهور المفاجئ 
للممثل مــارك هاميل في إطلالة يبدو فيها شــاباً 

ليتولى مجدداً دور لوك سكاي ووكر.
وأعدّ »شــاموك« نســخة من هذا المشهد كهاوٍ، 
اعتبر كثر من مســتخدمي الإنترنت أنها أفضل من 
المشهد الأصلي في المسلسل الذي عرضته »ديزني 
بلاس«. وأوضح ناطق باسم الشركة في بيان أن 
شــركة المؤثرات الخاصة »إنداســتريال لايت أند 
ماجيك« التابعة لـ«لوكاس فيلم« في »بحث دائم 
عن الفنانــين الموهوبين، ووظفــت بالفعل الفنان 

الذي يطلق على نفسه )شاموك( على الإنترنت«.
وتعمل »ديزني« على نحو عشــرة مسلسلات 
جديدة مســتوحاة من »حرب النجوم« في ضوء 
نجــاح »ذي ماندالوريان« الذي لــم يكتف بنيل 
24 ترشــيحاً لجوائز »إيمي«، بل قدم للعالم أيضاً 

الطفل يودا الذي حصد إعجاب الجمهور.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

المخرج المصري مازن الغرباوي 
ضيف شرف مهرجان »ليالي المسرح الحر« في الأردن

القاهرة - »القدس العربي«:
يشارك العرض المســرحي »انتحار معلن« في 
الدورة الـ 16 من مهرجان ليالي المســرح الحر في 
الأردن فــي الفترة من غدا الســبت  الى 5 الشــهر  
المقبل، كضيف شــرف خــارج المســابقة، والعمل 
تأليف الكاتب السعودى د. سامي الجمعان، تمثيل 
الفنانة التونســية منى التلمودي، إخراج المخرج 
المصري مازن الغربــاوي، تصميم ديكور ومابينج 
رضــا صلاح، تأليف موســيقي د. طــارق مهران، 
تصميم أزيــاء د. مروة عــودة، وإنتــاج  رابطة 

الإنتاج المسرحي العربي المشترك »أ تي بي أ«.
مســرحية »انتحار معلــن« مونودراما تتناول 
الشــهيرة  الإنكليزية  والروائيــة  الكاتبــة  حياة 
فرجينيــا وولف، بكل ما عاشــته فــي حياتها من 
مــآس، وما تركتــه من أثــر إبداعي فــي الكتابة 
الروائيــة، وكذلك المنجز النقــدي، وهي رائدة في 
المطالبــة بحقــوق المــرأة، إلا أن إصابتها بمرض 
الهوس الاكتئابي ثنائي القطب، الذي كانت تسمع 
من خلاله ضجيجا وأصواتا في رأسها، مما وضعها 
تحت ملاحظــة زوجها لونارد وولف دائما، نتيجة 
الانهيار العصبي الــذي تعرضت له لأكثر من مرة، 
حتى إنها كررت محــاولات الانتحار للتخلص من 
حياتها البائســة. شــخصية فرجينيا وولف على 
مستوى التأثر الأدبي والثقافي كبير، وتعد وولف 

من الســيدات البارزات في مجال الأدب الإنكليزي 
فــي هذا العصر، وقــد ولــدت لأب روائي ومؤرخ 
شهير آنذاك وأم ذات أصول هندية كانت متزوجة 
من شخص آخر ثم تزوجت والد فرجينيا، حسبما 
نقل موقــع »بوســتات«، والتي عُــرف عنها أنها 
كانت منــذ صغرها تهتم بكافة دروب الأدب وتحب 
القــراءة وتعلمت مــن والدها الكثيــر من فنون 
الكتابة والنقد الأدبــي، ولم تتوقف عند حد كتابة 
الروايات فحسب، بل كان لها أيضًا كتب ومؤلفات 
في النقد الأدبــي مثل كتاب القــارئ العادي، كما 
نجحت في مجال القصــة القصيرة وكتبت العديد 
من المقالات الهامة في مجال النقد أيضًا، واعتبرت 
فرجينيا وولف واحدة مــن أكثر الأدباء تأثيرًا في 
القــرن العشــرين، ودائمًا ما تضــم قوائم »أعظم 
الروايات في التاريخ« عملًا أو عملين لها، مع ظهور 
دائم لرواية »إلى الفنار«، ومن أهم مؤلفاتها: رواية 
الليــل والنهار )1919م( ورواية الســيدة دالواي 
ورواية  )1927م(  المنــارة  إلــى  ورواية  )1925م( 

الأمواج )1930( ورواية السنوات )1937م(.
الجدير بالذكر أنه ســبق وأن شــارك العرض 
المســرحي«انتحار معلن« ضمن فعاليات مهرجان 
القاهرة الدولي للمســرح التجريبــي، ومهرجان 
من  العديد  علــى  وحصل  للمونودراما،  القاهــرة 
الجوائــز منها: أفضل ممثلة، أفضل ســينوغرافيا 

مسرحية.

وزراء ثقافة مجموعة العشرين 
يبحثون في روما ضمان حرية الفنون

■ روما -  ب أ: دعت ، وزيرة الدولة للسياسة الثقافية الدولية في وزارة الخارجية الألمانية، ميشيل 
مونتيفيرينج، في اجتماع وزراء ثقافة أهم 20 دولة صناعية وناشئة )مجموعة العشرين( إلى ضمان 

حرية الفنون.
وقالــت الوزيــرة الألمانية في مســتهل الاجتماع الذي عقد فــي روما أمس الخميــس إن الفنون هي 

شريان الحياة للديمقراطيات.
وأضافت أن ضمان حرية الفنون يأتي، على ســبيل المثال، من خلال ظروف عمل آمنة أو من خلال 

دعم الوجود الاقتصادي للفنانين.
ويرغــب وزراء ثقافــة مجموعــة العشــرين وممثلون لعدة منظمــات في أن تتم خــلال أمس واليوم 
الجمعة مناقشــة حماية التراث الثقافي والتغير الرقمي وتأثير تغير المناخ على القطاع الثقافي وأمور 
أخرى. ووفقا لوزارة الثقافة الإيطالية، يجب أن يكون هناك إعلان مشترك في النهاية. وتتولى إيطاليا 

حاليا رئاسة مجموعة العشرين.
وسوف تتناول المناقشات أيضا تأثير جائحة كورونا على القطاع الثقافي.

وقالــت مونتيفيرينج: »لقد أظهر الوباء مدى أهمية القطاع الثقافي والإبداعي، ليس فقط بالنســبة 
للاقتصاد، بل ومن أجل الرفاهية الاجتماعية والنفسية لمجتمعاتنا«.

وتعتزم السياسية المنتمية ليسار الوسط تقديم برنامجين من ألمانيا خلال الاجتماع.
وقالــت إن أحدهما يربط المؤسســات العلمية في مجال الحفاظ على التــراث الثقافي على الصعيد 
الدولــي. أما البرنامج الثاني فهو آلية لحفظ الأصــول الثقافية في حالة وقوع كارثة. ويهدف هذا إلى 

توفير دعم سريع في مثل هذه الحالة من أجل إنقاذ الأشياء أو المباني. 

نساء من غزة يصنعن أدوات تجميل من الأعشاب المحلية

شغف مُسنة سورية بالرياضة يمتد من المهد إلى اللحد

■ غزة ـ رويترز: لســنوات ظل المزارعون الفلســطينيون يصدرون الأعشــاب إلى أوروبا حيث تدخل في صناعة 
أدوات التجميل.

والآن نقل فريق من النســاء في قطاع غزة هذه العملية إلى القطاع ليتولين بأنفســهن استخلاص الزيوت وصناعة 
منتجات مثل الشامبو والمرطبات التي تباع في 50 متجراً منها 30 صيدلية في مختلف أنحاء غزة. وفي مصنع في مدينة 
غزة، تستخدم أربع نساء يتولين العمل في المشروع، الذي يحظى بتمويل دولي، التقطير بالبخار لاستخلاص العناصر 

من نباتات مختلفة منها إكليل الجبل والريحان والنعناع والزعتر والبابونج.
قالت رفقة الحملاوي، رئيســة مجلس إدارة ملتقى النجد التنموي والمشرفة على المشروع، إنه يستخدم أعشاباً من 

مزارع تديرها نساء فقط: »لما تمسك المنتج تحس إنك تاخد شيئا من الأرض دون إضافات«.
وينتج المشــروع 17 منتجاً منها المطهرات وغســول الجسم بالاسم التجاري »جي جي« اشــتقاقاً من كلمتي »جرين 

جولد« الإنكليزيتين، ومعناهما الذهب الأخضر، وهو الاسم الذي يطلقه المزارعون في شمال غزة على النعناع.
وقالت الحملاوي: »نحن فخورون كنســاء بأننا فكرنا في هذا الإنتاج، وفكرنــا في عمل يوازي الدول الأوروبية... 

ونتمنى أن يدعموا هؤلاء السيدات ويطوروا من حالهن«.
وتدعم أستراليا ومنظمة أوكســفام الخيرية العالمية المشروع الذي يهدف إلى تمكين المرأة ودعم الاقتصاد. ورغم أن 
نطاق المشروع صغير حتى الآن، فإن المشاركات فيه يقلن إنه بدأ بالفعل يُحدث أثراً في غزة التي يبلغ معدل البطالة فيها 

نحو 50 في المئة. ويقول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن البطالة بين النساء تبلغ 62 في المئة.
قالت دولت معروف، إنها كانت تكافح قبل المشــروع لتدبير معيشــتها ببيع ما تزرعه من نعناع وزعتر في الأسواق 

المحلية.
وتقول الفلســطينية التي تبلغ من العمر 55 عاماً ولها من الأولاد 12: »أقوم من النوم الساعة خمسة )صباحاً( وأنزل 
على الأرض وأجهز 40 كيلو أو خمسين كيلو للمصنع ليعملوا منها صابون وشامبو«. وقالت إخلاص، زوجة ابنها، إنها 

لم تكن تعلم أن للأعشاب استخدامات أخرى غير الطهي.

■ ســلمية ـ رويترز: ردت نــوال بيرقدار، مدربة 
التدريبات البدنية البالغة من العمر 77 عاماً، عندما 
سُــئلت عن شــغفها بالرياضة قائلة: »أنا ما بترك 

الرياضة«.
وتركــض بيرقدار بــين دروس الإيروبيكس، إذ 
تعطي 12 درســاً في الأســبوع وتقول إن الرياضة 
ليست فقط مفيدة لصحتها الجسدية لكنها مفيدة 
بالأخص لصحتها النفســية بعــد أن غادر أبناؤها 

الخمسة سوريا وتركوها وحدها.
وقالت: »أنا لا أترك الرياضة، لقد صارت ضمن 

حياتي«.
وبعــد أن مارســت التدريــب في عــدة صالات 
رياضية علــى مدى 35 عاماً تمكنــت نوال من فتح 
صالتها الخاصــة »نادي أم عمار بيرقدار« قبل 15 
عاماً، والذي يخدم النساء في مدينتها سلمية في 

ضواحي حمص.
وتقــول إن الرياضة تشــفي جميــع الأمراض: 
»عــلاج 100 في المئة لكل شــي، علاج نفســي أهم 
شــي، وللفقــرات، للمفاصــل، للرُكب، أي شــغلة 

تخطرعلى بالك تعالجيها بالرياضة«.
وترتــاد النــادي 50 امــرأة من مختلــف الفئات 

العمرية ستة أيام في الأسبوع ليس فقط للتدريب 
لزيــادة لياقتهن البدنيــة، بل أيضــاً للتعرف على 
فوائــد الرياضة من نوال، وهــي قارئة نهمة لكتب 
الرياضة وألّفت كتابها الخاص الذي يحمل عنوان 

»الرياضة من المهد إلى اللحد«.
ويبدو أن عمرها بالإضافة لشــغفها بالرياضة 

هما ما يجتذبان النساء لحضور دروسها.
وتقول أم خالــد )66 عاماً(: »الأرجــل، الرُكب، 
الظهر، وجــع الظهر، كله كنت أعانــي منه وأذهب 
للأطبــاء وأتناول حبــوب. لكــن بالرياضة قويت 

مناعتي«. 
وقالت جمانة الشــمالي )26 عاماً(: »ما يحمس 

أكثر أنها محافظة على رشاقتها في هذا العمر«. 
ورســوم الاشــتراك في نــادي بيرقــدار رمزية 
تبلــغ 3500 ليــرة )1.2 دولار( فــي الشــهر، فهــي 
تفضل تشجيع النساء على ممارسة الرياضة على 

تحقيق مزيد من الأرباح.
وإلى جانب كونهــا مدربة رياضية في مثل هذا 
العمر، تعيش نوال حياة غنية تمارس فيها العديد 
من الأنشــطة ،مثل الطهي والقراءة ولقاء الجيران 

والأصدقاء.

الباص الأردني »السريع«

فيديو اليوتيوبر  »ديب فايك«
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انخفاض المخزونات الأمريكية يصعد
 بسعر برميل خام برنت فوق 75 دولاراً

 ■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الخميس مــع انخفاض مخزونات الخام 
في الولايات المتحدة، أكبر مســتهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 

2020، وعاد خام برنت ليتجاوز 75 دولارا للبرميل.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة، كانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي مرتفعة 

37 سنتاً بما يعادل 0.5 في المئة إلى 75.11 دولار للبرميل
 وزادت أســعار عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 39 ســنتاً أو 0.5 في المئة 

مسجلة 72.78 دولار للبرميل.
وتجاوز برنت 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو/حزيران لكنه، تراجع 
بشــدة هذا الشهر بفعل مخاوف من الانتشار السريع لســلالة دلتا واتفاق كبار منتجي "أوبك" على 
زيــادة المعروض. وقال محللو بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة أمس الخميس "تشــير الانخفاضات )في 
مخزونات النفط( إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا من كوفيد-19 ليس له تأثير يذكر على 

التنقل".
وقالــت "إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية" أن مخزونات الخام تراجعــت 4.1 مليون برميل في 

الأسبوع المنتهي في 23 يوليو/تموز، بفضل انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي.
كما انخفضت مخزونات البنزين لتصل إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الجائحة.

اليمن: جمعية الصرافين تتدخل
لتحديد سعر الريال المتراجع في السوق

■ عدن - الأناضول: أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين، فرع عدن، أمس الخميس تعميماً بأسعار 
ع للعملة المحلية )الريال( مقابل العملات الأجنبية. الصرف في السوق المحلية، في ظل التدهور الُمروِّ
وجاء في التعميم الذي وجهته الجمعية لشــركات الصرافة وشــبكات التحويل المالية المحلية، 
اعتماد تسعيرة لعمليات الشراء والبيع للريال الســعودي عند 259 ريالًا يمنياً، بينما حددت سعر 
الدولار في الســوق المحلية بـ 985 ريالًا، في وقت ســجل 1015 ريالًا في تعاملات الأربعاء، وســط 
انفلات في أسعار السلع الاستهلاكية. وشددت الجمعية على ضرورة أن تتم متابعة أسعار الصرف 

بصورة دورية، ويعمم لسريان العمل بموجبه في كافة مراكز القطاع المصرفي.
ودعت الجمعية الجهات الرســمية كافة، وفي مقدمتها الحكومة والســلطات المركزية، إلى اتخاذ 

كافة الإجراءات للإسهام بمعالجات شاملة وعاجلة للحد من تدهور سعر الصرف.
وأمــس الأول، حذرت الحكومــة اليمنية من تباطؤ المجتمــع الدولي في دعمهــا لمواجهة الأزمة 
الاقتصادية، ووقف تدهور ســعر الريال، خلال لقاء بين رئيس الــوزراء معين عبد الملك، والمبعوث 

الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقبــل الحــرب )2015(، كان الدولار الواحد يبــاع بـ215 ريــالا، لكن تداعيــات الصراع ألقت 

بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً بدأتها السعودية أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 
في المئة من الســكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

البنك المركزي العراقي يطلق مبادرة
 لدعم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

■ بغداد - د ب أ: أعلن البنك المركزي العراقي إطلاق مبادرة لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة.
وأوضــح البنك، في بيــان صحافي وزع أمس الخميــس، أنه أطلق بالتعاون مــع اللجنة العليا 
للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات 
الكربون وتحسين البيئة، وبمشــاركة خبراء البيئة والطاقة المتولدة من المصادر المتجددة، من أجل 
وضع الإطار التنفيذي لتمويل المشــاريع التنموية، سواء على مســتوى الأفراد أو المستثمرين في 
مجال الطاقة النظيفــة. وتعهد البنك بدعم التعاون مع الجهات المعنية لإعداد ضوابط تُلزم أصحاب 
المشاريع الاستثمارية السكنية بالاعتماد على المصادر المتجددة في تأمين جزء من الطاقة الكهربائية 

كشرط لشمولها بمبادرة البنك المركزي لتمويل مشاريع الإسكان.
وذكر البيان أن البنك المركزي العراقي واللجنة العليا للإقراض يتطلعان إلى أن يكون عام 2022 

عاماَ وطنياً للطاقة المتجددة في العراق.
وبحســب البيان، فإن البنك المركزي العراقي قرر المباشرة بنصب منظومات لتوليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية على عدد من أبنيته في بغداد وفروعه في البصرة والموصل وأربيل لتأمين جزء من 

احتياجاته من الكهرباء.

المغرب يخطط لإنهاء الدعم الحكومي 
لأسعار السكر والدقيق والغاز بحلول 2024

■ الرباط - لأناضول: أعلن المغربخطة لإلغاء الدعم الحكومي لأســعار الســكر والدقيق والغاز 
لأغراض الاستعمال المنزلي، بحلول عام 2024.

جاء ذلك في وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية صدرت أمس الأول حول توجهات مشــروع موازنة 
2022. وجاء في الوثيقة أن الخطة ســتنفذ على ثلاث مراحل، الأولى عام 2022 وتشمل تقليص دعم 
الدقيق. ووفقا للوثيقة، ســتنفذ المرحلة الثانية في 2023، وتشمل إلغاءاً كلياً لدعم الدقيق والسكر، 

وخفض دعم الغاز المنزلي بنسبة 50 في المئة.
وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة، تحريراً كاملا لأسعار الغاز، وستنفذ في 2024.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، بدأت الحكومة بعكس أســعار النفط في الأسواق العالمية على أسعار 
المحروقات محلياً، وصولًا إلى إلغاء كامل للدعم عنها عام 2015.

ويطلق على نظام الدعم بالمغرب "صندوق المقاصة"، ويدعم الســكر والدقيق وأسطوانات الغاز 
المنزلي. وكشفت دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب 

بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.
وفي يوليو/تمــوز 2014، أوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلــس النواب )الغرفة الأولى في 

البرلمان( بضرورة توجيه الدعم المالي المباشر للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل. 

التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 أسهمت في تفاقم
الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في الدول النامية 

■ لندن - رويترز: من تونس وجنوب افريقيا إلى كولومبيا.. 
تجتــاح الاضطرابات الاجتماعية الدول الناميــة لتذكّر بتفاوت 

الدخل الذي ازدادت حدته خلال أزمة كوفيد-19.
وفي حين استخدمت الدول المتقدمة حوافز مالية ونقدية هائلة 
لحماية اقتصادها ومواطنيها منذ بــدء الجائحة في أوائل العام 

الماضي، لا تملك الدول الفقيرة مثل هذه القدرات.
وتوضــح النقــاط التاليــة بالتفصيــل بعضا من أســباب 

الاضطرابات المدنية وعواقبها في مختلف أنحاء العالم النامي:
ن "مؤشــر الســلام العالمي" لعام  *تصاعد الاضطرابات: يُبيِّ
2021 أن حــوادث الشــغب والإضرابــات العامــة والمظاهرات 
المناهضة للحكومات في مختلف أنحاء العالم زادت بنســبة 244 

في المئة عما كانت عليه الحال في العقد السابق.
ويصنف المؤشر الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أكثر من 

160 دولة وإقليماً وفقا لمدى استتباب السلام فيها.
غيــر أن طبيعة هذه القلاقل تغيرت. فقــد أصبحت التوترات 

تنشأ على نحو متزايد من التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وقال محررو أحدث تقرير عن المؤشر "أفضى الضغط المتنامي 
في ضوء القيــود والغموض الاقتصــادي المتزايد إلــى ازدياد 

الاضطرابات المدنية في 2020".
وأضافوا أن "الظــروف الاقتصادية المتغيــرة في دول كثيرة 
تزيد احتمــال حدوث اضطراب سياســي ومظاهــرات عنيفة" 
مشــيرين إلى أنهم ســجلوا أكثر من 5000 حــادث عنف مرتبط 

بالجائحة بين يناير/كانون الثاني 2020 وأبريل/نيسان 2021.
ولا يتوقع الباحثون أن تهدأ الأحوال بدرجة تذكر في المستقبل 

القريب.
*الأوبئة تفضــح العيوب القائمة: من الطاعون الأســود )أو 
الدبلي( في العصور الوســطى، إلى الإنفلونزا الإســبانية عام 
1918، ظلت الأوبئة تُحدِث تحولات في السياسة وتخرب النظام 
الاجتماعي وتسببت في كثير من الأحيان في حدوث اضطرابات.
فالأوبئة تفضح عيوبــاً موجودة من قبل أو تزيدها ســوءاً. 
فقد اكتشف باحثو "صندوق النقد الدولي" أن الدول التي تشهد 
موجات أكثر تكرارا وأشد حدة من الأوبئة تعاني في العادة أيضاً 

قدراً أكبر من الاضطرابات.
وقال فيليب باريــت، الخبير الاقتصادي لــدى الصندوق أن 
من الممكن أن تعمل الجائحة على كبــح الاضطرابات في المراحل 
الأولى مثلما شهد العالم في العام الماضي، باستثناءات واضحة 

في لبنان والولايات المتحدة.
أما بعد ذلك فالخطر يتزايد بشــدة، بمــا في ذلك خطر حدوث 
أزمة سياسية كبرى تهدد بإسقاط حكومة، وعادة ما يحدث ذلك 

بعد عامين من حدوث وباء حاد.
وتطرح تونس، التي ألحق كوفيد-19 ضرراً بالغا باقتصادها، 
نفســها كنموذج واضح لذلك. فقــد أقال الرئيس قيس ســعيد 
الحكومة يوم الأحد الماضي بعد احتجاجات استمرت شهوراً فيما 

يمثل أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.
*شــرارات وعوامل محركة:عــادة ما تكون هنــاك علامات 

تحذيرية مبكرة على أن المخاطر تتزايد.
وقــال ميها هريبرنيــك، من شــركة" فيريســك مابلكروفت" 
لاستشــارات المخاطــر، أن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة جــراء 
الإصلاحات مثل رفع الدعم عن أســعار الغذاء والوقود يمثل في 

العادة عاملا في ذلك.
 ومن العوامل الأخرى التخلي عن أمور مثل اســتقلال القضاء 
وحرية الصحافة أو حريــة التجمع، وكلها آليات تتيح المعارضة 

السلمية.
شــة، ســواء سياســية أو  كذلك فإن وجود فئات كبيرة مُهمَّ

اجتماعية، يزيد من عواقب هذا المزيج.
والأمثلة كثيرة. فقد أثار خلاف على زيادة سعر تذكرة قطارات 
المترو احتجاجات في تشــيلي في 2019، وذلك رغم أن النفوس 

كانت تجيش بالفعل بشكاوى سابقة شديدة من تفاوت الدخل.
وفي جنوب افريقيا تفجرت احتجاجات ســقط فيها قتلى في 
يوليو/تموز بعد القبض على الرئيس السابق جاكوب زوما. لكن 
مــن المرجح أنها كانت أيضا ذروة للتوتــرات الناجمة عن فقدان 

الوظائف بفعل توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة.
وقال هريبرنيك "الشــرارة التي أشعلت الاحتجاجات هي في 
الغالب القشة الشهيرة التي قصمت ظهر البعير، ومن المستحيل 

التنبؤ بها".
*أثر عوامل الاقتصاد الكلــي: تتوقف التداعيات الاقتصادية 
على العوامل المحركة وظروف كل دولــة. وفي كثير من الأحيان 
يكون للاحتجاجــات المرتبطــة بالسياســة أو الانتخابات أثر 
ضئيل. فقد أظهرت حســابات باحثي "صنــدوق النقد الدولي" 
أن المظاهــرات التي أعقبت انتخاب إنريكي بينيا نييتو رئيســا 
للمكســيك في 2012، أو انتخابات الرئاسة في تشيلي عام 2013، 
أدت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.2 نقطة مئوية 

بعد ستة أشهر.
غيــر أن الصندوق قال أنــه إذا كانــت الاضطرابات مدفوعة 
بمخاوف اجتماعيــة واقتصادية، فإن الانكماش يكون أكثر حدة 
في كثير من الأحيان، مستشهدا في ذلك باحتجاجات هونغ كونغ 
عــام 2019، واضطرابات "الســترات الصفراء" في فرنســا عام 

.2018
ر "صندوق النقــد الدولي" أن الاضطرابــات في هاتين  ويُقــدِّ

الحالتين خفضتا نقطة مئوية كاملة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال متوديج هاجي فاســكوف من صندوق النقد "المظاهرات 
الناتجة عن مزيج من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والعوامل 
السياسية -على النقيض مما شــهدناه في تونس وتايلاند في 

وقت سابق هذا العام- لها أكبر الأثر".
وتتضاعــف التداعيات بفعل ضعف المؤسســات ومحدودية 
السياسات، وهو ما يعني أن الدول التي تقوم على أسس ضعيفة 
قبل الجائحة ســتعاني أشــد من غيرها، إذا ما انقلب الاستياء 

الاجتماعي إلى اضطرابات.
ر  *التداعيــات علــى الأســواق ورســم السياســات: يُقــدِّ
"صندوق النقد الدولي" أن أســواق الأسهم في الدول ذات الحكم 
الاســتبدادي تعانــي أكثر مــن غيرها خــلال الاحتجاجات، إذ 
تنخفض هذه الأســواق اثنين في المئة خلال ثلاثة أيام من تفجر 

الأحداث، وأربعة في المئة في الشهر التالي.
فقد هوت ســندات تونــس الدولارية بعد الأزمة السياســية 
الأخيرة، كما انخفضت عملة جنــوب افريقيا )الراند( في الأيام 
التي أعقبت الاحتجاجــات التي هزت البلاد وتجاوزت تداعيات 

الاضطرابات التي شهدتها موانئها حدود البلاد.
وتختار بعض الحكومات تهدئــة المحتجين بتوزيع مِنَح أكبر، 
غير أنها تواجه بعد ذلك مشــاكل في تمويل عجز الميزانية. ومن 
الممكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. فقد شــهدت 
كولومبيا على ســبيل المثال انخفاض تصنيفها الإئتماني بشدة 

بعد إصلاحات ضريبية غير مُتقنة واحتجاجات.
ويرى يرلان ســيجيكوف، الرئيس العالمي للأسواق الناشئة 
في مؤسســة "أموندي" للخدمات المالية أن الأمــر قد يتعلق في 

بعض الأحيان بمجرد قدرة الحكومة على البقاء.
ويقول "إذا لم يكن لدينا تماسك اجتماعي في بلد ما، فعلينا أن 
نحاول فهم الكيفية التي تنوي بها الحكومة الرد على ذلك... أو ما 

إذا كانت هناك قوة سياسية تتدخل لتنفيذ التغيير".

تركيا تعلن نجاح اختبار تدفق الغاز من حقل صقاريا البحري
■ إســطنبول/أنقرة - الأناضول: أعلنت "مؤسســة البترول التركية" أمــس الخميس، نجاح أول 

اختبار لتدفق الغاز من بئر "توركالي2" في حقل صقاريا غربي البحر الأسود.
وذكرت المؤسســة في بيان أن 0.75 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تدفق من مستوى الخزان 
الأول الذي تم اختباره، فيما أظهرت نتائج التحليل امتلاك البئر طاقة إنتاجية يومية تصل 1.2 مليون 
متر مكعب. وأضافت المؤسســة أن اختبارات ســتجرى قريبا على مستويين أخرين من البئر. 
وأشارت إلى أنه سيتم تطوير حقل صقاريا للغاز عقب اكتمال الاختبارات على كل آبار الحقل.
تجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة البترول التركية" اكتشفت حتى الآن ما مجموعه 540 مليار 

متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل صقاريا في البحر الأسود.
وتعمل المؤسســة على مشــروع لتطوير الحقل، يتكون من نظام إنتاج غاز سيتم إنشاؤه 
تحت سطح البحر، ومنشــأة معالجة على شــاطئ فيليوس في ولاية زونغولداق )شمال(، 

وخطوط أنابيب لربط هاتين الوحدتين.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيــا أنهت اعتمادها على الخارج من خلال 

الكفاءات الفنية التي أهلتها في أعمال حفر آبار الغاز الطبيعي.
وتابع قائلًا في احتفال أمس "يجب علــى الذين يحاولون التقليل من قيمة الغاز الطبيعي 
الذي اكتشــفناه من خلال ادعاءات لا أســاس لها من الصحة النظر جيدا إلى الشعلة المتقدة 

هنا أمس".
ولفت أردوغان إلى أن آبار الغاز الطبيعي التي حفرتها تركيا في البحر الأســود ليســت 

الأولى ولن تكون الأخيرة.
وأردف قائلا "مع دخول غاز البحر الأسود حيز الاستخدام في المستقبل القريب، سنقلص 

اعتمادنا بشكل كبير على المصادر الأجنبية لتلبية احتياجاتنا من هذه المادة"، مؤكداً أن بلاده 
تبذل جهودا كبيرة لبدء المرحلة الأولى من استخراج غاز البحر الأسود في عام 2023.

ولفت أردوغان إلى أن كمية الغاز الطبيعي الذي اكتشفته سفينة التنقيب "الفاتح" والبالغ 
مقدارها 540 مليار متر مكعب، أحدثت تأثيرا كبيرا في تركيا والعالم بأسره.

وأردف "هناك فرق كبير بين الآبار التي حفرناها في العام الماضي لها وبين الآبار السابقة. 
في الماضي، اعتدنا على تنفيذ هذه الأعمال عبر شــركات دوليــة، أما الآن نقوم بهذه الأعمال 

بسفننا ومواردنا البشرية الخاصة".
وأشار أردوغان إلى أن بلاده استطاعت حفر 14 بئراً في أعماق البحار منذ عام 2018، عبر 

سفن البحث والتنقيب التي اشترتها منذ عام 2010.
وأضاف أن المســوحات الســيزمية الثنائية والثلاثية الأبعاد في البحر الأبيض المتوسط 

والبحر الأسود، قد زادت خلال الأعوام الأخيرة 6-7 مرات.
وأوضح أن سفن البحث والتنقيب التركية حفرت خلال آخر عام، 5 آبار في حقول "تونا-

1" و"تورك علي-1" و"تورك علي-2" وتورك علي-3" و"أماسرا-1".
وقال أن ســفن الاستكشــاف والتنقيب التركيــة تواصل حالياً أعمالها فــي محيط الآبار 
المذكورة، وأنه سيتم إطلاع الشــعب التركي على نتائج هذه الأعمال فور العثور على كميات 

جديدة من الغاز الطبيعي.
وأشار الرئيس التركي إلى أن عمليات اســتخراج الغاز الطبيعي من قاع البحر ومنشآت 
معالجته في البر تتواصل وأمه يجري حالياً مد خطوط أنابيب في قاع البحر بطول 169 كيلو 

متراً.

الأزمة الاقتصادية الحادة في تونس تغذي الغضب الشعبي
■ تونس - أ ف ب: يُحمّل التونســي عادل بن طراد الأحزاب والمسؤولين 
"الذين يفكرون في أنفســهم فقط" مســؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في 
البلاد الذي يغذي غضباً شــعبياً عارماً تجاه الطبقة السياســية، ويقول في 
محله في أحد أســواق تونس الشعبية أنه لذلك، يؤيد قرارات الرئيس قيس 

سعيد الأخيرة التي يخشى البعض أن تهدد الديموقراطية في البلاد.
ويقول الرجل الخمســيني من أمام محل الجزارة الذي يعمل فيه في سوق 
"باب الفّلة" في تونس، أن الوضــع الاقتصادي ازداد تدهوراً إثر ثورة 2011 
التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. لذلك، فهو يساند 
بقوّة قرارات سعيّد تجميد عمل البرلمان لثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الحكومة 

هشام المشيشي من مهامه وتجميع كل السلطات بيده.
وقد استفاد ســعيّد في قراراته من الغضب الشعبي الكبير من الحكومات 

المتعاقبة التي عجزت عن إيجاد حلول للأزمة.
ويشــير عادل إلى أن تراجــع ميزانية المواطن لم تعــد تتحمل مصاريف 
اللحوم الحمراء، فلم يعد التونســيون يقبلون كما في الســابق على شراء 
لحم الغنم. ويُضيف "خســرنا خلال عشر سنوات نصف زبائننا". كما يرتفع 
عدد الزبائن الذين يريدون السداد لاحقاً، أو يفاوضون على الأسعار. وكانت 
زبونة تحاول خفض فاتورتها إلى أقل من خمسة دنانير )1.30 دولار تقريباً(.
ويقول عادل "لدينا العديد من الزبائن مثلها الذين كانوا يعملون في مقاه 

وفقدوا أعمالهم بسبب كوفيد".
ويواجه عادل بدوره صعوبات للعيش براتب شــهري يقدر بـ600 دينار 
)أقل من مئتي دولار( وبالكاد يكفيه لســداد إيجار البيت والفواتير، ويقول 

"كل الأسعار ارتفعت ما عدا الرواتب".
ولم تتمكن تونس من حل مشاكل البطالة العميقة وتدهور البُنى التحتية 
والتضخم، وهي مطالــب ثورة 2011، ما خلّف مرارة لــدى المواطنين الذين 

أملوا في أن تمنحهم الثورة حلولًا لأوضاعهم.
ولم تتمكن الأحزاب ولا الائتلافات البرلمانية التي تعاقبت منذ العام 2011 
من إقرار إصلاحات اقتصادية ضرورية، فيما فاقمت تداعيات الأزمة الصحية 

بسبب كوفيد-19 الوضع في البلد الصغير الواقع في شمال افريقيا.
وتناهز نســبة المديونية حالياً 100% من النــاتج الداخلي الخام مقارنة 
بـــ45% في العام 2010. كمــا تراجعت قيمة العملــة )الدينار( 50% خلال 
العشرية الأخيرة. وتتعرض البلاد لضغوط متواصلة من المانحين الدوليين.

وتخــوض تونس مفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" لتجاوز مشــكلة 
الديون، وتحاول نيل موافقة على برنامج تمويل هو الرابع خلال الســنوات 

العشر الفائتة.
ويبدي مراقبون مخاوف من ألا تتمكن تونس من ســداد ديونها على غرار 

ما حصل مع لبنان. 
ويزيد الفساد والمحاباة من تأزم الأوضاع في البلاد. ويتهم المهندس هيكل 
مصباحي الذي كان يتجول في السوق، حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية 

والمتواجد في السلطة منذ 2011، بأنه "المسؤول الأول عن هذه الأزمة".
وفقد إصلاحــي خلال الثورة وظيفته في شــركة ولم يتمكــن من ايجاد 

وظيفة جديدة منذ ذلك الوقت، فسعى إلى التأقلم مع الوضع وعمل في شركة 
حراسة أمنية وتراجع راتبه إلى الثلث.

ويقول بمرارة وهو ينتقي ملابس مســتعملة معروضة للبيع "في السابق 
كان بإمكاني شراء ملابس جديدة".

ويحاول هذا الأب الأربعيني لثلاثة أطفال باستمرار البحث عن عمل، "لكن 
عروض العمل فقط لأنصار النهضة".

ويأمل في أن "تخرجنا قرارت الرئيس قيس ســعيّد من هذا الوضع"، لأن 

مطالب الثورة ووعودها لم يتحقّق جلّها.
غير أن المنصف العاشــوري يتحفظ على أداء ســعيّد، ويقول بينما يقف 
قرب صناديق الخضار "الرئيس يقوم بانقــلاب". ويتابع المتقاعد )66 عاما( 

"هو يقدّم وعودا جميلة وكثيرة، ولكن لن يتغير شيء".
ويخلص أستاذ اللغة الإنكليزية السابق معلقاً على التجاذبات السياسية 
في البلاد قائلا "الناس لا يرون تطوراً لأوضاعهم ولا يتمتعون بالحرية التي 

جنوها من الثورة، الحرية لا تطعم الأفواه".

الرئيس التونسي يدعو 
إلى إعادة الأموال المنهوبة

مقابل صلح جزائي
■ تونس - وكالات الأنباء: قال الرئيس التونسي قيس سعيد 
أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة من البلاد، مقابل صلح جزائي مع 

رجال الأعمال المتورطين في ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء ســعيد مع ســمير ماجول، رئيس الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحسب مقطع 

مصور نشرته الرئاسة التونسية مساء أمس الأول.
وأضاف ســعيد أن لديه "قائمة بأســماء من نهبوا أموال البلاد 
التي يجب أن تعود للشعب عبر صلح جزائي"، موضحاً أن "مسألة 

الأموال المنهوبة لا تتعلق فقط برجال الأعمال".
وأردف "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شــخصاً وفق تقرير 
صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد 
)..( والمبلــغ المطلوب من هؤلاء 13.5 مليــار دينار )نحو 4.8 مليار 

دولار(".
وتابــع "كنت دعوت إلــى صلح جزائي مع هــؤلاء، ليس هناك 
نية للتنكيــل بأي كان أو المــس برجال الأعمــال خاصة أصحاب 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وزاد "يجب أن تعود الأموال للشعب التونسي وإصدار نص في 
هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام بعد 

ترتيب هؤلاء ترتيباً تنازلياً من الأكثر إلى الأقل تورطاً".
واســتطرد "بموجب هذا النص يجــب أن يتعهد كل واحد منهم 
بالقيام بالمشــاريع في كل جهات البلاد من الأكثــر فقراً إلى الأقل 

فقراً".
واســتدرك "عوض التتبع الجزائي والسجون يجب أن يعيدوا 

الأموال للشعب التونسي الذي تم التنكيل به لعشرات السنين"ز
ودعا الرئيس التونســي التجار إلى خفض الأســعار وحذرهم 
مــن تخزين الســلع أو المضاربة قائلا إنه ســيتم اتخاذ إجراءات 
قضائية ضد أي مخالفــات، كما دعا إلى "التآزر والتعاضد في هذه 
الظروف الاستثنائية ليكون الشعب التونسي مضربا للأمثال في 

رفع التحديات".
وقــال أيضاً أن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تســببت في 

ضغوط مالية كبيرة على تونس.

ة الشعبي في العاصمة التونسية بسطات رصيف لبيع السلع الرخيصة والأشياء المستعملة في سوق الفِلَّ

... وتوقعات بوصول التضخم إلى 14.1% العام الحالي
■ أنقــرة - الأناضــول: توقــع رئيــس البنــك المركــزي 
التركي، شــهاب قاوجــي أوغلو، أمــس الخميس أن يصل 

التضخم خلال العام الجاري إلى 14.1 في المئة.
وقــال، خلال الاجتماع الثالث حول تقرير التضخم لعام 
2021، أن معــدل التضخــم ســيقترب تدريجيــاً من أهداف 
البنــك المركزي، من خــلال المحافظة على سياســة التحكم 

بأسعار الفائدة كأداة تأثير قوي.
وأضاف أن ذلك يأتي في ظل توقعات بأن أسعار الفائدة 
ستستمر عند مســتوى أعلى من التضخم، بما يتماشى مع 

الافتراضات الأساسية والتوقعات قصيرة المدى.
وأوضــح أنه يتوقــع أن يصل معــدل التضخم في نهاية 

العــام الجاري إلــى 14.1 في المئــة، وإلى 7.8 فــي المئة في 
نهاية 2022، على أن يصل إلى مستوى هدف البنك المركزي 

المتمثل بـ5 في المئة بحلول نهاية 2023.
ولفت إلــى أن البنك المركــزي حافظ على ســعر الفائدة 
ثابتاً منــذ أبريل/نيســان الماضــي، والموقف الحــازم في 
السياســة النقديــة، مــع الأخــذ فــي الحســبان توقعــات 

التضخم ومستوياته المرتفعة، وعوامل الطلب والتكلفة.
وبيّــن قاوجــي أوغلــو أن البيانــات عالية التــردد التي 
يتبعهــا المركــزي التركــي تشــير إلــى أن النمو فــي الربع 
الثاني من العام الجاري ســيكون "مرتفعاً جداً وفق التأثير 

الأساسي.

وأشــار إلــى أن اقتصادات الــدول التي أحــرزت تقدما 
فــي التطعيم ضد فيــروس كورونا أظهــرت أداءاً قوياً في 

نشاطها من خلال تخفيف القيود.
وتوقع أن يستمر النشــاط الاقتصادي لتركيا في النمو 
بشكل أكثر توازنا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأكــد قاوجــي أن البنك المركزي ســيواصل اســتخدام 
جميع أدوات السياســة النقدية بحزم تماشــياً مع الهدف 

الرئيسي لاستقرار الأسعار.
كما شــدد على الاســتمرار في اتخاذ قرارات السياســة 
النقدية في إطار شــفاف وقائم على البيانات ويمكن التنبؤ 

به.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»الاتفاق الأخضر« يعيد رسم خريطة قطاع صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي
■ بروكســل - د ب أ: فــي حين تعتزم بعــض حكومات 
دول الاتحاد الأوروبي حظر استخدام السيارات التي تعمل 
بمحركات الاحتــراق الداخلي )بنزين أو ديزل أو غاز( خلال 
مدة زمنية معينة، لا يبدو أن المفوضية الأوروبية مســتعدة 

لتبني حظر واضح على هذه المحركات في المدى المنظور. 
ورغم ذلك فإن الإستراتيجية البيئية للمفوضية المعروفة 
باســم "الاتفاق الأخضر" سيكون لها تأثير واضح على قطاع 

السيارات في الاتحاد الأوروبي وعلى السائقين في أوروبا.
ومــع أنه أنه لا يوجد حظر مباشــر أو صريح لســيارات 
محركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود الكربوني، 
فإن تشديد القيود المفروضة على الانبعاثات الغازية المسببة 
لظاهرة الاحتبــاس الحــراري يعني أن إنتاج الســيارات 
التقليديــة التي تعمــل بالبنزين أو الديزل )الســولار( في 
أوروبا سيتلاشى تدريجياً على المدى المتوسط، ومن المحتمل 

أن تختفي هذه السيارات من الطرقات على المدى الطويل.
وفــي وقت ســابق من الشــهر الحالي قدمــت المفوضية 
الأوروبيــة، وهــي الــذراع التنفيذية للاتحــاد الأوروبي، 
مقترحات بشــأن كيفية خفض الانبعاثات الغازية المســببة 
للاحتبــاس الحراري في الدول الأعضاء بنســبة 55% عن 

مستوياتها في 1990 بحلول 2030.
ومن بين المقترحات عدة أشياء ستؤدي إلى تغيير كبير في 
طريقة إنتاج وسير السيارات خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووفقــا للقواعــد الجديدة، ســيكون علــى دول الاتحاد 
الأوروبي بحلول 2030 التأكد من أن عوادم سيارات الركوب 
والمركبات التجارية أقل بنسبة 55% عن مستوياتها الحالية.
وبعد ذلك بخمس ســنوات أي في عام 2035 سيتم خفض 
الانبعاثات الكربونية بنسبة 100% عن مستواها في 2021، 
وهو ما يعني الوصول إلى "صفر عوادم" في كل الســيارات 
الجديدة. في الوقت نفسه فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة 
بتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك 
بالهيدروجين،  الهيدروجينيــة  الســيارات  تموين  محطات 
بحيث تكون هناك محطة شــحن كهربــاء كل 60 كيلومتراً ، 

ومحطة تموين هيدروجين كل 150 كيلومتراً.
كما ترغــب المفوضيــة الأوروبية في تقليــص "العواقب 
الضارة للمنافســة" بين مختلف الضرائب على الطاقة. ففي 
ألمانيا على ســبيل المثال هناك جدل طويل بشــأن ما يسمى 
"امتياز الديزل" والذي يمنح هذا الوقود دعماً على أساس أنه 

أقل تلويثا للبيئة مقارنة بالبنزين.
وهناك أيضا عواقب بالنسبة لسائقي السيارات وأسعار 
الوقود. فمنــذ بداية العام الحالي أدى فــرض ضريبة ثاني 
أوكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع سعر 

الوقود.
ففــي ألمانيا رفعت هذه الضريبة ســعر الديــزل بمقدار 8 

سنتات لكل لتر والبنزين 7 سنتات لكل لتر.
ويعني هذا أن تطبيق مفهوم الاتحاد الأوروبي ســيجعل 
تشغيل سيارات الاحتراق الداخلي أعلى تكلفة، وهي مشكلة 

بالنسبة لذوي الدخل المحدود وسكان المناطق الريفية. 
ولكــن فرانــس تيمرمانــس، نائــب رئيــس المفوضية 
الأوروبية، شــدد على أنه من المقرر تقديم "دعم للأسر الأقل 
دخلًا"، مع تشــجيع الــدول على اســتثمار عائداتها من بيع 
حصص الانبعاثات الغازية في مشــروعات لمكافحة ظاهرة 

التغير المناخي.
كمــا يجب تخفيف ضغوط التكلفة بالنســبة للشــركات 
الصغيرة ومستخدمي وسائل النقل، وكذلك إنشاء "صندوق 
المناخ الاجتماعي" لدعم مشــروعات النقــل صديقة البيئة، 
إلــى جانب تطبيق قواعد العوادم الجديدة على الســيارات 

الجديدة فقط وإعفاء السيارات القديمة من الالتزام بها.
من جهته يــرى اتحاد صناعة الســيارات فــي ألمانيا أن 
خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 55% بحلول 2030 يتطلب 
زيادة حصة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات على 

الطرق في الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظــر مع نهايــة العقد الحالي أن يكــون حوالي 
ثلثي السيارات الجديدة التي يتم تســجيلها داخل الاتحاد 
الأوروبــي كهربائية أو هجــين أو هيدروجينية. بالنســبة 
لألمانيا فقد تصل النسبة إلى 100% في حين ستكون في دول 

أخرى حوالي 50% فقط.

وهناك شــركات ســيارات جديــدة حددت أطــراً زمنية 
لوقف إنتاج ســيارات الاحتراق الداخلي. فعلى سبيل المثال 
تستهدف "أودي" للسيارات الفارهة إنتاج أخر سيارة تعمل 

بمحرك احتراق داخلي عام .2033
في حين تســتهدف "فولكس فاغن" التــي تمتلك "أودي" 
وعــدد آخر من شــركات الســيارات وقف إنتاج ســيارات 
الاحتــراق الداخلي فــي أوروبا خلال الفترة مــن 2033 إلى 
2035، في حين تســتهدف "بي.إم.دبليو" للسيارات الفارهة 
تحقيق نصــف مبيعاتها من خــلال الســيارات الكهربائية 
تماماً، بحلول 2030، لكنها لم تحدد موعداً دقيقاً لوقف إنتاج 

سيارات الاحتراق الداخلي بالكامل.
ويقول أوليفر تسيبســه، مدير التشــغيل في الشــركة 
الألمانيــة أن صانع القــرار الحقيقــي في هذا الســياق هو 
"العملاء"، مشيراً إلى أن الشركات التي ستتخلى سريعاً عن 
محركات الاحتراق الداخلي سينتهي بها المطاف إلى الدخول 

في مرحلة انكماش استثماري.
وتشير الأرقام إلى أن سيارات الاحتراق الداخلي مازالت 
هي المســيطرة على الطرق حتى الآن، رغــم الزيادة الكبيرة 
في عــدد الســيارات الكهربائية التي تم تســجيلها، خاصة 
منذ أن بدأت بعض الحكومات فــي تقديم دعم وحوافز لهذه 

السيارات.
ففــي ألمانيا كان يوجــد حتى أول نيســان/أبريل الماضي 
حوالي 31 مليون سيارة تعمل بالبنزين، و15 مليون سيارة 
تعمل بالديزل، ونحو مليون ســيارة تعمل بالغاز الطبيعي، 
في حين بالكاد كسرت الســيارات الكهربائية حاجز المليون 

سيارة. 
ويتوقع الخبراء شــطب الكثير من الوظائف في شركات 
صناعــة الســيارات والصناعــات المغذيــة والــورش لأن 
السيارات الكهربائية أقل تكلفة سواء في الإنتاج أو الصيانة.
لكن هناك شركات سيارات مثل "بي.إم.دبليو" ترفض هذا 
الرأي وتقول إن التحول نحو السيارات الكهربائية لن يؤثر 

على أعداد الوظائف في القطاع ككل.
كما أن دراسة أجريت لصالح ""فولكس فاغن" قالت إن عدد 
الوظائف في قطاع السيارات ســيتراجع ولكن ليس بدرجة 
كبيرة. كما ستنشــأ وظائــف أخرى في مجــال البرمجيات 
والإلكترونيات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية.

الصين تفرض تدابير وقواعد صارمة جديدة على كبريات شركاتها
■ بكين - أ ف ب: مع فرضها قواعد جديدة هزت أســواق المال وفتحها 
تحقيقــات، فإن تدابير بكــين الصارمة تجاه كبرى شــركاتها طالت كل 
نواحي الحياة العصرية تقريباً، لتطيح بمليارات الدولارات من الأســهم 
الُمدرجــة في يورصات الصــين وهونغ كونغ، وتثير ارتبــاك خبراء في 

الاستثمار.
فمن القيود على الدروس الخصوصية للطلاب بعد انتهاء الدوام  في 
المدرســة، إلى تطبيقات البث الموسيقى التدفقي، والتسوق، وصولا إلى 
تشــارك الدراجات، فقد تضررت مؤسســات كبرى في وقت تُضيق فيه 
بكين الخناق على الشــركات لأســباب تقول إنها تتعلق بالأمن القومي 

ومكافحة الاحتكار.
وســواء كان ذلك مدفوعاً بميل الحزب الشــيوعي إلى التحكم بمسار 
الأمــور، أو لتجنــب تقلبات الســوق التــي تضر بجيــوب الصينيين 

وسلامتهم، فإن قلة من الناس تتوقع أن تكون هذه نهاية التدابير.
فيما يأتي عدد من القطاعات التي طالتها تدابير الجهات الناظمة حتى 

الآن.
■توصيــل الطعام: تراجعت أســهم تطبيق توصيــل الطعام الأبرز  
"ميتــوان" أمس قرابة 15 فــي المئة مقارنة بيوم الجمعــة، بعدما أعلنت 

الهيئات الناظمة عن قواعد جديدة لحماية العمال.
وبــات على أصحاب المصالح فــي قطاع توصيل الطعــام المزدهر في 
الصين، والــذي يعول عليه الملايين من موظفــي المكاتب، الالتزام بالحد 

الأدنى للأجور و"تخفيف القيود المتعلقة بفترة التوصيل".
وتعرضت "ميتوان" ومنافستها "إيل.مي" المملوكة لمجموعة "علي بابا" 
العملاقــة للتجارة الإلكترونيــة لانتقادات في الأشــهر الأخيرة، بعدما 
كشفت وســائل إعلام محلية، عن الطرق الخطرة التي يسلكها سائقون 

للالتزام بمهلة زمنية ضيقة للتوصيل.
ومنيت أســهم "ميتوان" المدرجة في بورصة هونــغ كونغ بضربة في 
نيســان/أبريل عندما فتحت الهيئات الناظمة تحقيقا في شبهات احتكار 
تطال تطبيقها الواسع الذي يسمح للمســتخدمين بحجز خدمات ترفيه 

وصحة وتسلية.
■التعليم  الخاص: أعلنت الصين أيضاً عن قواعد جديدة، تفرض على 
مؤسســات الدروس الخصوصية أن تصبح غير ربحية وتمنع الدروس 
في عطلة الأســبوع، مــا أدى إلى تراجع قيمة أســهم شــركات التعليم 
الخاص. ويقول محللــون أن تلك الخطوة جعلت الشــركات عمليا غير 

قابلة للاستثمار.
وقالــت الحكومة أن القطاع الــذي كانت قيمتــه 260 مليار دولار في 

2018، وفق مؤسسة "إل.إي.كي للاستشــارات" أصبحت "رهينة في يد 
رأس المال".

وفقد مؤسسو شركتي "نيو اورينتال" و"غاوتو تيشيدو"، على الفور 
تقريباً، تصنيفهم في نادي أصحاب المليارات، بعد الإعلان عن القواعد.

وقد راكموا ثرواتهم بالاستفادة من النظام التعليمي شديد التنافسية، 
حيث يسعى الأهالي لتقديم أي ميزة يستطيعونها لأبنائهم.

■خدمــة حجز  ســيارات الأجرة: حظرت الســلطات شــركة حجز 
الســيارات "ديدي شــوكينغ" من متاجر التطبيقات الصينية في مطلع 
تموز/يوليــو، بعد أيام على تحقيقها 4.4 مليار دولار لدى طرح أســهمها 

في نيويورك.
وكانت الشــركة قد مضــت في خطط طرح أســهمها رغــم معارضة 
الســلطات الصينية القلقة من أن يؤدي إدراجها في البورصة إلى جعل 

بيانات مستخدميها في أيد أجنبية.
وأرســلت بكين في حزيران/يونيو مسؤولين من سبع دوائر حكومية 

إلى الشركة لإجراء تحقيقات بشأن الأمن المعلوماتي في مكاتبها.
والشــركة، التي تراجعت أســهمها بنحو 40 في المئة منذ إدراجها في 
بورصة وول ســتريت، يمكن أن تواجه غرامة بمليــارات الدولارات، أو 
قراراً عقابياً بتعليق عدد من العمليات، حسبما ذكرت بلومبرغ الأسبوع 

الماضي.
رة : جردت الصين أيضا المتداولين من عملة "بتكوين"  ■ العملات الُمشَفَّ
رة، واعتقلت أكثر من ألف شخص بتهمة غسل  وغيرها من العملات الُمشَفَّ

رة في حزيران/يونيو. الأموال باستخدام عملات مُشَفَّ
وحظرت الصين التداول بعملة "بتكوين" في 2019، وأمرت عدة أقاليم 
رة شديدة الاســتهلاك للطاقة، مشيرة إلى  بإغلاق أجهزة تعدين مُشَــفَّ

مخاوف بشأن زيادة استهلاك الطاقة.
ويقول محللون إن الصين تخشى أن يســهم التداول بـ"بتكوين" في 
الاســتثمارات غير القانونية، وأن يهدد ســيطرة الحكومة على تدفقات 
رأس المال. وتفسح القوانين المشددة المجال للصين لطرح عملتها الرقمية 

الخاصة التي يمكن أن تراقبها الحكومة المركزية.
■ التســوق عبر الانترنت: فرضت ســلطات مكافحــة الاحتكار على 
عملاق التجارة الالكترونية "علي بابا"، المملوك للمليادير جاك ما، غرامة 
قياســية قدرها 18,2 مليار يوان )2.8 مليار دولار( في نيســان/أبريل، 
بعدما قالت الحكومة أن المجموعة "اســتغلت وضعها المهيمن في السوق" 

بمنع تجار من الترويج لسلعهم على مواقع منافسة.
وألغت الســلطات في أواخر العام الماضي إدراجــاً مخططاً له بقيمة 
35 مليار دولار للذراع المالية للمجموعة "آنت فاينانشــال" في البورصة، 

وأمرت "آنت" بالتخلي عن خدماتها المالية والعودة إلى أساسها كمنصة 
دفع الكتروني.

■الترفيه: تعرض عمــلاق منصات التواصــل الاجتماعي والترفيه 
"تنســنت" لضغوط متزايدة. فقد اجهضت الجهــات الناظمة خطط دمج 
بين "هويا" و"دويو"، أكبر موقعين لالعاب الفيديو بالبث التدفقي المباشر، 
واللذين تملك "تنسنت" حصصا فيهما. وكان من شأن الاندماج أن يمنح 

"تنسنت" سيطرة كبرى على الشركة الُمدمجة.
وواجهت "تنســنت" انتكاســة أخرى الســبت الماضي بعدما قضت 
"الإدارة الرســمية لتنظيم الســوق" بــأن على الشــركة أن تتخلى عن 
صفقاتها الحصرية مع شــركات موسيقى بسبب انتهاكها قوانين مكافحة 

الاحتكار.
كذلك اســتدعت الجهات الناظمــة "بايتدانس" الشــركة الأم لـ"تيك 
توك"، و"تنسنت"، والعشرات من الشركات الخاصة الأخرى في نيسان/

أبريل، وحضتها على "الاصغاء للتحذير" الموجه لمجموعة "علي بابا".
دة قانون صادرة عن ســلطات الفضاء  ■ من التالي؟ : تتطلب مُســوَّ
الالكتروني أن تقدم المنصات التي تضم أكثر من مليون مســتخدم  طلبا 

لدى إدارة الأمن الإلكتروني قبل الاكتتابات العامة في الخارج.
وقد يُلجم ذلك عمليات إدراج مستقبلية لشركات صينية في البورصة، 

لأنها ستفكر ملياً قبل أن تثير غضب بكين.
ويطال ذلــك أيضــا جميع أنواع الشــركات الناشــئة في الســوق 

الاستهلاكية الواسعة في الصين
فقد أعلنت منصة تشــارك الدراجات "هيلو إنك" أنها ستلغي الاكتتاب 
العام المقرر في بورصة "ناسداك" الأمريكية، بعد وقت قصير على إعلان 
تطبيق "شياوهونغشــو"، الموازي لتطبيق "بينترســت"، تعليق خطط 

مماثلة.
مــع ذلك يبدو أن المســؤولين يخشــون ردود الفعل علــى تدابيرهم 
الأخيــرة. فقد دعت الجهــات الناظمة أمس الأول كبــار مدراء المصارف 
لاجتمــاع  ســعيا لتهدئة المخــاوف إزاء القوانين المشــددة، وفق وكالة 

بلومبرغ نيوز.
وجاءت الخطوة بعدما أعادت الكثير من وسائل الإعلام المحلية مساء 
الأربعاء نشر تعليق من وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( جاء فيه 

أن "أسس تطوير سوق رأس المال في الصين لا تزال متينة".
وسجلت الأســهم في قطاعات التكنولوجيا والتعليم المتضررة بشكل 
كبيــر ارتفاعاً أمس الخميس، فيما ارتفعــت بورصات هونغ كونغ والبر 

الرئيسي بعد انتكاسة مطلع الأسبوع.

نقطة شحن للسيارات الكهربائية في العاصمة الألمانية برلين

»مرسيدس« تستعد 
للتحول إلى السيارات 

الكهربائية بالكامل

■ شــتوتغارت - د ب أ:  فــي الوقت الــذي تتصارع فيه 
شــركات الســيارات الكبرى فــي العالم للتفوق في ســوق 
المركبات الكهربائية، وضعت شــركة "دايملــر" الألمانية  التي 
تنتج سيارات "مرسيدس" الفارهة لنفسها أهدافاً أكثر طموحاً 

في التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل.
وخلال لقاء مع المســتثمرين يوم الخميس الماضي كشفت 
"دايملر" عن خططها لتوديع عصر محركات الاحتراق الداخلي 

التي تعمل بالوقود الكربوني في سيارات "مرسيدس بنز".
ويعتبر هذا الإعلان مفاجأة  في ضوء حقيقة أن  "مرسيدس"  
مازالت تحقق الجزء الأكبر من إيراداتها من مبيعات السيارات 
التي تعمل بالبنزين والديزل. وفي المســتقبل سيكون نشاط 
الشــركة على أساس شــعار "الســيارات الكهربائية فقط". 

وتســتهدف الشــركة ، ومقرها مدينة شــتوتغارت، تحقيق 
50% من مبيعاتها من الســيارات الكهربائية بحلول 2025، 

وهي ضعف النسبة المستهدفة سابقاً.
وفي هذا السياق تستعد الشركة لكي تصبح شركة لإنتاج 
الســيارات الكهربائيــة فقط في نهاية العقــد الحالي، حيث  
تعتزم إقامــة مصانع ضخمــة لإنتاج بطاريات الســيارات 

الكهربائية.
وتستهدف "دايملر" إقامة 8 مصانع ضخمة لإنتاج بطاريات 
الســيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية إجمالية  تزيد على 200 
غيغاوات ســاعة بالتعاون مع شــركاء فــي مختلف أنحاء 
العالم. وهذه الأهداف أكبر من تلك التي أعلنتها في الســابق، 
حتى في ظل إستراتيجية "مرســيدس" الحالية  للتركيز على 

بطاريات الســيارات الكهربائية مع  إســتراتيجية "الكهرباء 
أولًا" طويلة المدى.

ويقول فرديناند دودينهوفر، خبير صناعة السيارات، أن 
هذه الإستراتيجية الأكثر تشددا تعكس "اتجاهاً واضحاً" في 
سوق الســيارات بالكامل، وأن "شــركات صناعة السيارات 
ترى أن الســيارة ،التي تدار بالكهرباء بالكامل، هي ســيارة 

المستقبل".
ويأتي ذلك بشكل أساســي  نتيجة حقيقة وجود ضغوط 
سياســية قوية  في أســواق مبيعاتهــا الثلاث فــي أوروبا 
والولايات المتحدة والصين من أجل تقليل انبعاثات غاز ثاني 
أوكســيد الكربون الصادرة عن محركات الاحتراق الداخلي 

على الطرق.

... وترفع مجدداً رسوم التصدير على 
بعض منتجات الصُلب لخفض الانبعاثات

■ بكين - رويترز: تعتزم الصين رفع رســوم التصدير على الحديد الزَهر والفيروكروم، كما ستقوم بإلغاء التخفيضات الضريبية على 23 منتجاً من 
الصُلب )الفولاذ( اعتباراً من أول أغسطس/آب، في ثاني تعديل خلال ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تسعى فيه لضمان الإمداد المحلي والتحكم في الإنتاج 

للحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.
وقالت وزارة المالية في بيان أمس الخميس أن رســوم تصدير الحديد الزَهر عالي النقاء ســتزيد إلى 20 في المئة من 15 في المئة، كما ســتُرفع رسوم 

تصدير الفيروكروم إلى 40 في المئة من 20 في المئة.
كما ســتلغي التخفيضات الضريبية على تصدير 23 منتجاً مــن الصُلب، بما في ذلك بعض اللفائف الُمدَرفَلة على البارد والفولاذ الســيليكوني التي 
لها قيمة مضافة أعلــى مقارنة بالفولاذ الكربوني. وقالت وزارة المالية أن التغييرات "تهدف إلى النهــوض بالتحديث والتطوير عالي الجودة لصناعة 
الصُلــب". وكانت الصين، أكبر منتج للصُلب في العالم، قد قامت بالفعل بتعديل الرســوم في الأول من مايو/أيــار، عندما ألغت التخفيضات الضريبية 
على صادرات 146 منتجاً من الصُلب، ورفعت رســوم تصدير الحديد الزَهر والســبائك الحديدية، وأعفت بعض الواردات من الرســوم المؤقتة.  وتأتي 

التعديلات في الوقت الذي تريد فيه الدولة ضمان الإمدادات المحلية عند تقليص الإنتاج لتقليل الانبعاثات الكربونية. 

ارتفاع أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج
... وبورصة أبوظبي عند ذروة قياسية

ميل رئيس المركزي الأمريكي للتيسير النقدي يدعم أسعار الذهب

الاقتصاد الأمريكي انكمش 19.2% أثناء الوباء

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على 
ارتفــاع أمس الخميس في ظل زيادة أســعار النفط، بينما ســجلت 

بورصة أبوظبي مستوىً قياسياً مرتفعاً جديداً. 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 ســنتاً أو 0.5 في المئة إلى 
75.13 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1254 بتوقيت غرينِتش، في 
حين تراجعت مخزونــات النفط الخام في الولايــات المتحدة، أكبر 
مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 

 .2020
وقال دانييل تقي الدين، محلل السوق لدى "إف.إكس. بريموس"، 
أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي فتحت مرتفعة 
مع اســتمرار تناقص مخزونات النفط الأمريكية، مما يكشــف عن 
اســتهلاك قوي وتعاف اقتصادي. وأضاف "أدى انخفاض المخزون 
إلى ارتفاع أسعار النفط مما أعطى دفعة لأسواق الأسهم في المنطقة". 
وتقدم المؤشــر الســعودي 0.7 في المئة، وارتفع ســهم "مصرف 
الراجحي" 1.1 في المئة، وســهم "شــركة الاتصالات السعودية" 3.4 
في المئة.  وزادت قيمة صادرات الســعودية مــن النفط 147 في المئة 
في مايو/أيار لتتجاوز 60 مليار ريــال )16 مليار دولار(، مقارنة بها 
قبل عام، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية 70 في المئة، حســبما 

أفادت بيانات رسمية أمس الأول. 
وفي أبوظبي، تقدم المؤشــر واحداً في المئة ليصل إلى مســتوى 
قياســي جديد بفضل صعود ســهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك 

الإمارات، اثنين في المئة. 

وكان قد أفلــن أمس الأول عــن صافي أربــاح 2.88 مليار درهم 
)784.14 مليون دولار( في ربع الســنة الذي انتهــى في 30 يونيو/

حزيران، مقارنة مع 2.4 مليار درهم قبلها بعام. 
وارتفع مؤشر دبي 0.5 في المئة، إذ حقق سهم "بنك دبي الإسلامي" 
ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المئة. وأغلق سهم "إعمار" العقارية على ارتفاع 

1.8 في المئة. 
وزاد المؤشــر القطــري 0.4 في المئــة، مدعوماً بصعود شــركة 
"صناعات قطر" 1.3 في المئة، وصعود سهم "البنك التجاري" 0.9 في 
المئة، معززاً مكاسبه من الجلسة السابقة، عندما أوصى بعقد اجتماع 
لحملة لأسهم لرفع ســقف الملكية الأجنبية إلى 100 في المئة.  وخارج 
الخليج، خســر المؤشر المصري القيادي 0.3 في المئة. وسجلت معظم 
أســهم الشركات الُمدرجة خســائر، مثل ســهم "فوري" لتكنولوجيا 

البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والذي انخفض 3.2 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنتطقة أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 11013 نقطة، كما 
ارتفع مؤشــر أبو ظبي واحداً في المئة إلى 7318 نقطة، في حين ارتفع 

مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 2766 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلــى 10753 نقطة، كما صعد 

مؤشر الكويت 0.8 في المئة إلى 7165 نقطة. 
وزاد المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 1597 نقطــة، كما زاد 

المؤشر العماني 0.3 في المئة إلى 4030 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 10742 نقطة. 

■ لنــدن - رويترز: صعدت أســعار الذهب أكثر من 
واحد في المئة أمــس الخميس فيما أبدى المســتثمرون 
ترحيبــا بتصريحــات جيــروم باول رئيــس مجلس 
استبعد  التي  الأمريكي(  )المركزي  الاتحادي  الاحتياطي 

فيها رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وارتفع الذهب فــي المعاملات الفوريــة 1.1 في المئة 
إلى 1827.30 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 
1358 بتوقيت غرينِتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى 

مستوياته منذ 16 يوليو/تموز عند 1827.95 دولار.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 في المئة 

إلى 1826.70 دولار.

وقــال بــاول إن ســوق الوظائف الأمريكيــة مازال 
أمامها "بعــض المجــال للتعافي" قبــل أن يحين الوقت 
لسحب الدعم. وقال مدير تداول المعادن في هاي "ريدج 
فيوتشــرز"، ديفيد ميجر  "سنشهد ارتفاعا في التضخم 
في المســتقبل لأن مجلــس الاحتياطي يركــز أكثر على 
التوظيف... وهــذه بيئة إيجابية للمعادن النفيســة". 
وأضاف "هذا ليس انتعاشاً ســريعاً، بل هو شيء أكثر 

استدامة لأنه لا يوجد شيء يقف في طريق الذهب".
ومما يعــزز وجهات نظــر باول، أن أحــدث بيانات 
أظهرت أن الاقتصــاد الأمريكي نما بمعدل ســنوي 6.5 
فــي المئة فــي أحدث ربع ســنة، وهو أقل مــن توقعات 

الاقتصاديين في اســتطلاع أجرته رويترز والتي كانت 
8.5 في المئة.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة 
من تكلفــة الفرصة البديلــة لحيازة الذهــب غير المدر 

للعائد.
وقفزت الفضة 2.9 في المئة إلى 25.65 دولار للأوقية، 
بعد أن صعدت في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها منذ 

19 يوليو/تموز.
وتقدم البلاتين 0.1 في المئة ليســجل 1065.49 دولار 
للأوقية، وصعــد البلاديوم 1.6 في المئــة إلى 2667.03 

دولار.

■ واشنطن - رويترز: أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أمس الخميس أن الاقتصاد 
انكمش بمعدل ســنوي قياســي بلغ 19.2 في المئة مقارنة مع الذروة التي وصل إليها في 
الربع الرابــع من 2019 وحتى الربــع الثاني من 2020، في تأكيد علــى أن الركود خلال 

جائحة كوفيد-19 كان الأسوأ على الإطلاق.
وكانــت وتيرة التعافي من التباطــؤ خلال الجائحة، والذي كان الأســوأ منذ 1947، 

قياسية. 
وقال مكتب التحليــل الاقتصادي التابع لوزارة التجــارة أن الناتج المحلي الإجمالي 
تعافى بمعدل متوســط غير مســبوق بلغ 18.3 في المئة بين الربعــين الثاني والرابع من 
2020. وانكمش الاقتصاد تحت وطأة عمليات الإغلاق الإلزامية للشركات غير الضرورية 
في مارس/آذار من العام الماضي بهدف تحجيم الموجــة الأولى من فيروس كورونا، مما 

أدى إلى فقدان 22.362 مليون شخص لوظائفهم، وهو عدد قياسي. 

وقدمت الحكومة حُزَم إغاثة من الجائحة بنحو ستة تريليونات دولار، في حين خفض 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( ســعر الفائدة القياســي إلى ما يقرب من 
الصفر وعكف على ضخ الأموال في الاقتصاد من خلال عمليات شراء السندات الشهرية.
وأعلن المكتب الوطنــي للأبحاث الاقتصادية الأســبوع الماضي أن التباطؤ بســبب 

الجائحة، التي بدأت في فبراير/شباط 2020، انتهى في أبريل/نيسان 2020.
وســمحت الُحزَم المالية الضخمة، والسياســة النقدية فائقة التيســير التي انتهجها 
مجلس الاحتياطي الاتحادي، وبرنامج التطعيم من كوفيد-19، باســتئناف النشــاط 
الاقتصــادي، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فوق مســتوى ما قبل الجائحة في الربع 

الثاني.
وقالت الحكومة أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.4 في المئة في 2020 بدلًا من 3.5 في المئة 

راً سابقاً. وكان هذا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.   كما كان مُقدَّ
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النرويج تفوز على مونتينغرو 
في منافسات كرة اليد للسيدات

■ طوكيــو - د ب أ: حقق منتخب النرويج فــوزه الثالث على 
التوالي في المجموعة الأولى لمنافســات كرة اليد للسيدات بدورة 
الألعاب الأولمبية، وذلك بعد فوزه علــى منتخب مونتينجرو 35 / 

23، أمس الخميس، ضمن الجولة الثالثة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 13 / 13، قبل أن يحسم منتخب 

النرويج الشوط الثاني والمباراة لصالحه.
وحقق منتخــب النرويج الفوز الثالث على التوالي بعدما حقق 
الفــوز في المباراتين الماضيتين على حســاب كل من أنغولا وكوريا 
الجنوبيــة، فيما تلقى منتخــب مونتينغرو الهزيمــة الثانية بعد 
خسارته في المباراة الماضية أمام اليابان وفوزه في المباراة الأولى 

على أنغولا.
واصلــت هولنــدا انطلاقتها القوية في منافســات كــرة اليد 

للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية وتغلبت على أنغولا 37 / 28 أمس 
الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وتفــوق المنتخب الهولنــدي على نظيره الأنغولــي على مدار 
شــوطي المبــاراة 17 / 15 و20 / 13 ليحقق انتصــاره الثالث على 

التوالي بينما كانت الهزيمة هي الثالثة لأنغولا.
وفي المجموعة نفسها، استعاد منتخب كوريا الجنوبية توازنه 
بعد هزيمتــين متتاليتين وتغلب على نظيره الياباني 27 / 24 حيث 

تفوق عليه في الشوط الأول 12 / 11 وفي الشوط الثاني 15 / 13 .
وفي المجموعة الثانيــة، حقق المنتخب الإســباني انتصاره 
الثاني وتغلــب على نظيــره البرازيلــي 27 / 23 ، حيث انتهى 
الشوط الأول بالتعادل 13 / 13 ثم تفوق الفريق الإسباني خلال 

الشوط الثاني 14 / 10 .

بنتشيتش ستنافس على الذهبية وديوكوفيتش في قبل نهائي فردي الرجال للتنس
صعــدت  رويتــرز:   - طوكيــو   ■
السويســرية بليندا بنتشــيتش إلى نهائي 
فردي تنس الســيدات في أولمبياد طوكيو 
أمــس الخميــس بعــد فوزهــا علــى إيلينا 
ريباكينــا لاعبــة قازاخســتان 7-6 و6-4 

و6-3 في الدور قبل النهائي.
وفــي فــردي الرجــال واصــل نوفــاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا مســعاه 
لأن يصبــح أول لاعب يفوز بجميع الألقاب 
الأربع الكبرى والذهبية الأولمبية في العام 

ذاته منذ فعلتها شتيفي جراف في 1988.
وفــاز اللاعب الصربــي 6-2 و6-صفر 
على كي نيشــيكوري لينهي آمــال اليابان 

في ميدالية أولمبية في الفردي.
وســيلتقي في الدور المقبــل مع الألماني 
أو  زفيريــف  ألكســندر  الرابــع  المصنــف 
الفرنسي جيريمي شــاردي على مكان في 

النهائي بعد غدٍ الأحد.
وغالبت بنتشــيتش )24 عامــا( الدموع 
بعدمــا حســمت المواجهــة الصعبــة أمام 
ريباكينــا المصنفة 20 التــي أهدرت تقدمها 

عدة مرات على الملعب الرئيسي.
حصــول  الانتصــار  هــذا  وســيضمن 
سويســرا على ميدالية أولمبية لرابع دورة 
على التوالي بينما تملك بنتشــيتش فرصة 
لأن تصبــح أول لاعبــة تفــوز بذهبيــة في 

الفردي لبلدها.
النهائــي  فــي  بنتشــيتش  وســتلتقي 

■ طوكيــو- د ب أ: فاز المنتخب الإســباني على 
نظيــره الصربــي 85 / 70، أمــس الخميــس، ضمن 
منافســات الجولــة الثانيــة مــن المجموعــة الأولى 

لمنافسات كرة السلة للسيدات بدورة الألعاب.
وتقدم المنتخب الصربي في الربع الأول بنتيجة 
20 / 19، قبل أن يحســم الربــع الثاني بنتيجة /24 

. 22
لكــن المنتخب الاســباني تمكــن من العــودة في 
النتيجة، حيث فاز في الربع الثالث /18 14، قبل أن 

يفوز بالربع الرابع والأخير بنتيجة 26 / 12 .
وحقــق منتخــب اســبانيا فــوزه الثانــي علــى 
التوالي، بعدما حقق الفــوز في الجولة الأولى على 

حساب كوريا الجنوبية.
وكان المنتخــب الكندي قد حقــق انتصاره الأول 
في المنافســات، وذلــك بتغلبه على نظيــره الكوري 
الجنوبــي 74 / 53 فــي وقــت ســابق مــن اليــوم 
الخميس في الجولــة الثانية من مباريات المجموعة 

الأولى.
وكان المنتخب الكندي قد خســر مباراته الأولى 
أمــام صربيــا، لكنــه حقــق الفــوز اليــوم ليتصدر 
مجموعتــه، بينمــا تلقى الفريــق الكــوري الهزيمة 
الثانيــة. وفــرض المنتخــب الكنــدي تفوقــه طوال 
المباراة حيث تقدم على منافســه الكوري الجنوبي 

16 / 15 و17 / 13 و16 / 11 و25 / 14 .

... واسبانيا تهزم صربيا

■ سايتاما - رويترز: سحقت سلوفينيا منافستها 
اليابان بنتيجة 116-81 لتحقق انتصارها الثاني في 
المجموعة الثالثة بمنافســات كرة الســلة للرجال في 

أولمبياد طوكيو أمس الخميس.
وتتصدر ســلوفينيا المجموعة الثالثة بانتصارين 
قبل أن تلعب اســبانيا ضد الأرجنتين في وقت لاحق 
من اليوم. وكانت ســلوفينيا فــازت 118-100 على 

الأرجنتين في المباراة الأولى.
وأحرز لوكا دونتشــيتش لاعب دالاس مافريكس 
25 نقطة ليقود ســلوفينيا للفــوز والاقتراب من دور 

الثمانية.
وأنهت سلوفينيا الشوط الأول متقدمة 53-41 قبل 

أن تسيطر تماما على الشوط الثاني.
وكان روي هاتشيمورا الأكثر تسجيلا في صفوف 

اليابان إذ أحرز لاعب واشنطن ويزاردز 34 نقطة.
ويصعد الأول والثانــي من المجموعات الثلاث إلى 
دور الثمانيــة بالإضافة إلى أفضــل فريقين يحتلان 

المركز الثالث.
خسارتها  كندا  تجاوزت  السيدات،  منافسات  وفي 
أمام صربيا في المبــاراة الأولى لتفــوز 74-53 على 

كوريا الجنوبية.
وتحتل كندا صدارة المجموعة الأولى مؤقتا قبل أن 
تلعب إســبانيا ضد صربيا. وتتذيل كوريا المجموعة 

بعد خسارتها الثانية في مباراتين.

سلوفينيا تسحق اليابان 
وتحقق انتصارها الثاني في كرة السلة

الكرة المصرية تطمح لصناعة 
التاريخ في الأولمبياد

■ القاهــرة- د ب أ: ســتكون الكرة المصريــة على موعد مع 
صناعة التاريــخ، عندما يلتقي منتخب مصــر الأولمبي تحت 23 
عاما، مع نظيره البرازيلي في دور الثمانية لمنافســات كرة القدم 

للرجال بدورة طوكيو الأولمبية غد السبت.
وأسدل الســتار على مرحلة المجموعات لمنافسات كرة القدم 
للرجال بأولمبياد طوكيو، حيــث بات المنتخب المصري هو الممثل 
الوحيــد للكرة العربية في الأدوار الإقصائية للمنافســات، بعد 
خروج المنتخب الســعودي من الــدور الأول، بحلوله في المركز 

الرابع بالمجموعة الرابعة دون نقاط.
وحل منتخب مصر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة 
في الدور الأول برصيد 4 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب 
الإسباني المتصدر، الذي صعد برفقته لدور الثمانية، بينما تفوق 
الفراعنة علــى منتخب الأرجنتين ، صاحــب المركز الثالث الذي 
يمتلك 4 نقاط أيضا ، بفارق الأهداف التي يتم الاحتكام إليها في 

حال تساوي النقاط.
وضربت مصــر، التي مازالــت تبحث عن نيــل أول ميدالية 
أولمبية في تاريخهــا بالألعاب الجماعية، موعــدا مع البرازيل، 
التي تصدرت ترتيب المجموعة الرابعة، بســبع نقاط، في إعادة 
للقائهما الــذي جرى قبل 57 عامــا، عندما تواجهــا في مرحلة 

المجموعات بأولمبياد طوكيو 1964، وتعادلا 1 / 1 .
وستكون الفرصة مواتية أمام الفراعنة للثأر من خسارتهم 2 / 
3 أمام راقصي السامبا في دور المجموعات بأولمبياد لندن 2012، 
لاسيما بعد قوة الدفع التي حصلوا عليها بعدما تغلبوا 2 / 1 على 
البرازيل ضمن دورة ودية في تشــرين ثان/نوفمبر الماضي في 

القاهرة.

■ طوكيو - د ب أ: حققت إيطاليا انتصارها الثالث 
على التوالي في منافســات الكرة الطائرة للسيدات 
وتغلبت على الأرجنتين 3 / صفــر أمس الخميس في 

الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.
وتغلب المنتخب الإيطالي في مباراتيه الســابقتين 
على روســيا وتركيا ثم واصل انطلاقته على حساب 
الأرجنتين لينفرد بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 

تسع نقاط.
وتفوق المنتخب الإيطالي على نظيره الأرجنتيني 

بنتائج أشواط 25 / 21 و25 / 16 و25 / 15 .
وحقق منتخــب كوريا الجنوبية انتصــاره الثاني في 

المجموعة الأولى وتغلب على منتخب الدومينيكان 3 / 2 .

الفريقين،  المباراة منافسة شرســة بين  وشــهدت 
حيث تقدم منتخب كوريا في الشوط الأول 25 / 20 ثم 

فاز منتخب الدومينيكان في الشوط الثاني 25 / 17 .
بعدهــا تقدم المنتخب الكوري مجددا في الشــوط 
الثالث 25 / 18 ثم فاز منتخب الدومينيكان بالشــوط 
الرابع 25 / 15 ليتأجل الحســم إلى الشوط الخامس، 

وأنهته كوريا الجنوبية فائزة 15 / 12.
واعتلى المنتخب الصربي صدارة المجموعة الأولى 
بعدما حقق الانتصار الثالث، حيث تغلب على نظيره 
الكيني 3 / صفر، وقد كانت الهزيمة هي الثالثة لكينيا.
وتفــوق المنتخب الصربــي على نظيــره الكيني 

بنتائج أشواط 25 / 21 و25 / 11 و25 / 20 .

إيطاليا تواصل انتصاراتها في الكرة الطائرة 
للسيدات على حساب الأرجنتين

الصربي نوفاك ديوكوفيتش

سترة السباحة الخاصة بالحفناوي أولمبياد طوكيو
في المتحف الأولمبي بسويسرا

■ طوكيو - د ب أ: أهدى الســباح التونســي والبطل 
الأولمبــي أحمد أيوب الحفناوي ســترة الســباحة التي 
الذهبيــة الأولمبية إلى  ارتداها خلال فــوزه بالميداليــة 
اللجنة الأولمبيــة الدولية لوضعها في المتحف الأولمبي في 

سويسرا.
وتوج الحفناوي 18/ عاما/ قبل أيام بالميدالية الذهبية 
لســباق 400 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية الحالية 

)طوكيو 2020( .
وهذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها اللجنة الأولمبية 
الدوليــة مــن أي رياضي تونســي الزي الــذي يفوز به 

بميدالية أولمبية لوضعه بالمتحف الأولمبي.
وجاء تسليم ســترة السباحة إلى مســؤولي اللجنة 
الأولمبية الدولية خلال حفل بســيط أقيم في المسبح الذي 
توج فيه الحفناوي بالميدالية الذهبية و وذلك في حضور 

بعض مسؤولي الاتحاد الدولي للسباحة )فينا( .

الأسترالية فوكس تتوج 
بسباق قوارب الكانوي المتعرج

■ طوكيو- د ب أ: توجت الأسترالية جيسيكا فوكس 
أمس الخميس بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكانوي 

المتعرج لفردي السيدات ضمن منافسات دورة الألعاب.
وكانت فوكس 27/ عاما/ مرشــحة قوية لذهبية سباق 
قوارب الكاياك المتعرج للســيدات قبل أيام لكنها أحرزت 
الميداليــة البرونزية، التــي كانت قد أحرزتهــا أيضا في 
أولمبياد ريو 2016، علمــا بأنها فازت بالفضية في أولمبياد 

لندن 2012 .
وأنهت فوكس الســباق في المركز الأول مسجلة دقيقة 
واحدة و04. 45 ثانية وتلتها البريطانية مالوري فرانكلين 
فــي المركز الثانــي بفــارق 64. 3 ثانية لتحــرز الميدالية 

الفضية.
وجــاءت الألمانية أندريــا هيرزوج في المركــز الثالث 

لتنتزع الميدالية البرونزية.

نجمة الجمباز الأمريكية 
سيمون بايلز تشكر الجماهير 

■ طوكيــو - د ب أ: وجهت نجمــة الجمباز الأمريكية 
ســيمون بايلز، الشــكر للجماهير، عبر وسائل التواصل 
الاجتماعــي، وذلك عقب قرار انســحابها من منافســات 

دورة الألعاب.
وكانت بايلز قد انســحبت من منافســات الفرق يوم 
الثلاثاء الماضي، قبل أن تنســحب من منافســات الفردي 

للتركيز على صحتها الذهنية.
وكتبــت بايلز / 24عاما/ عبر موقــع "تويتر" للتواصل 
الاجتماعــي: "الحب والدعم الكبير الــذي تلقيته جعلني 
أدرك أننــي أكثر من مجرد لاعبة جمباز صاحبة إنجازات، 

وهو الأمر الذي لم أصدقه حقا من قبل".
وذكر الاتحــاد الأمريكــي للجمبــاز، أن بايلز يمكنها 
المشاركة في أربع منافســات فردية الأسبوع المقبل قائلا: 

"سيتم تقييم حالة سيمون يوميا".
وأضاف :"نحن نؤيد قرار سيمون بكل إخلاص ونشيد 
بشــجاعتها في منح الأولوية لسلامتها. فشجاعتها تظهر 
من جديد جدارتهــا بأن تكون نموذجــا يحتذى به لدى 

الكثيرين."

ترحيل المدير الرياضي 
للاتحاد الألماني للدراجات 

من طوكيو بسبب العنصرية
■ طوكيــو - د ب أ: أعلن الاتحــاد الألماني للرياضات 
الأولمبية أمس الخميس أن باتريك موستر المدير الرياضي 
للاتحاد الألماني للدراجات سيتم ترحيله إلى الديار مبكرا 
بعد إدلائه بتعليقات عنصرية خلال سباق عكس عقارب 

الساعة في أولمبياد طوكيو.
وقــال الفونــس هورمــان رئيــس الاتحــاد الألماني 
للرياضــات الأولمبية "مازلنــا على قناعة بــأن اعتذاره 
العلنــي عن التعليقات العنصرية التــي أدلى بها صادق، 
من خلال خطأه فإن السيد موســتر انتهك القيم الأولمبية 
، اللعب النظيف والاحترام والتســامح أمــور غير قابلة 

للتفاوض في الفريق الألماني".
وأوضح الاتحاد أن موســتر لن يبقى في منصب المدير 
الرياضي لاتحاد الدراجات خلال الأولمبياد وسيعود إلى 

ألمانيا "قريبا".

الدراج الألماني سيمون جيشكي 
يكسر الملل أثناء عزلته الصحية

■ أويامــا )اليابان(- د ب أ: أعرب ســائق الدراجات 
الهوائية الألماني ســيمون جيشــكي، عن شــكره لحزمة 
الرعاية التي وصلت إلى فندق الحجر الصحي الخاص به 
في دورة الألعاب، حيث سمح له بإجراء تجربة شخصية 
من نوع ما فيما كان التنافس على أشده على الميداليات في 

مكان آخر.
ونشر جيشــكي مقطع مصور له على حسابه الخاص 
بموقع التدوينات القصيرة )تويتــر( وهو يركب دراجة 
على بكــرات بينمــا كان يشــاهد منافســات الدراجات 

للسيدات في الأولمبياد.
للرياضات  الألماني  للاتحاد  شــكره  جيشــكي  وأبدى 
الأولمبية، والاتحــاد المحلي لركوب الدراجات "على توفير 
المعــدات والطعــام لي" فــي اليوم الخامــس من الحجر 
الصحي بعــد خضوعه لاختبار الكشــف عــن فيروس 

كورونا المستجد.

وولف وهامادا 
يحصدان الذهب في الجودو

■ طوكيو- رويترز: فاز الثنائي الياباني آرون وولف 
وشــوري هامادا بميداليتين ذهبيتين فــي الجودو أمس 
الخميس لترفع اليابان مستضيفة الأولمبياد رصيدها إلى 
ثماني ذهبيات في هذه الرياضة في ألعاب طوكيو وتعادل 

رقمها القياسي الذي يعود إلى أولمبياد أثينا 2004.
وتفوق وولف )25 عاما( بطل العالم 2017 على تشــو 
جو-هام مــن كوريا الجنوبية في نهائي وزن أقل من 100 

كيلوجرام للرجال.
ولد وولف لأب من الولايات المتحدة وأم يابانية.

ونال البرتغالي جورج فونســيكا ونياز إيلياســوف 
ممثل اللجنة الأولمبية الروسية البرونزية.

وفي نهائي وزن أقل من 78 كيلوغراما للسيدات تفوقت 
هامادا )30 عاما( بطلة العالم 2018 على الفرنسية مادلين 

مالونجا المصنفة الأولى عالميا لتفوز بالذهبية.

الأوكرانيــة  مواجهــة  مــن  الفائــزة  مــع 
ماركيتــا  والتشــيكية  ســفيتولينا  إيلينــا 

فوندروسوفا.
وقد تصبح اللاعبة السويسرية خامس 
لاعبة على الاطــلاق تصعد لنهائي الفردي 

والزوجي معا في البطولة ذاتها منذ عودة 
التنس إلى الألعاب الأولمبية في 1988.

كاريــن  فــاز  الرجــال  فــردي  وفــي 
ختشــانوف على الفرنســي أوجو أومبير 
فــي مباراة متكافئة ليصبــح أول المتأهلين 

لقبل النهائي.
و3-6  و6-4   6-7 ختشــانوف  وفــاز 
وســيلتقي مــع مواطنــه الروســي دانييل 
ميدفيديــف أو الإســباني بابلــو كارينيــو 

بوستا.

وضمن مارين شيليتش وإيفان دوديج 
ميدالية أولمبية لكرواتيا في زوجي الرجال 
النيوزيلنــدي  الثنائــي  علــى  الفــوز  بعــد 
ماركــوس دانييــل ومايكل فينــوس 2-6 

و6-2 على مكان في النهائي.

■ طوكيــو- د ب أ: أكد ســامي عاشــور مدرب الســباح 
التونســي والبطل الأولمبي أحمد أيــوب الحفناوي أن تونس 
لديها القدرة على تقديم مزيد من الأبطال في الســباحة خلال 
الســنوات المقبلة لأن الأمور تســير طبقا لاســتراتيجية عمل 

وليست بالمصادفة.
وكان الحفناوي توج قبل أيام بالميدالية الذهبية لســباق 400 

متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية الحالية )طوكيو 2020( .
وفي مقابلة ، كشف عاشور النقاب عن عدة أمور منها كيفية 
تهيئة أيــوب للأولمبياد وقــدرة تونس على تقــديم مزيد من 

الأبطال في السباحة.
وعمــا إذا كانــت إنجازات الســباحة التونســية )ذهبية 
الحفناوي ، وميداليات أســامة الملولي( فــي دورات الألعاب 
الأخيرة نتيجة مصادفة أو توفيــق فردي أم أنها نتيجة خطة 
وعمل فــي تونس لتخريج عــدد من الأبطال ، قال عاشــور : 
"البعض يشير إلى أن الحفناوي يتدرب في أستراليا أو كندا أو 

الولايات المتحدة أو فرنســا ، وهذا ليس صحيحا فهو صناعة 
تونسية 100 ٪".

وأوضح : "أعمل منذ 2010 مع الاتحاد التونســي للسباحة 
على التكوين الأساسي للسباحين في تونس ، والحفناوي هو 
أحد ثمار هذا العمل. انضم إلينا الحفناوي بالمنتخب التونسي 
وهو في الثالثة عشــرة وكان برفقته نحو 40 سباحا وسباحة 
من نفس الســن ، وتم توزيعهم وتدريبهــم جيدا حتى أصبح 

منهم أبطال للعرب وأفريقيا والبحر المتوسط".
وأشــار : "أيوب )الحفنــاوي( كان مختلفا بعض الشــيء 
ولفــت انتباهنا وتابعناه جيدا. نعمل بشــكل صحيح ولدينا 
القدرة على بناء أبطال والدليــل أن الحفناوي ليس أول بطل 
أولمبي للسباحة التونســية... ليس لدينا العديد من المسابح 
حيــث اقتصر العدد على مســبحين ، ولكن لحســن الحظ تم 
افتتاح مســبح جديد هذا العام بمدينــة الزهراء ، وتدرب فيه 

أيوب استعدادا لهذا الأولمبياد".

مدرب البطل الأولمبي الحفناوي : أيوب صناعة تونسية 100 % 

التونسي أحمد أيوب الحفناوي

عدسة الأولمبياد
الروسي آرثر دالويان في قفزة رائعة
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الاتحاد المصري لكرة القدم 
يقرر تأجيل الدوري والكأس

■ القاهــرة- د ب أ:  أعلــن الاتحاد المصري 
لكرة القدم، أمس الخميس، عن تأجيل مباريات 
بطولة الدوري المحلي، على أن يتم إعلان جدول 

جديد بعد غدٍ الأحد.
الرســمية بموقع  وذكر الاتحاد عبر صفحته 
، أن أحمد  التواصــل الاجتماعــي "فيســبوك" 
مجاهد رئيــس اللجنة الثلاثيــة المكلفة بإدارة 
الدوري والكأس  أقر بتأجيل مباريــات  الاتحاد 

اعتبارا من أول شهر آب / أغسطس المقبل.
المســابقات  إدارة  تكليــف  تم  أنــه  وأضاف 
بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقي من مراحل 
في المســابقة وكذلــك بطولــة كأس مصر، وهو 

الجدول الذي سيتم الكشف عنه بعد غدٍ الأحد.
ويأتي تأجيل مســابقة الدوري المصري، في 
الوقت الذي تأهل فيه المنتخب الأولمبي إلى دور 
الثمانية من مســابقة كرة القدم بدورة الألعاب 
الأولمبية المقامــة حاليا في العاصمــة اليابانية 

طوكيو.

كونميبول يقترح 
أوقاتا مستقطعة للجوء 
إلى حكم الفيديو المساعد

■ اسونسيون- أ ف ب:  اقترح اتحاد أميركا 
الجنوبيــة لكرة القــدم )كونميبول( الســماح 
بأوقات مستقطعة خلال استشارة حكم الفيديو 
المساعد "في آيه آر" وتمكين الفرق بطلب اللجوء 
إلى هذه التقنيــة بمرات محددة علــى غرار ما 

يحصل في منافسات كرة المضرب.
وقال رئيــس لجنة الحكام فــي الكونميبول 
مؤخرا  "أرســلنا  سينيم:  ويلســون  البرازيلي 
وثيقة نطلب فيهــا التوقف عــن اللعب لبعض 
الوقت، وألا تكــون الدقائق )استشــارة تقنية 

الفيديو المساعد( التي تمر مصدر قلق".
واعرب ســينيم أيضا عن أمله في أن "يكون 
لــكل فريق عــدد محــدد مــن الفــرص لطلب 
)استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد(، كما هو 
الحال في الرياضات الأخرى مثل الكرة الطائرة 

أو كرة المضرب".
وأوضح أنه تم إرسال المقترحات إلى الاتحاد 
الدولي للعبة )فيفا( وكذلك إلى مجلس الاتحاد 
الدولــي للعبة )إيفاب(، المســؤول عن القوانين 

الناظمة للعبة الشعبية الأولى.

بوروسيا دورتموند الألماني 
يمدد عقد محمود داوود 

حتى عام 2023
■ باد راجاز )سويسرا( - د ب أ:  أعلن نادي 
القدم، أمس  بوروســيا دورتموند الألماني لكرة 
الخميس، عن تمديد عقد لاعب الوســط محمود 

داوود بحيث يبقى مع الفريق حتى عام 2023 .
وكان من المقــرر أن ينتهي عقــد داوود / 25 
عامــا/  الصيف المقبل، مع تقاريــر أكدت دخوله 
في محادثات مع إدارة النادي للتوقيع على عقد 

جديد لمدة عامين بدلا من عام واحد إضافي.
وقال داوود خلال تواجده في معسكر الفريق 
في باد راجاز في سويسرا: "إذا قدمت كل ما لدي 
وأديت بشكل جيد فالفترة يمكن أن تكون أطول".

وكان الدولــي الألمانــي الســوري المولد، قد 
تــدرج في الفئــات الســنية لفريق بوروســيا 
مونشــنجلادباغ قبل أن ينتقل إلــى دورتموند 
مقابل 12 مليون يورو )3. 14 مليون دولار( عام 

. 2017

مدرب لايبزغ: يمكننا اللعب 
بفريقين في الدوري الألماني

■ دريســدن )ألمانيــا( - د ب أ: أكد جيســي 
مــارش المدير الفنــي لفريق لايبــزغ، أن فريقه 
فــي وضــع جيــد للغاية وذلــك قبــل انطلاق 
الموســم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم 
)بوندســليغا(. وقــال مارش فــي تصريحات 
لصحيفــة "ميتلدويتشــه تســايتونج" وبوابة 
"أر بــي لايــف" الإلكترونية، أمــس الخميس: 
"إمكانيــات اللاعبين ضخمة للغايــة، أعتقد أن 

لدينا أكبر قائمة في الدوري".
وأضاف: "يمكننا أن نشكل فريقين في الدوري 
الألمانــي، إذا تمكنا من تطوير تلــك الإمكانيات 

بالكامل سنستمتع كثيرا".
المنافســة شرســة على كل المراكز خاصة في 
الهجــوم، حيــث ســيكون لدى مــارش كل من 
أليكساندر ســورلوث ويوسف بولسن وهوانج 

هي تشان وأندريه سيلفا وبرايان بروبي.
وقال مارش: "ســيكون من الجيــد أن نمتلك 
أربعة مهاجمين لملء أي فراغ، أعتقد أنني سأجد 
حــلا، وبعــد أن أصبح مســموحا لنــا بالقيام 
للبدلاء والجميع  بخمســة تبديلات ســنحتاج 

سيحصل على فرصة".

دخول فريق يوفنتوس
 للعزل الطبي بعد إصابة 

التونسي رفيعة بكورونا
■ رومــا - د ب أ:  أعلــن نــادي يوفنتوس 
الإيطالي أمــس الخميس دخــول الفريق الأول 
لكــرة القــدم للعــزل الطبي بعــد إصابة لاعب 
الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس كورونا 

المستجد.
ويلعب رفيعة في الفريق الرديف بيوفنتوس 
لكنــه تدرب مــع الفريق الأول مؤخرا، حســب 

المتحدث بأسم النادي.
وسيتم السماح للاعبين الذين جاءت نتيجة 
اختبارتهم ســلبية ، بمواصلة التدريب لكن مع 
حظر اختلاطهم بأي شخص من خارج المجموعة.
وينطلق موســم الدوري الإيطالي في 21 آب/

أغسطس حيث يستهل يوفنتوس مشواره تحت 
قيــادة المدرب الجديــد ماســيميليانو اليجري 

بمواجهة مضيفه اودينيزي.

رادار الملاعب

■ طوكيو- أ ف ب: انطلق سادس أيام حصاد الميداليات 
في الألعاب الأولمبية في طوكيو، مع تحطيم النجم الأميركي 
كايليب دريسل الرقم الأولمبي وإحرازه ذهبية سباق 100 م 
حرّة المرموق، فيما حققت ســيدات الصين مفاجأة بتحطيم 
الرقم العالمي وإحراز ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة.

ورفع دريســل رصيده في أولمبيــاد طوكيو إلى ذهبيتين 
بعد تتويجه في التتابع أربع مرات 100 م حرة.

وسجّل الســباح البالغ 24 عاماً 47.02 ثانية منزلًا حامل 
اللقب الأســترالي كايل تشــالمرز عن عرشــه بفارق ضئيل 
بلــغ 6 فــي المئة مــن الثانيــة، فيما حــل الروســي كليمنت 

كوليسنيكوف ثالثاً بفارق 42 في المئة من الثانية.
وقال ابن فلوريدا المرشــح ليكون النجم الأول للأولمبياد 
الحالــي وهو يبكي بعدمــا تحدث مع عائلتــه وزوجته عبر 
الفيديو "كانت ســنة صعبة للغاية، حقاً صعبة. أنا ســعيد 

جداً".
وينــوي دريســل خــوض ســباقات 50 م حــرة و100 م 
فراشــة بالإضافة إلى ســباقين محتملين فــي التتابع على 

أمل إحراز ست ذهبيات في الألعاب الحالية.
وفي النســخة الأولمبيــة الأولى مــن ســباق 800 م لدى 
الرجال، أحرز الأميركي روبرت فينك الذهبية مســجلًا زمناً 
قدره 7:41.87 دقائق، أمام الإيطالــي جورجو بالترينييري 
الذي تصدر السباق لفترة طويلة بفارق 24 بالمئة من الثانية 
والأوكرانــي ميخايلو رومانتشــوك بفــارق 46 في المئة من 

الثانية.
وقال فينــك )21 عاما( "حاولت فقط أن أصل إلى حائط 
النهاية، أنا ســعيد للانتقال إلى سرعة مختلفة، خصوصاً 
بعد الشــكوك التي أحاطــت بالفريق الأميركــي حيال هذا 

النوع من المسافات".
ولدى الســيدات، حطّمــت الصينية تشــانغ يوفي الرقم 
الأولمبــي في 200 م فراشــة، بعــد تتويجها بفضيــة 100 م 

فراشة.
وحققت ســيدات الصين مفاجأة بتحطيــم الرقم العالمي 

دريسل يخطف الذهب وسيدات الصين يحققن المفاجأة

كايليب دريسل

وإحراز ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة في الســباحة 
الخميس، على حســاب الولايات المتحدة وأســتراليا اللتين 

ضمتا النجمتين كايتي ليديكي وأريارن تيتموس.
وســجّلت الصــين 7:40.33 دقائــق بفــارق 40 بالمئة من 
الثانيــة عــن الولايات المتحــدة و96 بالمئــة مــن الثانية عن 

أســتراليا، علمــا أن الفــرق الثــلاث حطّمت الرقــم العالمي 
السابق باسم أستراليا )7:41.50 د( المسجل في غوانغجو 

في 2019.
وحطّــم الأســترالي أيــزاك ســتابلتي-كوك )22 عاماً( 
الرقم الأولمبي محرزاً ذهبية 200 م صدراً، مانحا أوّل ذهبية 

لبلاده في هذه المسافة منذ إيان أوبراين في طوكيو 1964.
وإلى جمبــاز الرجال، أصبح الياباني الشــاب دايكي 
هاشــيموتو )19 عاما( أصغر الظافرين بذهبية المسابقة 
الكاملــة، ما وضــع الدولــة المضيفة في صــدارة جدول 

الميداليات.

أولمبياد طوكيو

 

■ طوكيــو -  رويترز:  فازت سونيســا لي بذهبية 
كل الأجهزة في مســابقة الجمباز للســيدات في ألعاب 
طوكيو أمس الخميس والتــي كان ينتظر الكثيرون أن 
تنالها زميلتها في الفريق الأمريكي ســيمون بايلز لكن 

المنافسات مضت قدما في غياب النجمة الكبيرة.
وتحت أنظــار بايلز التي كانــت تجلس في الصف 
الأمامي في مجمع أرياكي للجمباز انتزعت لي الذهبية 

لتضمن فوز الولايات المتحــدة باللقب لدورة الألعاب 
الخامســة على التوالي بعــد أداء المحاولــة الأخيرة 
في الحــركات الأرضية لتســجل 57.433 نقطة. ونالت 
البرازيلية ريبيكا أندرادي )22 عاما( الحصان الأسود 
في البطولة والتي تصدرت المنافسات في معظم فترات 
الليلة الميدالية الفضية لتحقق البرازيل أول ميدالية لها 
علــى الاطلاق في جمباز الســيدات. وحصلت أنجلينا 

ميلنيكوفا على البرونزية تحت علــم اللجنة الأولمبية 
الروسية.

وحصلت لي )18 عامــا( التي يتوقع لهــا كثيرون أن 
تكــون وريثة عرش بايلــز على فرصة العمــر بطريقة لا 
تصدق. وقررت بايلز، الفائزة بمســابقة كل الأجهزة في 
كل بطولة شــاركت فيها منذ 2013، عــدم الدفاع عن لقبها 

الأولمبي للتركيز على سلامتها النفسية. 

الأمريكية لي تفوز بذهبية كل الأجهزة في الجمباز تحت أنظار بايلز

■ بودابست- أ ف ب: تستأنف المعركة حامية الوطيس 
بين سائق مرســيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل 
العالم ســبع مرات وثاني الترتيب العام، ومنافسه سائق 
ريد بــول الهولندي ماكس فيرســتابن المتصدر في نهاية 
الأسبوع الحالي عندما يخوضان غمار سباق جائزة المجر 
الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 

ـ 1، على حلبة هنغارورينغ في العاصمة بودابست.
ويصــل هاميلتون إلى بودابســت لمواجهــة تحدٍّ آخر 
داخل وخارج حلبة بودابست حيث يأمل في تحقيق فوزه 

الـ100 في مسيرته الاحترافية.
وحقق البريطاني البالغ من العمر 36 عامًا رقماً قياسياً 

في عدد الانتصــارات على حلبــة هنغارورينــغ المغبرة 
والضيقة والمتعرجــة برصيد ثماني مرات بينها آخر ثلاثة 

سباقات ويتوقع انتصارا جديدا بعد غدٍ الأحد.
ص الفارق عن فيرســتابن مــن 33 نقطة إلى  بعدمــا قلَّ
ثماني نقاط في ســباق جائــزة بريطانيــا الكبرى على 
حلبة سيلفرســتون عندما حقق فوزه الـ99 في مســيرته 
الاحترافية بعــد اصطدام مثير للجدل في اللفة الافتتاحية 
مع الهولندي حيث عوقب بعشــر ثوان، يملك بطل العالم 

فرصة استعادة زمام المبادرة في السباق على اللقب.
لكن البريطاني ينتظر قرار الاتحاد الدولي للســيارات 
"فيا" بخصــوص طلب فريــق رد بول مراجعــة العقوبة 

التي فرضها على ســائق مرسيدس خلال جائزة بريطانيا 
الكبرى.

وحصل هاميلتون على عقوبة 10 ثوانٍ في سباق حلبة 
سيلفرســتون في 18 الشــهر الحالي، إثر الاحتكاك بينه 
وبين فيرســتابن عند المنعطف التاسع في اللفة الأولى، ما 
أدى الى تعرض الهولندي لحادثٍ عنيف وانســحابه من 

السباق الذي فاز به بطل العالم في نهاية المطاف.
وقــال فيرســتابن "ليس لــدي الكثير لأقولــه عن كل 
الضجيــج الإعلامــي، ولكي أكــون صادقًا، لســت مهتما 
بالمشــاركة في أي مــن ذلك"، مضيفا "أعــرف ما حدث في 
سيلفرســتون عندما كنت في السيارة ومن الواضح أنني 

أشعر بطريقة معينة حول كيفية انتهاء سباقي. لكنني الآن 
أركز فقــط على التأكد من أننا أفضل ما يمكن أن نكون على 

الحلبة حتى نتمكن من البقاء في المقدمة في البطولة".
وأردف قائــلا: "أنا مصــاب ببعض الكدمــات بالطبع، 
لكن هذا طبيعي بعد مثل هــذا التأثير الكبير، لكني أتدرب 

وأشعر أنني بحالة جيدة".
وأكد فيرســتابن جاهزيته لســباق الأحــد، المرحلة 
الأخيرة قبل العطلة الصيفية، حيث تستأنف المنافسات 
في جائــزة بلجيكا الكبرى في 29 آب/أغســطس المقبل، 
لكنه يدرك جيدا أن المنافســة ســتكون أكثر شراسة مع 

هاميلتون.

هاميلتون وفيرستابن يستأنفان معركتهما على اللقب في جائزة المجر

■ الدوحة- أ ف ب: يختصر الشــقيقان معتز 
ومشــعل برشم بعد المســافة عندما يستهل الأول 
حملته في مســابقة الوثــب العالي فــي أولمبياد 
الكأس  نهائي  نصــف  الثاني  ويخــوض  طوكيو 
الذهبية في أوستن ضد الولايات المتحدة في وقت 

لاحق اليوم.
يخوض مشــعل )23 عاماً(، حــارس المنتخب 
القطري لكرة القــدم، مواجهة تاريخية للذود عن 
مرمــاه أمام منتخب الولايــات المتحدة في نصف 
نهائي الــكأس الذهبيــة التي يخــوض غمارها 

العنابي كضيف. تتحوّل الأنظار بعدها بســاعات 
إلى شــقيقه معتز )30 عاماً(، الــذي يحمل الآمال 
القطريــة فــي تحقيــق أول ميداليــة ذهبية في 
التاريخ، عندما يســجّل ظهوره الثالث في دورة 
الألعــاب الأولمبيــة. وكان المنتخــب القطري قد 
ضمن التأهــل إلى نصف نهائي الــكأس الذهبية 
أميركا الشــمالية والوســطى والكاريبي  لاتحاد 
)كونكاكاف( بعد الفوز على الســلفادور 3-2 في 
البطولة التي تســتضيفها الولايات المتحدة حتى 
الأحد. ينتمي الشقيقان برشم إلى عائلة رياضية 

المعتزل  برشــم،  عيســى  بالوالد  ممثلة  خالصة، 
في رياضــة ألعاب القوى. غرس فــي أبنائه حبّ 
الرياضة منذ الصغر، فانخرط معتز وشقيقه معمر 

في أم الألعاب، فيما تحول مشعل إلى المستديرة.
ولطاما نظر القطريون الى معتز بنظرة تمتزج 
بين الأمل والفخر خصوصــا ان هذا البطل "صُنع 
محليًا في أكاديمية إســباير"، لكــن النظرة اليوم 
تبــدو مضاعفة لـ"آل برشــم" بعد ســطوع نجم 
مشــعل، حارس فريق الســد حامل لقب الدوري 
المحلي والذي حجز له مكاناً أساســياً في منتخب 

يُعــوّل عليه لتحقيق ظهور جيــد بعد أقل من عام 
ونصف العــام علــى انطــلاق كأس العالم التي 
تستضيفها قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

أما مشــعل، حارس العنابي، فاعتبر أن التأهل 
إلى الــدور قبل النهائــي في بطولــة كبيرة مثل 
الــكأس الذهبية، ســيمنح العنابي دافعــاً كبيراً 
لمواصلة العطاء في المبــاراة المقبلة أمام الولايات 

المتحدة.
ورأى برشــم في تصريحات لوســائل الاعلام 
أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام الســلفادور، 

مشيرا إلى أن الفريق لعب في البداية بشكل قوي 
قبل أن يتراجع الأداء بعض الشــيء في الشوط 

الثاني عازياً ذلك إلى الضغط والإرهاق.
وســجل منتخب قطر مسيرة مميزة في بطولة 
الكأس الذهبية حتى الآن من دون خســارة حيث 
تصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقــاط من تعادل مع 
بنما وانتصارين على غرانــادا وهندوراس، قبل 
أن يتغلب على السلفادور في ربع النهائي ليضرب 
موعداً مع الولايات المتحدة في أولى مشاركته في 

البطولة الأميركية الشمالية.

الشقيقان برشم يتصدران المشهد القطري من تكساس إلى طوكيو!

فورملا ــــ 1

■ طوكيــو - د ب أ:  بــات الأمريكــي ســام كندريكس، بطــل العالم في 
القفز بالزانة أبرز رياضي يتم اســتبعاده ، من منافسات دورة الألعاب، إثر 

إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت اللجنة الأولمبية الأمريكية :"تماشــيا مع القواعد والبروتوكولات 
المحليــة )في طوكيــو(، جرى نقلــه إلى فنــدق ليخضع للعــزل"، وأضافت 

اللجنة :"سام عضو مذهل وبارع في بعثة أمريكا، وسنفتقد حضوره".
ويعــد كندريكــس 28/ عامــا/ الأبرز بين أكثــر من 20 رياضيــا تعرضوا 

للإصابة بعدوى كورونا خلال أولمبياد طوكيو حتى الآن.
وتــوج كندريكــس بطــلا للعالــم عامــي 2017 و2019 وأحــرز الميداليــة 

البرونزية في أولمبياد ريو 2016 .
وكان مــن المنتظــر أن يخوض منافســة شرســة مــع الســويدي أرماند 
دوبلانتيــس علــى الميدالية الذهبية لمنافســات القفــز بالزانــة التي تنطلق 
في بعد غدٍالأحــد. وتردد أيضا أن نجم القفز بالزانــة الأرجنتيني جيرمان 

شيارافيجليو أصيب بعدوى كورونا ولن يشارك في المنافسات الأولمبية.
وذكــرت عدة تقارير إعلاميــة في اليابان أمس الخميــس أن جميع أفراد 
الفريق الأســترالي لألعاب القوى والبالغ عددهم 63 فردا، يخضعون للعزل 
الصحــي، وذلك بعد الإعــلان عن إصابة نجم القفز بالزانة الأمريكي ســام 

كندريكس، بالفيروس.
ونقلــت تقاريــر عن بيــان للجنــة الأولمبيــة الأســترالية :"أعضــاء فريق 
رياضات المضمار والميدان الأسترالي في أولمبياد طوكيو، يخضعون للعزل 
فــي غرفهم كإجراء وقائي بعد الإعلان عــن أنباء انتقال عدوى كورونا إلى 

أحد أعضاء الفريق الأمريكي لرياضات المضمار والميدان."

الاتحاد الإنكليزي يحد من الضربات الرأسية في التدريبات
■ لندن - أ ف ب:  أعلن الاتحاد الإنكليزي 
جديدة  توجيهــات  وضــع  أنه  القــدم  لكرة 
للموســم الكروي الجديد بينها الحد من عدد 

الضربات الرأسية للاعبين أثناء التدريبات.
وأوصى الاتحــاد في بيان "بعــدم القيام 
بأكثر من عشــر ضربات رأســية في أسبوع 
من التدريب"، مشــيرا إلى أنــه تمت الموافقة 
على هــذه الخطوة "التي تهــدف إلى حماية 
اللاعبــين وتقليل مخاطر تلــف الدماغ"، من 
قبل الاتحاد الانكليزي والــدوري الإنكليزي 
الممتاز، ورابطة كرة القدم الإنكليزية، ورابطة 

اللاعبين المحترفين ورابطة المدربين.
وأضاف أنه ســيُطلب من الأندية المحترفة 

"الحد مــن الضربــات الرأســية ذات القوة 
العالية وتلك التــي تتبع تمريرة طويلة لأكثر 
من 35 مترا أو مــن الكرات العرضية والزوايا 
والركلات الحرة إلى 10 في كل أسبوع تدريب.

وتابع أنه ســيتم تطبيق هذه التوجيهات 
على جميع مســتويات كرة القدم الإنكليزية، 
من الــدوري الإنكليزي الممتــاز إلى الدوري 
الممتاز للسيدات، وبطولة السيدات، موضحا 

أنها لن تطبق في أيام المباريات.
وأكــد البيان أنه بالنســبة لأندية الهواة، 
يجــب أن تقتصر التدريبــات على الضربات 
الرأسية على حصة واحدة في الأسبوع، و10 

ضربات رأسية في كل حصة.

وكان تحقيــق أجري عام 2002 بخصوص 
وفاة مهاجــم منتخب إنكلترا الســابق جف 
أســتل عــن 59 عاما، أكــد وجــود صلة بين 
ضربات الــرأس المتكررة وتلف الدماغ. وكان 
الأخيــر عانى من ارتجــاج في الدمــاغ قبل 

وفاته.
في  الدماغية  بالارتجاجات  الوعي  وازداد 
الرياضة منــذ أن وافقت الرابطــة الأمريكية 
لكرة علــى دفع مليار دولار في عام 2015 لحل 
آلاف الدعــاوى القضائية التي رفعها لاعبون 
ســابقون يعانون من مشــاكل عصبية، وهو 
مثال دفــع رياضات أخرى مثــل الركبي إلى 

تعزيز بروتوكولاتها.

استبعاد الأمريكي كندريكس 
والأرجنتيني شيارافيجليو من الأولمبياد

سونيسا لي

■ لنــدن - د ب أ: بــات بإمكان أندية كــرة القدم 
أن تأمل فــي الخروج من أزمة تأثيــر فيروس كورونا 
المســتجد، وذلــك رغم  الأرقام التي نشــرتها شــركة 
"ديلويــت" لتدقيــق الحســابات، والتي كشــفت عن 
انخفاض في الإيرادات بلغ 7. 3 مليار يورو )4.4 مليار 

دولار(.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية )بي ايه ميديا(، أن 
المراجعة السنوية الثلاثين لتمويل كرة القدم الصادرة 
عن "ديلويت"، والتي نشــرت أمس الخميس، كشــفت 
عن تعرض الدوريات الخمــس الكبرى لإنخفاض في 
الإيــرادات بنســبة 13 بالمئة في موســم 2019 / 2020 

وبلغت قيمته 2. 25 مليار يورو.
كما أوضحت "ديلويت" في حزيران / يونيو الماضي 

أن إيرادات الدوري الإنكليزي انخفضت من 2. 5 مليار 
جنيه إســترليني )2. 7 مليار دولار( في موســم 2018 
2019/ إلى 5. 4 مليار إسترليني في 2019 / 2020، وذلك 
بســبب غياب الجماهير عن الحضور للملاعب وتأخر 

عائدات البث التليفزيوني.
أزمة فيروس كورونا المستجد، في توقف  وتسببت 
منافســات كــرة القدم فــي آذار / مارس عــام 2020، 
وذلك حتى عودة منافســات الدوري الإنكليزي بدون 
حضور جماهيري في حزيران / يونيو ، وفي خســائر 
قياســية للأندية بلغت 966 مليون جنيه إســترليني، 
حيث انخفضــت الإيرادات بمقــدار 648 مليون جنيه 
إســترليني، مع 126 مليون جنيه إسترليني زيادة في 

الأجور.

أندية كرة القدم يمكنها التعافي من آثار أزمة كورونا
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بعد أن اتهم »الإرهابيين«: الطيبي يصفه بـ»الصوص« 
ويأمر بإخراجه... بن غبير: لن أدعو مستشار عرفات بـ»سيدي«

أوريت لفي نسيئيل

■ قــد يشــتبه بالنائــب أحمــد الطيبي أنــه يتمتع 
بإزعــاج النائــب ايتمــار بن غبيــر، فهو يعلّم بــن غبير 
درســاً في "الصمود"، ناهيك عن ضــرر بنحو 20 ألف 
شيكل تسبب به ســابقاً بمنصة الخطابة عندما صب 
الماء احتجاجاً على مســودة مشــروع قانــون "برافر" 
لتســوية أراضي البدو في النقــب. باختصار، الطيبي 
ليس رجل المجاملات من مدرســة حنا بابلي، ولسانه 
حاد وســليط بقــدر لا يقل عن لســان بــن غبير. يمكن 
التخمــن بأنــه مطالبة بــن غبيــر بالتوجه إليــه بلقب 
"ســيدي" لا تنبع مــن الضغط علــى غــدة الكرامة، بل 

يستهدف ترسيم الحدود.
من أنت؟ ســأله بن غبير فيما توجــه إليه بحركة يد 
التوائيــة. لم يكن ينقص ســوى الصيغة الإســرائيلية 
المهددة والمســتخفة والمعروفة: "لمــاذا، من أنت؟". ولم 
ينتظــر بــن غبير الجــواب، وأجــاب نفســه: "مخرب. 
عليــك أن تكون في كنيســت بســوريا". أخلت المفارقة 
مكانها عندمــا أمر الطيبي بإنزال بــن غبير عن منصة 
الخطابة. كانت هذه لحظة عنيفــة. فقد احمر وجه بن 
غبير، واضطــر رجال النظام لاســتخدام القوة لقطعه 
عــن منصة الخطابة. فــي الوقت الذي غــط فيه معظم 
مواطنــي إســرائيل فــي نومهم، ســجلت فــي تاريخ 

الكنيست لحظة حضيض أخرى. 
أعلن بن غبير أنه لن يدعو من كان مستشار عرفات 
بـ"ســيدي"، واتهم الطيبي بأنه اســتغل قوته كي يكم 
فــاه، وأصر علــى إنزالــه من المنصــة كأنه خــرج عن 
قواعد الكياســة غيــر المكتوبة في أي مــكان. بن غبير 
ليس دقيقاً. فالصور تشــهد بأن الطيبي لم يدعُ رجال 
النظام إلا بعد أن وصفه بــن غبير بـ"المخرب". "قولوا 
لهذا الصوص الــذي يمجد غولدشــتاين أن المرء حن 
يصعــد إلــى منصــة الخطابة فــي الكنيســت، يتوجه 
باحترام لرئيس الجلســة"، كتب الطيبي في حســابه 
على تويتر. "نعم، حتى عندما يكــون الرئيس عربياً... 
فلا يلعب معي. لست رمز سيارة. والتشبيه لمن نسي، 
كان يقصد الحدث الذي سرق فيه بن غبير رمز سيارة 
رئيــس الوزراء إســحق رابــن، وتبجح بأنه ســيصل 

إلى رابن نفســه أيضــاً. ورداً على ذلك، كتب بن غبير: 
"أبلغوه أنه ليس رمز سيارة، بل رمز إرهاب، وسنفعل 
كل شــيء كي نطيره ونطير رفاقه مؤيدي الإرهاب من 

الكنيست". الفصل المتعلق بالحقائق 
يمكّــن مــن الخــوض فــي بحــث إجــرالاءات نظام 
الكنيســت وفي واجــب التوجــه إلى رئيس الجلســة 
بلقب "ســيدي". يمكن التقرب للقواعد الأخلاقية التي 
تلــزم النائب بالحفــاظ على كرامة الكنيســت وكرامة 
أعضائهــا والتصرف بالشــكل الذي يناســب مكانته 
وواجباتــه.  يمكــن الانشــغال أيضــاً بحريــة التعبير 
وبحصانــة النــواب. ولكــن إذا كنــا نريــد أن نســمي 
الولد باســمه، فيجــب أن نتحدث عــن العنصرية. بن 
غبير ليــس أول من وصف الطيبي مخربــاً. على مدى 
ســنوات والنواب العــرب يتلقون جملة من الشــتائم 
والأوصاف التي تشــكك بولائهم للدولــة. ما الذي لم 
يقل عنهم: طابــور خامس، مؤيدو إرهــاب، مخربون، 
ممجدو شــهداء وغيرهــم. يمكنه ان يواصــل بن غبير 
التساذج والصراخ كالقوزاقي السليب عن كم الأفواه، 
ولكنه عملياً يشــكل هنا للكثير من الإســرائيلين ممن 
لم يســتوعبوا بأن هناك حــداً لحريــة التعبير. مع كل 
الاحترام لمكانته الجديدة، فإن حصانة النواب لم تأت 
لتكــون ســترة واقية للزعرنــة البرلمانيــة، للتحريض، 
والجديــرة  الفظــة  أقوالــه  والتشــهير.  وللإســاءة 
بالشجب ليس بسبب المس بالطيبي الذي يعرف كيف 
يتدبر بنفســه، بل بسبب التحريض الدائم ضد ممثلي 
المجتمــع العربــي في الكنيســت ونــزع الشــرعية عن 
المجتمع العربي كله.  من منــح بن غبير بطاقة الدخول 
إلى المجلس التشريعي لاعتبارات سياسية وانتخابية 
وتهكمية، وكل من صوت لقائمة "الصهيونية الدينية" 
التي حملته إلى كتفيها كل الطريق إلى مجلس النواب 
الإســرائيلي، فإنه فعــل هذا بعيــون مفتوحــة. خيراً 
تفعل لجنة الأخلاق )عندما تتشــكل( إذا ما أبعدت بن 
غبير عن منصة الخطابة لعدة أشــهر. لا يدور الحديث 
عن ســمعة أحمــد الطيبي الطيبة، بل عن ســمعة طيبة 
للأقلية العربية التي يمثلها، وعن السمعة السيئة التي 

ينتجها بن غبير للأغلبية اليهودية المتسامحة.
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إسرائيل: خصصنا آلاف الدونمات من أراضي الرعي 
لبؤر استيطانية »غير قانونية« في الضفة الغربية

هاجر شيزاف

■ أخصصــت الدولة أكثر مــن 8500 دونم 
الضفة  فــي  اســتيطانية  وبؤر  مزارع  لســت 
الغربية لغرض الرعي والزراعة، رغم أن البؤر 
الاســتيطانية التــي أُعطيت إذناً باســتخدام 
بناء.  تراخيــص  بدون  أقيمــت  كانت  الأرض 
هذا ما يتبين مــن إجابــة وزارة الزراعة على 
الطلب الذي قدمته حركة "الســام الآن" فيما 
يتعلق بتمويل جمعيات تعمل في حماية البؤر 

الاستيطانية والتطوع فيها.
أحســب إجابة وزارة الزراعة، فإن الوزارة 
تمول ثــاث جمعيات توفر متطوعين في أعمال 
الزراعة في البؤر  الاستيطانية: حارس يهودا 
التمهيدية  والســامرة، وكديمــا"، والمدرســة 
العسكرية "بيت يتير". حصلت هذه الجمعيات 
في العام 2020 على مبلغ 3.8 مليون شــيكل من 
وزارة الزراعة مقابل العمل في المزارع الســت 

هذه، و3.6 مليون شيكل في العام 2019. 
أفــي الضفة الغربيــة الآن عشــرات البؤر 
للرعــي، على الأقــل 30 بــؤرة منهــا أقامتها 
حركة "أمانة" في الســنة الأخيرة. وهذه البؤر 
وعدد  كثيــرة،  أراضي  تحتــل  الاســتيطانية 
الســكان الذين يعيشــون فيها قليل بســبب 
الواســعة فيها. خال السنين،  الرعي  مساحة 
حاولت منظمات يســارية ونشطاء من اليسار 
فحص ما إذا تم تخصيــص أراضي رعي لهذه 
البؤر من قبل الســلطات، رغــم أن معظم هذه 
المزارع ليســت قانونية. الجهة المســؤولة في 
إسرائيل عن إعطاء تصاريح الرعي هي سلطة 
الرعي. وحســب وزارة الزراعــة، تعتبر هذه 
الجهة جهة تقدم التوصية في مسألة المصادقة 
علــى الرعــي. وعمليــاً، إذن الرعــي يعطيه 
الحديث،  مدار  والأراضــي  الأراضي.  أصحاب 
كما تقول الوزارة، هي كمــا يبدو أراضي دولة 
تم تخصيصها للواء الاســتيطان أو عن أراض 
تديرها سلطة أراضي إسرائيل. مع ذلك، تقول 
الإدارة المدنية إن المســؤول عــن إعطاء الإذن 

لأراضي الرعي في الضفة هي وزارة الزراعة. 
للجمعيات  الدعــم  تعطي  الزراعــة  وزارة 
التــي تعمل في بــؤر الرعي الاســتيطانية في 
إطار اختبار دعم تجريه الوزارة لمتطوعين في 
الزراعة في المســتوطنات القروية. وللحصول 
على الدعم، يجــب على الجمعيات أن تعلن من 
هم المزارعون الذين تعمل من أجلهم، والوزارة 
تقوم بفحص إما ذا كان لهــم حقوق في ملكية 
الأراضي لغــرض الرعي. فــي البداية، اكتفت 

وزارة الزراعــة بالتصريح الــذي أعطاه لواء 
الاســتيطان. ولكن بسبب مشــاكل حدثت في 
الســابق في صفقات لواء الاســتيطان، قررت 
وتعليمات  الأســلوب.  تغيير  الزراعــة  وزارة 
المستشــارة القانونيــة في الــوزارة الآن هي 
وجوب الحصول علــى مصادقة الإدارة المدنية 

فقط بشأن ملكية الأراضي بصورة قانونية.
من بين مزارع البؤر الاستيطانية التي تمتلك 
تصريحاً للرعــي، حســب رد وزارة الزراعة، 
يمكن إيجاد مزرعة "يهوشفاط تور" في "حفات 
معون" فــي جنوب جبل الخليــل، التي أقيمت 
على أراض فلســطينية خاصــة. وثمة مزرعة 
وهي  كوشلفسكي"،  "شبتاي  مزرعة  هي  أخرى 
أيضــاً في جنــوب جبل الخليــل، وقد صدرت 
كوشلفســكي  فيها.  التي  للمبانــي  هدم  أوامر 
نفســه مخول بالتوقيع من قبل جمعية حارس 
الضفة الغربية، التي حصلت على التمويل من 
أجل حراسة مزرعته؛ مزارع أخرى مثل مزرعة 
موريه"،  "ألون  في  شــولاف"  لناتي  "شــكديم 
أقيمــت على أراضي دولــة، ولكنها تمتد داخل 
أراض خاصة. ومزرعة جبل سيناء في جنوب 
جبل الخليل، أقيمت خافــاً لتعليمات مخطط 
البناء الرئيســي لمســتوطنة سوسيا ومزرعة 
"ميريا بن فيزي" في شرق رام الله، التي أقيمت 

على طرف أراضي دولة. المزرعة السادسة وهي 
أراضي المخطط  أقيمت علــى  "تينة خضــراء" 
الرئيســي لمســتوطنة "روتم" في غور الأردن، 
الذي حدد بعــد إقامتها، وبذلك تمت تســوية 

مكانتها.
الجمعيــات التي حصلت علــى دعم وزارة 
الزراعــة تعمــل في عــدد كبيــر مــن البؤر 
الاســتيطانية غير القانونية، منهــا أيضاً بؤر 
استيطانية ليس لديها تصاريح رعي أو زراعة، 
حسب رأي الوزارة نفســها. مع ذلك، حصلت 
الجمعيات الثــاث على دعــم وزارة الزراعة 
مقابل نشــاطات في ست بؤر استيطانية فقط، 
ولديها أذونات ملكية على الأرض. رغم نشاطها 
الكبير في البؤر الاســتيطانية غير القانونية، 
إلا أن جمعيــة "حارس الضفــة" حصلت خال 
السنين على دعم كبير من وزارة الزراعة. ففي 
العام 2019 مثاً، حصلت على 1.2 مليون شيكل 
من الــوزارة، 60 في المئة مــن إجمالي ميزانية 
الجمعية، وذلك مقابل نشــاطات في ثاث بؤر 

استيطانية فقط.
في اختبارات الدعم التي نشــرت في العام 
2020 أعفت الــوزارة الجمعيــات من الحاجة 
إلى إثبــات عاقتها بالأرض بســبب كورونا. 
ميزانيــة الدعم تشــمل المشــاركة فــي الأجر 

ونفقات المتطوعــين، ومنها ســكنهم. ولم يتم 
التوضيح من قبــل وزارة الزراعة ما إذا كانت 
متأكدة من أن سكن المتطوعين ليسوا في البؤر 

الاستيطانية غير القانونية.
أوطلبت حركة "الســام الآن" من الحكومة 
وقف تقديم الدعم للمزارع والبؤر الاستيطانية 
غيــر القانونيــة. "يصعــب فهم لماذا تســمح 
وزارة حكومية لنفســها بالحصول على مايين 
الشواقل من أموال الجمهور وإعطائها لجمعية 
ترتبط بشكل وثيق بنشــاطات غير قانونية"، 
قال الحركــة. وكان رد وزارة الزراعة: "خافاً 
لما قيــل، تعطي وزارة الزراعــة الدعم لأراضي 
منظمة مــن قبــل الإدارة المدنية فقــط، طبقاً 
لإجراءات العمل التي تمت بلورتها في الوزارة 
في موضوع إثبات الملكية على الأرض بصورة 
قانونية فــي أراضــي الضفة الغربيــة. وفي 
موضوع جمعية "حارس يهودا والســامرة" تم 
إجراء فحص آخر للتأكد من أن المزارع المدعومة 
هي حقاً في إطــار دعم الوزارة لـــ "جمعيات 
طبقــاً  مصادقــات  لديهــا  وأن  متطوعــين"، 
لاجــراءات. بعد الفحص، تبــين أن الجمعية 

اجتازت اختبارات الدعم". 
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»كيبوتس« ومستوطن وإقصاء باسم التوراة 

هكذا تشجع إسرائيل إدارة نهب أراضي الفلسطينيين والسيطرة على مواردهم
هاني زبيدي وبني نورئيلي

أإســرائيل دولة صغيــرة، والأرض موردها   ■
معظم  الدولة  عملياً،حولت  الرئيســي.  الاقتصادي 
الفضــاء الموجود تحت ســيطرتها إلــى مجموعتي 
أقلية ليس لها أي صاحية قانونية، الكيبوتســات 
والمستوطنين. هما تديران اقتصاد الفضاء الذي يقع 
تحت سيطرة دولة إسرائيل، وهو فضاء يعيش فيها 
بالأساس فلسطينيون وأشخاص أصلهم من الدول 
العربية والإسامية. وهما تتبعان طريقة قديمة جداً 
تدمــج العنصرية وإقصاء مجموعــات "أخرى" من 

الفضاء. هكذا يبدو عهد مباي الجديد. 
يقومون  القدامى،  والطائعيون  أالكيبوتســات 
بغــزو الأراضي الزراعيــة لبنــاء صناعي خاص، 
ويدفعون السكان "غير المرغوب فيهم" إلى الخارج، 
وكل ذلك باســم الاشــتراكية الوطنيــة )ليس من 
الغريــب أن تشــمل مجموعــة مختــارة من لجان 
القبول(. هم يســتخدمون جهاز التعليم ووســائل 
الإعام للحصول على الشــرعية، من خال "جمعية 
شبيبة" تجلب الشباب إلى الكيبوتسات وتجري لهم 

تحويل سياسي.
المتحصنون  الجدد"،  "الطائعيون  أالمستوطنون 
برعاية من الاحتــال، يقتحمون مدنــاً فقيرة بأيد 
توراتيــة، ويقومون بإقصاء "غيــر المرغوب فيهم" 
عن موارد المدينة. وهم يفعلون ذلك باســم الوطنية 
المسيحانية، ويستخدمون الدين كمصدر للشرعنة. 
وهذا الإقصــاء يندمج بتحول سياســي، وبزيادة 
تطرف يهود الــدول العربية والإســامية في عدد 
من الحــالات. النموذج الذي يميــز المجموعتين هو 
الإقصــاء والرســالة، وهمــا صورتان ســائدتان 
للنهب في المناطق الريفية والحضرية في إســرائيل 

الحديثة. وكل ذلك باذن وتشجيع من الدولة. 
أمصــادر قوة الكيبوتســات والبــؤر التوراتية 
مغروسة تحت أقدامهم، "الأرض"، وهو المورد الأكثر 
ندرة والثمين جداً. وكما هــو معروف، انتقلت هذه 
المصادر إلى ســيطرة الدولة بوســائل عسكرية في 

العام 1948 والعــام 1967. الرابح الأكبر من الحرب 
الأولى هي الكيبوتســات. حتى اندلاع الحرب كان 6 
في المئة من الأراضي فــي أيدي الحركة الصهيونية. 
وبعد الحــرب، أصبح فــي أيديها 93 فــي المئة من 
الأراضــي. ولكن في فترة قصيرة نقــل نحو 86 في 
المئة مــن الأراضي القومية إلى المجالس المحلية التي 
تســيطر عليها كيبوتسات وموشــافات تشاركية، 
والتي ما زالت حتى الآن تســمى "الفضاء القروي". 
 13 أكثــر".  "متواضعة  المســتوطنين  غنائــم  كانت 
في المئــة فقط من أراضي الضفــة الغربية صودرت 
لصالحهــم، وليس مــرة واحدة. وغزوهــم للمدن 
الفقيرة والأحياء الضعيفة في المدن الكبيرة هو بهذا 
المعنى "استكمال رأسمال" بمفاهيم اقتصاد الفضاء. 

أالإقصــاء والرســالة يبلغاننا عــن مجموعتين 
منفصلتين، أقلية لا تزيد عن 8 في المئة من الســكان، 
في نفس الفترة السياســية بالضبط. وفي النهاية، 
الصراع على توزيع الموارد. وهما تكتســبان القوة 
من خال تفكيك قوة الجماعــات التابعة لها. عضو 
الكيبوتــس الذي يعيــش قرب الحقــول والمخازن 
يراكــم رأس مــال اقتصادي - سياســي من خال 
الســيطرة على الفضاء الذي توجــد فيه صناعات 
مختلفــة. والأربــاح التي يحصل عليها تســمح له 
بخلق دولة رفاه داخلــي، ودعم اقتصادي وصحي 
للأعضاء، وجهاز تعليــم ممتاز في مدارس إقليمية، 
وحضور مهيمن على أجهــزة الدولة، أكبر بأضعاف 
بالنسبة لعدد الســكان. ادعاء عضو الكيبوتس أنه 
هو، هو فقط، الذي "أقام الدولــة"، هو ادعاء كاذب 
يخفي نهبــاً متواصاً لوســائل الإنتــاج، وفرض 
التخلف علــى الضواحي. وليــس غريباً أن تحيط 
بالكيبوتســات بلدات يهودية وعربيــة تعاني من 
التخلــف وعرض عمــل منخفض، والتــي هي قوة 

العمل لعضو الكيبوتس. 
أالمســتوطن الذي يعيش قرب مدرســة دينية أو 
مقهى جديد في حي فقير، يراكم رأس مال اقتصادي 
– سياســي بالســيطرة على فضاء الاحتال وعلى 
الفضاءات الحضريــة الضعيفة. وتكون الأرباح في 
فضاءات  علــى  والســيطرة  مضاعفة،  الحالة  هذه 

الاحتــال توفر قــوة عمل رخيصة )مثــاً، المنطقة 
الصناعيــة برقان، التي يتم تشــغيل فلســطينيين 
كثيريــن فيهــا(، أو ميزانيات دولة يتــم تحويلها 
إلى شــركات خاصة تســمى تعاونية )ليس غريباً 
أنها متماهية مع الكيبوتســات(. وفي موازاة ذلك، 
النواة التي تتسرب إلى المدينة الفقيرة تحصل على 
الميزانيات من الدولة وتسيطر على الموارد الحضرية 
العامة، مثل الإدارة البلدية، والســكن العام، وآلية 

الرفاه، والتعليم غير الرسمي. 
أيرتبط شعار "استيطان القلوب" بالتخلف الذي 
فرض على المدينة، ويخفي نهب الموارد العامة التي 

تدير من خالها رســالة فتيان نواة المدينة وتشكل 
أرواح ســكانها. الوطنية الدينية التي يتم تحويلها 
عبــر أجهزة التعليــم الغارقة بالأمــوال تؤثر على 
اليهود الذين يتبنون نمط حيــاة النواة، وبالطبع 
تفصلهم عن بيئتهــم العلمانية أو العربية. هذه هي 

المادة الخام للمستوطن الذي يزيد رأسماله.
أهكذا، بالمحســوبية التي اســتمرت لعشــرات 
الســنين والتي شــملت حرباً يومية مــن الإقصاء 
والرســالة، هناك كيبوتســات تتحدث عن السام 
بين الشــعوب، ومستوطنون يتحدثون عن السام 
الاقتصادي، في الوقت الذي يقومون فيه بإخضاع 

مجموعات ســكانية كاملة تحت رعايتهم، وكل ذلك 
بإذن الدولة وبتشجيع منها.

ألكــن عندمــا تأتي أزمــة مثل معارضــة هيكل 
الســيطرة والقمع هذا، فإن المتضررين الأوائل هم 
المجموعات الســكانية الهشة والضعيفة أصاً التي 
هي بدون أمن تشــغيلي، وتعمل بأجور منخفضة، 
وتحت رعاية المجموعات المسيطرة. أحد الممارسات 
المتبعة لإسكات صوت النضال من أجل تحرير وادي 
الحاسي، هو التهديد المباشر على مصدر رزق عمال 
بلدات التطوير الذين شــاركوا فــي النضال )حتى 
أن جــزءاً من هــذا التهديد تم تنفيــذه( وتحريض 

مجموعة ضد مجموعة أخــرى. ومثلما أوصى أحد 
المشــاركين في الحوار ضد محرري وادي الحاسي: 
"خذوا العرب للعمل بدلًا من سكان بيسان". بشكل 
عام، هذه الممارســات غير مطلوبة ضد الأكثر ضعفاً 
في المجتمع الإسرائيلي مثل الفلسطينيين ومهاجري 

العمل. 
الكيبوتسات  من  للمستوطنين  الحقيقي  النجاح 
والمناطــق المحتلة هو في بناء اختــاف في الهوية 
بينهم وتحويله إلى شــيء يمثل كل شــيء، وكأن 
عضو الكيبوتس والمســتوطن يمثان معســكرات 
متنافســة، ويســاراً ويميناً. الاختاف في الهوية 
يقوم على نمط حياة ورؤية ذاتية. المكان الجغرافي 
السياســية تدعمها هــذه المجموعات  والأحــزاب 
التي  الطريقة  وحتى  والخطاب  التدين  ومســتوى 
تقصــي فيها وتحل فيهــا المجموعــات المختلفة في 
المجتمــع، والاقتحــام مقابل التســرب إلــى المدن 
الفقيرة، حيث إن أســلوب الحياة والرؤية الذاتية 
لا يتحدثان عن المبنى والامتيازات التي تمكن عضو 
الاختاف  عليهما.  وتحافظ  والمستوطن  الكيبوتس 
في الهوية يلقي بظاله علــى المصالح والامتيازات 
الرئيســية المشــتركة بينهما، وهي السيطرة على 
الفضاء، التي تتيح السيطرة على السكان وأجهزة 

الدولة. 
الكيبوتس، المســتوطنة والبؤرة الاستيطانية، 
هــي مصانــع كبيــرة لإدارة النهــب والســيطرة 
على النــاس، يهــوداً وعرباً. الضــرر الاقتصادي 
والاجتماعــي الطويل الذي تســببه هــذه الأقلية 
للفلســطينيين ومــن جاءوا مــن الــدول العربية 
والإسامية ومن جاءوا من إثيوبيا، يمكن تقديره. 
في هذا الوقت، نفترض أن صفقات من إدارة اقتصاد 
الفضاء تخلق ديناً حقيقياً يبلغ مليارات الدولارات.
أمؤخــراً، أقيم "مشــروع 1619" فــي الولايات 
المتحدة. ونأمــل أن علينا نحن أيضــاً التقاط هذه 

القفازات في المستقبل المنظور. 
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58 مليار شيكل سنوياً... بهذه الميزانية يستعيد
 الجيش الإسرائيلي ثقته بنفسه ويحقق النصر في الحرب المقبلة

يوآف ليمور

■ ألم يشــمل إنجاز التوافقات التي تحققت حــول ميزانية الدفاع 
الأرقام فقط، بل شــمل الأجواء أيضاً. فالاتفاق السريع منع صراعات 
زائدة بــين وزارتي المالية والدفاع، ومنع المس بالجيش الإســرائيلي، 

بصورته وبمن يخدم فيه.
أويبدو أن ســاهمت في ذلك حقيقــة أن المتفقــين الثاثة – رئيس 
الوزراء بينيت، وزير الدفاع غانتس، ووزير المالية ليبرمان – كانوا قد 
شغلوا منصب وزير الدفاع في الســنوات الأخيرة، وثاثتهم يعرفون 
احتياجات الجيــش، بل ونقاط ضعفــه. البارزة بينهــا هي حاجته 
الحيوية إلى إطار مســتقر يمنحه قدرة علــى التصرف مع طول نفس 

وأمان مالي.
أكل هذا حُرم منه الجيش الإسرائيلي في ظل انعدام وجود الميزانية 
في الســنوات الأخيرة. صحيح أن كانت هناك حلول كما اتفق، ولكنها 
كانت ترقيعاً، وأدت بخطة "تنوفا" متعددة الســنين )مشــروع العلم 
لرئيــس الأركان أفيف كوخافي( أن تتدحــرج دون أن تقر وتمول كما 
ينبغي. كمــا أن مواضيع عاجلة أخرى دحرت جانبــاً أو اضطرت إلى 

ارتجالات غير معقولة كي تبقى على قيد الحياة. 
أمثل اتفاق يعلون – كحلون في 2015 الذي توصل إليه وزيرا الدفاع 
والمالية في حينه، فإن الاتفاق الحالي أيضاً ينطوي على حل وسط من 
الطرفين؛ فقد أعطت "المالية" لـ"الدفــاع" أكثر مما خططت له: 58 مليار 
شــيكل للســنة تقريباً، والتي هي عاوة حقيقية بنحو 4 مليار شيكل 
في الســنة. ومن جهة أخرى، اضطر الدفاع لاكتفاء بنحو نصف المبلغ 

الذي طلبه، والالتزام بأن يتعايش مع هذا في السنتين القادمتين. 
أأساس المال مخصص لاستعداد لهجوم محتمل في إيران. وكجزء 
من ذلك، سيتزود الجيش الإسرائيلي بكمية كبيرة من الساح الدقيق 
للطائــرات ولصواريخ الاعتراض لمنظومات الدفاع الجوي. كما أن هذا 
كان الاســتنتاج الأول الذي اســتخلص من حملة "حارس الأسوار"، 
ضمن أمور أخرى، كتحضير لمواجهة مســتقبلة محتملة في الســاحة 

الشمالية. 

أكما يتضمن الاتفاق عدة أمور مهمة أخرى: الأول، التمويل – بتأخير 
خطير ومزعج – لمشروع "درع الشمال"، بهدف تحصين المباني والمنازل 
المجاورة للحدود مع لبنان. واستمراراً لذلك، فإن الجيش الإسرائيلي 
ملزم بأن يســرّع تحســين وإقامة العائق الجديد علــى طول الحدود: 
الجدار الجديد في غــزة أنقذ الحياة في الحملة الأخيرة، والامتناع عن 
اســتكماله في الحدود اللبنانية سيكلف ثمناً باهظاً في المعركة التالية 

في الشمال. 
أالموضــوع الثاني هو التنفيذ الكامل لإصــاح "نفس واحدة" الذي 
ولد في أعقاب محاولة انتحار ايتســيك ســعيديان. لقــد أصبح هذا 
المشروع العلم لغانتس، الذي أصر عليه في الاتفاقات الائتافية أيضاً. 
وفي إطاره ســيتاح الآن لأول مرة إعطاء معاملة مناســبة ونزيهة لمن 

يحتاج إلى العاج وإعادة التأهيل. 
أالموضوع الثالــث هو وقف الارتجــال في تقصيــر الخدمة. يدور 
الحديــث عن خطوة كانت جزءاً من تفاهمــات يعلون – كحلون، وفي 
اطارها قصرت خدمة الرجال من 32 إلى 30 شهراً. ودخل التقصير حيز 
التنفيذ في تموز من الســنة الماضية، والآن تقــرر تعليقه حتى 2025. 
والمعنى أن كل من تجند قبل ســنة ســيضطر لأن يخدم شــهرين أكثر 
مما اتفق معه. وســيكون هناك من سيسعى إلى لتحدي هذا في العليا. 
وعلى أي حال، فإن هذه خطوة تتطلب التشــريع – الإجراء الذي ثبت 

أنه معقد على نحو خاص في الحكومة الحالية. 
ولكن إلى جانب العــاوة المالية المباركة، خيــراً يفعل الجيش إذا 
مــا قصقص التبذير الزائد. في الأســابيع الأخيرة أضيف منصبا لواء 
في هيئة الأركان العامة، هما: الســكرتير العســكري لرئيس الوزراء، 
والنائبة العســكرية الرئيســة التي ســتكون لواء مباشــراً وليست 
عميداً. وانطلق الجيش الإســرائيلي إلى حملة هبوط استعراضية في 
ســلوفانيا – وليست هذه ســوى نماذج. في الفترة التي يحتاج فيها 
عموم الاقتصاد حاجة ماسة إلى الميزانيات، فعلى الجيش الاسرائئيلي 
ألا يتشــوش: عاوة الميزانية أعطيت له كي يســتعد للحرب القادمة، 

وينتصر فيها.

 إسرائيل اليوم 2021/7/29

إسرائيل تتوجس من تقويض ميزان القوى وتخشى انكشافها في حجرة الدبابة الإقليمية بعد ضياع »إبراهيم«

أمام فصله الأخير في الشرق الأوسط... 
هل يبدو انسحاب بايدن من العراق »سلفة تحت الاتفاق النووي« مع إيران؟

البروفيسور أبراهام بن تسفي

■ في نظــرة أولى، يعدّ قــرار الرئيس بايــدن إعادة 
الجنــود الأمريكيين الـ 2.500 الذيــن لا يزالون يرابطون 
في العراق، إلى الديار حتى نهاية العام 2021، يبدو قراراً 
منطقياً من زاوية نظر سياســية داخليــة. فعلى أي حال، 
كان هذا وعداً انتخابياً للرئيس الـ 46 والتزاماً منه بإنهاء 

تراجيديا أمريكية متواصلة. 
ويأتي هذا قبل ســنة وربع من الانتخابات الوســطى 
للكونغــرس، التي توصف بشــكل تقليدي في الســاحة 
السياســية الأمريكيــة كنوع من الاســتفتاء علــى أداء 
ومدى نجاح من يجلس فــي المكتب البيضاوي في تحقيق 
جدول الأعمال الذي وضعه أمام الشــعب الناخب، عشية 
الانتخابات للرئاسة. وبالفعل، فإن الحرب التي بادر إليها 
جورج بوش الابن في 2003 لإســقاط نظام صدام حسين 
الإجرامي وتحقيق بشــرى الديمقراطية الغربية لبغداد، 
ســرعان ما أصبحت حملة في صحراء كلها أوهام وخيبة 
أمل وقرف. وإلى جانب أنه لم يكن فيها ما ينشئ سياقات 
ومؤسسات ديمقراطية بروح التراث الأمريكي، فقد حركت 
المســيرة العنيفة والفوضوية لتفكك الأمــة العراقية إلى 
عناصرها الإثنيــة والدينية المختلفــة والمتناكفة. وهكذا 
توفرت نافذة فــرص لجارتها إيران كي توســع هوامش 
نفوذها السياســي والعســكري في هــذه الدولة الممزقة 
والدامية. وعلى خلفية تحطم الآمال الأمريكية المســبقة، 
يمكــن إذن أن نرى فــي فك الارتباط القريــب عن العراق 
خطوة واجبة تضمن توفيراً في حياة الإنسان والمقدرات.

ولكن إلــى جانب فضائل واضحة لهــذه الخطوة على 
خلفيــة جدول أعمــال إدارة بايدن الحالــي، التي أصبح 
الشرق الأوسط بالنســبة لها ســاحة فرعية، إن لم تكن 
هامشية، ســيكون من الخطأ تجاهل التداعيات الإقليمية 
المحتملة التي قد تمس بالحلفاء التقليديين وتقوض ميزان 

القوى والتهديدات القائمة فيه.
أولًا وقبل كل شــيء، يدور الحديث عن تسريع عملية 
ســيطرة طهران علــى العــراق، وذلك لأن الميليشــيات 
الإيرانيــة ســتتمتع قريباً بحريــة عمل بــا عراقيل في 
نشــاطها على أراضي العراق وسوريا )حيث حجم القوة 
الأمريكية تبلغ اليــوم 900 جندي فقط(. ناهيك عن لبنان 
الذي هو الآن في مراحل التفكك والانهيار دون وجود قوة 

عظمى معنية بالاصدام بقوات حزب الله.
في ضوء هذا الوضع، يطرح الســؤال: ماذا ســيكون 
مســتقبل ومصيــر اتفاقــات إبراهيم في غيــاب غاف 
أمريكــي داعم ومســاند على شــكل وجود عســكري في 
المنطقة واســتعراض قدرة ردع من جانبها؟ ناهيك عن أن 
الانسحاب العسكري من العراق سيشكل حلقة أخرى في 
استراتيجية أشمل في انتشار أمني جديد يتضمن تقليص 
الوجــود البحري الأمريكي في الخليج، مما من شــأنه أن 
يرفع مســتوى القلق في الســعودية والإمارات، بل وفي 

القدس. 
وبالفعل، ومن ناحية إسرائيل، فإن التهديد الكامن في 
الهجر الأمريكي المتحقق واضح وملموس؛ لأن اســتكمال 
خطــوة التحــول الإيراني للعراق ســيعرضه لنشــاط 
الميليشيات الإيرانية ضده، ولا سيما في الجبهة السورية. 
وقدرة إســرائيل العســكرية على تحييد التهديد في هذه 
المنطقة من شأنها أن تتقلص قريباً في أعقاب قرار الكرملين 

التغيير من الأســاس لقواعد اللعب في هذه الجبهة، ومنع 
إسرائيل من مواصلة أعمالها في مواجهة تحدي طهران. 

لما كان كل رجــال الرئيس على وعي جيد بالتهديد على 
الشــريك الإســرائيلي، الكامن في خروجهم من العراق، 
فقمة اســتنتاج محتم بأنه إقرار محســوب تقرر توقيته 
مرحلة تجري فيها الولايــات المتحدة وإيران اليوم عملية 
مساومة هدفها تنفيذ الاتفاق النووي بين القوى العظمى، 
بما فيها الأمريكية، وبين نظام آيــات الله. في ضوء ذلك، 
يمكن أن نرى في قرار الانســحاب الأمريكــي من العراق 
مثابة ســلفة أو خطوة بناء ثقة تجاه إيران هدفها تلطيف 

حدة مواقف إيران المتصلبة في أثناء المفاوضات. 
يجدر بالذكر أن التطلع الأمريكي للتوقيع على الاتفاق 
وشــق الطريق لفتح صفحة جديدة بين الدولتين يشــكل 
مدماكاً مركزياً في سياســة بايدن، ويغطي على كل اعتبار 
آخر )إلا إذا كانت واشــنطن تؤمن حقاً بــأن اتفاق  فيينا 
الثاني ســينجح في تقليص شــدة التهديد الإيراني على 

إسرائيل(. 
وبالتالي، حتــى لو وافقت الإدارة بــأن ترفق الاتفاق 
بمقابل أمني لإســرائيل، فمشكوك جداً أن يكون في ذلك ما 
يعوضها عن الثمن الذي ســيتعين عليها أن تدفعه، سواء 
على هجرها الساحة العراقية أم على توقيعها على الاتفاق 

النووي.
في ضوء وضع الأمور هذا، كل ما يمكن هو توجيه نظرة 
إلى الواقع بشــكل واع بعيداً عن أي أوهام، والاســتعداد 
ليوم بــارد تكون فيه إســرائيل مكشــوفة داخل حجرة 

الدبابة.

 إسرائيل اليوم 2021/7/29
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أحمد سليمان العمري ٭

الرئيس التّونسي قيس ســعيّد يُقيل الحكومة ويجمّد 
البرلمــان ويتولّــى منصــب النائب العــام يــوم الأحد 25 
يوليو/تموز، والحكومة التركية تعلن رفضها، والإخوان 

في ليبيا صرّحوا بالتدخّل إذا دعت الحاجة.
خبير القانون الدســتوري انقلب على الدســتور بإسم 
الوطنيــة وباللّغــة العربيّــة الفصحــى؛ وكأنّ تهميشــه 
لرئيــس الــوزراء ورئيــس البرلمــان فيما ســلف بداية لما 
أقدم عليه اليوم في خطوة تعتبر اســتئثاراً بالسلطة دون 
ســند دســتوري، بالإضافة إلى رغبته التــي بدت بجلاء 
بوضع دســتور جديد يضعه في الصدارة، على الرغم من 

مشاركته في صياغة دستور تونس 2014م.

اجتماع قصر قرطاج

ترتــب دســتورياً بعــد انتخابــات 2019م على الحزب 
الناجــح في البرلمان وذو الأغلبية، وهو النهضة أن يقترح 
رئيس الحكومة، لكنّ الأخير فشــل بتكوين الحكومة بعد 
اقتراح الحبيب الجملي، الذي فشل بكسب أغلبية البرلمان 
حتى انتهى القــرار إلى رئيس الجمهورية، فاقترح الأخير 
هشام المشيشــي الإداري المحايد الذي أُجمع عليه، كونه 
تكنوقراطــا وليس له انتماء حزبي ليســيّر أمــور الدولة 
ويأتمــر بأمره، ووافق عليه الإئتــلاف فقط خوفاً من حلّ 
البرلمــان، واتضح فيما بعد فســاده المدقع الــذي تداوله 
الشــعب عبر فيديوهــات موثّقــة، فاســتخدمته النهضة 
كأداة ضغط لتمرير قرارات وتعيينات ودون أن يستقيل 

ليبقى في ظلّ الرئيس. 
لقد اتكأ الأخير في قراره الذي أعلنه بعد اجتماع طارئ 
جمعه مع مســؤولين أمنيين وعسكريين في قصر قرطاج 
إلى الفصل 80 من الدســتور، الذي يخوّله - حسب زعمه 
- باتخــاذ مثل هذه التدابير الطارئــة، متذرّعاً بذلك إنقاذ 
الدولة والمجتمع على حدّ ســواء. في حين اعتبر سياسيو 
النهضة والجبهة الأخرى من الشــارع أنّ ســعيّد استغلّ 

الفصل 80 وفصّله على مقاس طموحه، ليبرّر بذلك ما قام 
به من قرارات؛ إذ ينــصّ الفصل على صلاحيات الرئيس 
لإتخاذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاســتثنائية بعد 
استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإعلام 
رئيس المحكمة الدســتورية، ووفقاً للوضــع الراهن  فإنّه 
لا يوجــد ما يســتدعي لمثل هــذا القرارات، كمــا ولا يجيز 
لــه تعطيل العمــل البرلماني، ممــا دعا القوى السياســية 
تونســياً وعربيــاً رفض تدابيــره، حيث أصبــح وصفها 

بالانقلاب مبرّرا وشرعياً.
اللّافت للنظر أنّ جلّ الشــارع التّونسي من صفاقس - 
وهي معقل الإخوان - وصــولًا إلى العاصمة تقف بظهر 
سعيّد، ولعلّ السبب يعود إلى موجة الغضب التي اعترت 
التّونســي الفتــرة الأخيــرة مــع تفاقم إصابــات كورونا 
وحالات الوفاة المتزايدة وتهالك المنظومة الصّحّية، حيث 
وقعــت الحكومة في صدام شــعبي جعلتــه يرجئ حالة 
التردّي لأداء الحكومــة والبرلمان، مّما زاد رصيد الرئيس 
في الرأي العام، وتزامناً مع دعوات النزول إلى الشــارع 
احتفالًا في ذكرى عيد الجمهورية وربطها بالضرورة مع 
القرارات الأخيرة، مقرونة برفع شعارات لإقامة منظومة 

سياسية جديدة، بدت الجموع كلّها لسعيّد.
فهــل رفض التّونســيين للآليــة الديمقراطية هو رفض 
ضمني للتيار الإســلامي؟ لذلك لا يتحدّث التّونسيون عن 
مؤامــرة دولية أو انقــلاب عدا حزب النهضــة ومؤيديه، 
إنّما عن حالة احتفالية بامتياز. وللمراقب أن يرى انقلاب 
الشــارع على نفســه؛ منهم من يعتقد أنّ قرار الأخير يمثّل 
تصحيحــاً لمســار الثــورة وخطــوة موجّهــة إلــى النخّبة 
السياسية التي أخفقت منذ سقوط زين العابدين بن علي 

بحصد زهور الحريّة والديمقراطية المرجوّة.
كما ويُرجئ مؤيّدو ســعيّد عدم الاســتقرار السياسي 
والتراجــع الاقتصــادي والصّحّــي إلى حركــة النهضة، 
ممثّلــة برئيس البرلمان راشــد الغنوشــي، واعتباره طرفاً 
رئيســياً في البلبلة التي تشــوب المشــهد التونســي منذ 
ثورة 2011م، في حين بدا قيس ســعّيد مصلحاً ونموذجاً 
للنزاهة الذي أنتظره التونســيون، وخاصّــة أنّه لم يُنفق 

على انتخاباته ســوى تكلفته الشــخصية، والتي فاز بها 
بأغلبية ســاحقة، حيث حصــد مليونين و77 ألف صوت، 
بالمقابل حصيلة الانتخابات التشريعية وصل مجموعها 
إلــى ما يتجــاوز 600 ألف، بينهــم 132 ألف صوت لحزب 

النهضة، دلالة على ضعفهم في الشارع التونسي.
النهضــة  حركــة  وسياســيّ  مثقّفــي  مــن  وآخــرون 
ومؤيديهــا وبعض الشــارع يرون قــرار الرئيــس اعتداءً 
صارخا على الدســتور والثورة في آن، كما وصرّح بذلك 
الرئيــس التونســي الأســبق منصــف المرزوقــي الاثنين 
26 يوليو/تمــوز عبــر فيديو نشــره الأخيــر على صفحته 
الرســمية بالـــ »فيســبوك«، معتبــراً قــرارات الرئيس بـ 
»الإنقــلاب«، وخــروج مــن نــادي الشــعوب المتحضّــرة 
وعــودة إلــى التخلّف والرجعيــة، وإلّا عولجت المســائل 

بوسائل سياسيّة سلميّة بدلًا من القمعيّة.

إلى أين ستمضي الأزمة؟

ســؤال يــؤرقّ الشــارع العربــي دونــاً عن التونســي 
لإطمئنــان الأخيــر وثقته؛ إلــى أين ســتمضي الأزمة بعد 
الإنقلاب؟ ويكتفي الكثير بتســميته إعــلان تجميد العمل 
البرلماني وإقالة الحكومة، وبين السؤال والوقت مساحة 
كافيــة قد تحســم الموقف مــن جانــب أنصــار الرئيس، 
ومؤيّدي النهضة من جانب آخر سياســياً وشــعبياً. لعلّ 
الأيام المقبلــة كفيلة بجــواب يرضي المحلّلــين والمراقبين 

وأصحاب الشأن.
ما يدور في الشارع التّونسي الآن هو تراكمات خلّفتها 
ثــورة 2011م ومعهــا خلــق جبهتين متضادتــين، الأولى 
تمثّل غالبية الشارع ترى بقرارات الرئيس، رغم قناعاتهم 
بعدم دســتوريتها، إلّا أنّها تصحيح للمسار الديمقراطي 
لتغــوّل الطبقــة السياســية التي لــم تعد تكتــرث بهموم 
الشــعب وآلت المصالح الشــخصية هي هــدف أصحاب 
القــرار، وبما يتعلّق بعــدم دســتورية التدابير فأصبحت 
القناعات راسخة عند جلّ الشعب بتغيّره حسب المطالب 
والحاجــة الملحّة، ويــرون أنّ المحكمة الدســتورية التي لا 

يجوز بدونها العمل بفصل 80 التي سعت حركة النهضة 
منذ البدايــة بعدم تكوينها. الشــعب الآن يعوّل فقط على 

نزاهة قيس سعيّد.
الظاهــر للعيــان أنّ الشــارع التّونســي بجلّــه بجميع 
الولايــات، بــين مثقّــف وسياســي وعامل يســير خلف 
الرئيــس، لدرجــة أنّ هنــاك من خــرج لأول مرّة ليســاند 
قرارات ســعيّد، ولو كانت الجبهة الأخرى تشــكّل نسبة 
عاليــة لحصلــت مواجهــات قد تكــون دموية - حســب 
مراقبــين - فالأغبية تأمل بحصــول نهضة تُخرج تونس 
من مأزقها السياسي والاقتصادي وخلق طبقة سياسية 
جديدة تخاطب نبض الشارع والمطالب القومية والشعبية 
بعد تفشّي الفساد والزيادات الدائمة بالضريبة؛ كان من 
الممكن أنّ يثور الشــعب على ســعيّد نفســه لو لم يخضع 

لرغبات الشعب حسب الوصف.

حركة النهضة

الحكومة الحالية أثبتت فشلها بتلبية المطالب البديهية 
للمواطن وأهمّها الصّحّية ومكافحة الوباء، حيث ارتفعت 
إصابات كورونا من صفر مقارنــة بالعام الماضي لتصل 

إلى مستوى مأساوي يستدعي التدخّل الخارجي.
التّونســيون يرون أنّ حركة النهضة والكويكبات التي 
تتبعها اســتغنت واســتثمرت مقدّرات الدولة بشــركات 
خاصّــة وتركــت المواطــن البســيط يعانــي شُــحّ الموارد 
والعوز والحاجة وعدم التلقيح وســخط الدولة، بالمقابل 
ظهرت طبقة من رجالات النهضة لم تكن قبل الثورة تملك 
شيئا والآن تملك أموالًا طائلة، بالإضافة إلى تنفّذهم في 

القضاء وشتى مرافق الدولة.
ويرى كثير من المراقبــين العرب أنّ ما يحصل الآن في 
تونــس حصل فــي مصر، ولكنّنــي أرى فروقــاً جمّة بين 
مصــر وتونــس، ففي مطلــع الربيع العربــي راح ضحيته 
في مصر المئات بل الآلاف، بينما في تونس لم تُرق قطرة 
دم واحــدة، فالجيش والأمن منذ الاســتقلال بعيدان عن 
الحكم والتجاذبات السياسية، تأتمر برئيس الجمهورية 

لكنّها لم تواجه الشــعب قط؛ لم يحصــل في ثورة يناير/
كانــون الثاني وهي الأحلك في تاريــخ تونس، وبالنهاية 

ليس للجيش مطامع في الحكم لو راقبنا تاريخه.

الإتحاد العام التّونسي

أوّل الخطــوات التــي أقدم عليها ســعيّد هــي اجتماعه 
فــي 27 يوليو/تمــوز مع الإتحاد العام التّونســي للشــغل 
الذي يمثّــل المركزيّــة النقابيّة فــي البلاد، والتــي لا يمكن 
استثناؤها، حيث طالب فيها الإتحاد سعيّد بضبط جدول 

زمني للإجراءات الاستثنائية دون إدانة قراره.
تعتبــر هــذه الخطــوة جيــدة لتقــديم حســن النيّــة من 
عدمهــا، إمّــا أن يتغــوّل علــى الحكــم أو يعيد الأمــور إلى 
نصابها والأمانــة لأصحابها، بحيث يقرّر الشــعب تنقيح 
الدســتور أو تغيّره أو خلق نظام جديد والعمل على برامج 
إصلاحية، وبهذا يتوجّب على الرئيس في بحر هذا الشهر 
توضيح الأفق السياسي، وبما أنّه أخذ على عاتقه السلطة 
التشــريعية تحديد موعد العودة إلى نظــام الدولة العادي 
وشــكلها، فحالة الفراغ الحكومي تســتدعي بأسرع وقت 

ممكن تشكيل حكومة مع توضيح جلي عن أهدافها.
الأيــام المقبلة ســتبيّن تبعــات تدابير قيس ســعيّد، كالتضييق 
الإعلامــي على الجهــات التي انتقدت قراراتــه، كما حصل بإغلاق 
مكتب "الجزيرة" على ســبيل المثال لا الحصر، وســحب حصانات 
عــن بعض السياســيين وتقديمهــم بقضايــا فســاد للمحاكمات، 

وحظر نشاطات بعض الأحزاب والأشخاص.
الظاهــر للعيان أنّ المرحلة المقبلة لن تكون قصيرة وســهلة على 
التّونســيين، فلن يســتطيع الأخير تبديــل حالة الدولة بأشــهر أو 
ســنين من بؤس إلى نعيــم، بدءاً مــن المنظومة السياســية، مروراً 
بالاقتصادية وانتهاءً بالأهم حالياً وهي الوبائية والصّحّية بشكل 
عام. أتمنــى لتونس وأهلها تحقيق آمالهم المرجوّة جرّاء مســاندة 
قيــس ســعيّد أو مناهضتــه، بغض النظر عــن المســمّى، انقلاباً أو 

تصحيح مسار.

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على تقرير حسين مجدوبي: مفاوضات سرية بين المغرب واسبانيا للمصالحة

تُونس بين مطرقة الانقلاب وسندان تصحيح المسار

لغة المصالح
 

السياســية  المواقــع  عــن  بعيــدا  كمغربــي،  أنــا 
والدبلوماســية، ولغة المصالح، وغيرها مما يشغل رجال 
السياســة عامة، ألاحظ أن العلاقات المغربية الإســبانية 
لا يمكن أن تســتقيم مــا دامت أراض مغربية مســتعمرة. 
إنها وســمة عار على المغاربة والإسبان معا أن تبقى هذه 

الأراضي مستعمرة في القرن الواحد والعشرين. 
إن الإســبان بمواقفهم مــن قضية الصحــراء المغربية 
يكرســون عقلية اســتعمارية مقيتة، تحاول الوقوف في 
وجــه محاولــة التحرر المغربية. الإســبان قبــل الولايات 
المتحدة من كان عليهم الاعتراف بمغربية الصحراء لأنهم 

يعرفون جيدا خريطة المغرب قبل استعمارهم أراضيه.

أحمد- طنجة

الحوار الهادئ
 

كل شــيء ممكــن بالحوار الهــادئ والمتزن 
باتفاق شــامل يضمن مصالح البلدين بمنطق 
رابــح- رابــح بعيــدا عن منطــق الاســتعمار 

وفــرض الوصاية والتبعية، وســيكون نجاح 
هــذا الاتفاق مثــالا حقيقيا لاتفــاق مماثل مع 

الجار الجزائري.

طارق بن رحال

اتفاقيات الشراكة
 قالــوا فــي البداية إنهــا أزمة، وقلنــا إنها 
فرصــة، فرصة كي نعيــد بناء شــراكة على 

أسس جديدة.
لقــد تم توقيــع اتفاقية شــراكة بين طرف 
)اســبانيا( عضو في الاتحاد الأوروبي وفي 
الحلف الأطلســي، وآخر شــبه معــزول لأنه 
عضو في اتحاد المغــرب العربي، وعضو في 

الجامعة العربية وهي تجمع مشلول.
أما اليوم، فقــد خرج المغرب من النفق. عاد 
إلى الاتحاد الإفريقي وهو ثاني أكبر مستثمر 
فــي القارة، وخــارج إفريقيا، وقــع اتفاقيات 
للشــراكة الاســتراتيجية مع الصــين والهند 
الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات  وروســيا 

وهناك اتفاقيات التعاون الشامل في الطريق 
مع إسرائيل وبريطانيا العظمى.

لم يعد للمغرب باب واحد هو أوروبا، ولم يعد 
له مســلك واحد هو إســبانيا. لذلــك وجب إعادة 

النظر في قواعد الشراكة بين الرباط ومدريد.

أحمد حنفي - اسبانيا
  

 الوحدة الترابية
من الطبيعي أن تغرد اسبانيا أولا ، فهي من يدفع 
حاليــا للثغرين المحتلين وليــس العكس كما كان في 
السابق، لسنا مستعجلين البتة، أما موقف اسبانيا 
مــن الوحــدة الترابية نعتبــره غير مهــم، لأن بلورته 
ليســت ورقة في يــد اســبانيا وحدهــا، الجديد أن 
إثارة اســبانيا للموضــوع هو إعلان فشــل مناورة 
بيغاســوس، لنــرى مــا فــي جعبتهــم بعــد، فصيد 
الحيتــان الكبيــرة يحتاج صبــرا ومثابــرة، مغربنا 

اليوم ليس مغرب الأمس.

المرابط

الصيد البحري
 

اســبانيا تســتفيد من خيرات المغــرب، حيث 
عــدد كبيــر مــن الشــركات ممثلــة فــي المغــرب 
وتســتفيد من اتفاقيــة الصيد البحــري وترغب 
فــي بقاء مشــكل الصحراء المغربيــة للضغط به 
على المغرب. حيث كانت طلبت مباشرة من إدارة 
بايدن تغييــر موقفها بشــأن اعترافها بســيادة 
المغــرب على صحرائــه. لا يقبل أن يكــون لدولة 
شــريكة وجهان إضافة لاســتقبال بــن بطوش. 
ســبتة ومليلية مغربيتان ولا يمكن لأي شــخص 
التنازل عن هذا والمغرب يمكن أن يتخلى وبشكل 
نهائي عــن علاقتــه التجارية مع اســبانيا وهي 

الخاسر الأول والأخير.

محمد البويهي- العيون

القدرات القتالية
 

في حوار تلفزي اسباني مع جنرال متقاعد 
إسباني عبر هذا الأخير عن إنشغال المخابرات 

الاســبانية وقلقها العميق من تطــور القدرات 
القتاليــة للجيــش المغربي. يرى هــذا الجنرال 
الســابق أن المغــرب لــم يصــل بعد لمســتوى 
اســبانيا في هذا المجــال لكن إذا إســتمر البلد 
علــى هــذه الوتيــرة التصاعديــة فــي تحديث 
قدراته فســوف يكــون على قدرات الإســبان 
نفسها وسيشكل ذلك خطرا إستراتيجيا على 

اسبانيا. 

نوفل - ماليزيا

الدبلوماسية الفعالة
 

المغرب يحصد ثمار 20 سنة من التطور والبناء و6 
سنوات من الدبلوماسية الفعالة التي أربكت القوى 
الاســتعمارية الثــلاث: اســبانيا وفرنســا وألمانيــا 
وتركــت الدولة الوظيفية التي تمد هذه الدول بالغاز 
والنفط باطل مــن أجل فرملة صعــود المغرب كقوة 

إقليمية في جنوب المتوسط.

أبوسفيان

مقال إلياس خوري: زمن الحمقى واللصوص

لغة يومية
 

بالنســبة لقولك بيتَ القصيد، هنا: /»السيد الرئيس« لن يترك 
السلطة إلا بعد تدمير كل شيء/… اهـ

من أكبر معضلات الفلسفة الحديثة )خاصة وأنها المنهج الفكري 
الذي يعاديه المتأسلمون والظلاميون المنغلقون على أنفسهم لأنه، 
ببساطةٍ، يفوق مقدراتهم الإدراكية( إنما تكمن في كيفية التعبير عن 
المعنى العميق والعويص لفكرة من الفكرات بلغة يوميةٍ جدِّ عاديةٍ..

فالفرق بين قضيــة »تغيير الرئيــس الغربــي )الديمقراطي(« 
وبين قضية »تغيير الرئيــس العربي )الأتوقراطي(« قد يكون جليا 
وبديهيا بالنسبة للمعنيين بالأمر من محللين ومعلقين سياسيين وما 
شابه.. لكن معنى هذا الفرق لن يصل بجلائه وصحاحه المنشودَيْن 
ته  ــر رغم يوميَّ إلى المتلقّي العادي ما لم يُســتعن بتشــبيه جد معبِّ

وبساطته..
تماما، كمثل الفرق بين عملية »تغيير المرحاض الغربي )بمقعد(« 
وبين عملية »تغيير المرحاض العربي )بلا مقعد(«: فالعملية الأولى 
تة، بينما  لا تحتــاج أكثر من فــكِّ اثنين أو ثلاثــةٍ من البراغــي المثبِّ
العمليــة الثانية، عملية »تغييــر المرحاض العربــي )بلا مقعد(«، 
تها تدميرا كاملا – وهذه هي  فتســتلزم تدمير أرضية المرحاض بكليَّ

قضية »تغيير الرئيس العربي )الأتوقراطي(«، تحديدا.!

آصال أبسال

أجندة خاصة
 

بوركت يا أستاذي لكن الحكاية لا تسير كما نريد أنهم مسؤولون 
في لبنان فأين يمكن أن نجد مسؤولين جددا؟

 هذه هي المصيبــة الكبيــرة وذراع طهران في بيروت يســعى 
لأجندته الخاصة، هذا مع قوة السلاح المسيطر على الدولة وكفى.

زياد

تعقيبات
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تونس: الرهان على إصلاح منظومة 
الحياة السياسية 

يظهــر التحوّل الكبير في الشــعور العام 
عندمــا تتضح معارضة ما تعبّر عن ســخط 
سياســي مكشــوف. وحين تُشــتّت الدولة 
مواطنيها داخــل بلدانهم فلا بــد من حلول 
للخــروج من حالة الشــتات وإلا ســتنفلت 
الأمور، وتتجدّد الثــورات. ولكنها قد تندفع 
بعنــف مضاعــف نتيجــة تراكم منســوب 

الغضب والخيبة التي سبّبها السياسيون.
ولا يمكن انكار وجود إفلاس سياســي لدى النخب التي تولّت 
الحكم طيلــة عقد مــن الزمن في تونــس. فقد ذهبــت بعيدا في 
المناكفات الأيديولوجيــة، وراكمت التصادم الحزبي، وبحثت عن 
مصالح فئويــة ضيقة. وبتعطيلهم لمشــاريع القوانين التي تخدم 
مصلحة الشــعب وفئاته الهشــة، قد انخرطوا في المتاجرة بآلام 
الناس واســتغلال مآســيهم، ولا يرونهم ســوى خزّان انتخابي 
لا غير. ومراهقتهم السياســية جعلت المرحلــة الانتقالية معقدة 
وصعبة. واستتبع ذلك تفاقم معدلات البطالة، وتراجع الخدمات، 
وتدهور أوضاع المؤسســات العمومية، وتدنّي مختلف مؤشرات 
التنمية. ومن الطبيعي أن يســمح مثل هذا الأداء الهزيل لمنظومة 
الحكم بتوسّــع خريطة الاحتجاجات من عــام إلى آخر، وبتحوّل 
الغضب ورفض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياســية 
إلى حالــة عامة، تُترجمها أيضا وتيرة الاضرابات المتصاعدة التي 
شــملت أغلب الجهات ومعظم القطاعات. ولــم تكن هناك بوصلة 
تهدي في المنعرجات، في ظل سياســة ليّ الأذرع بين المؤسســات 

الرسمية.  
إيقاف مســار الفســاد والعبث بالدولة ومؤسســاتها أولوية 
وطنيــة تعلو على كل شــيء. والدســتور أرســى نظاما يصعب 
الخروج منه، وفي مرحلة الانســداد يصبح إنقاذ البلد والمحافظة 
على الســلم الاجتماعي أهم من نصــوص نعبدها، ولا تطبق على 
أرض الواقــع. والمظلومية والبكائيات لا معنــى لها لمن لم يتورط 
في الفساد، ويرغب في حياة سياسية سليمة ونظيفة. والتعايش 
خارج السياســة الملوثة والمال السياسي الفاسد، والإعلام الموجه 
والطرق غير المشــروعة، يقبله كل شــخص غيــور على المصلحة 
الوطنية. فالمعضلات التي عطلت مســار المشــهد الديمقراطي في 
تونس، والأزمة السياســية التي بدأت بشــكل لافت ســنة 2014 
واســتفحلت تباعا، تعود بالدرجة الأولى إلى التباس فصول في 
الدستور، بما يشــكّل عائقا في اســتقرار النظام السياسي. وفي 
مســتوى ثان يأتي نظام الاقتراع، ومــا يتضمّنه من آليات العتبة 
والبواقي التي أنتجت فسيفساء برلمانية عجيبة وغير متجانسة. 
والمعضلــة الثالثة هي مســألة الثقافة السياســية ومطلب أخلقة 
المشهد السياســي، بالخروج من دائرة المناورات في إدارة الشأن 
العــام وجعله موضوع مســاومة وابتزاز، نحو التمســك بالقيم 
الأخلاقية والمبادئ الراســخة التي يجــب أن يُبنى عليها كل عمل 
سياسي هاجسه الوطن والشــعب. ومن الجيد أن يطبق القانون 
على الجميع دون تمييز، لا أن يســتمر العبــث بالقضاء واحتماء 
الفاسدين بحصانة برلمانية دون أن يقدموا شيئا يذكر لهذا الشعب 
الذي عانى الكثير بفعل تعطّل مطالب الثورة وتخاذل السياسيين 
وصناع القرار من الذين تولّوا الحكم طوال العشــرية الأولى من 
الانتقال الديمقراطي. وزادت مشــكلة كورونا من تأزيم الأوضاع. 
فالحصانة وفّرها القانون لضمان الاســتقلال في القيام بالوظيفة 

التي اُنتخبوا لأجلها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار.
لا خــوف على الديمقراطية والحريات السياســية والمدنية في 
تونس، وقيس ســعيد دفعته الضــرورة وخطر تهــاوي الدولة 
ومؤسســاتها لاتخاذ تدابير اســتثنائية وقتيــة بطبيعة الحال، 
تحتاجها البــلاد لإنقاذ ما يمكــن إنقاذه، وتصويــب الاعوجاج 
السياســي الذي أضر بالاســتحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. 
وتونس ســتعود أكثر صفاء وديمقراطيــة. والعملية الانتخابية 
ستســتمر، والمؤسســات التي تعبّر حقيقة عن مصالح الشــعب 
ســتأتي دون شــك، ولكن أكثر صدقا وأخلاقية سياسية. فمشهد 
الانتخابات الرئاســية في نهاية 2019 كان بمثابــة الفرصة التي 
أعادت للشــعب التونسي شــيئا من روح الثورة وأحْيَت نبضها، 
خاصة عندما التفّ ما يقارب الثلاثة ملايين من التونســيين حول 
قيس سعيد، وصوّتوا بقوة لأســتاذ القانون الدستوري، لصدقه 
ونظافة يــده وابتعاده عن الولاءات، وعــدم رضوخه لجماعات 
المصالح. ضدّ مرشحي الأحزاب مّمن تلقّوا تمويلات ضخمة محلية 
وأجنبية، وارتهنوا إلى المال السياســي الفاســد. ولكن منظومة 
الحياة السياسية التي بُنيت على المصالح والانتهازية والابتزاز، 
ووضعَ مهندسوها النصوص الدستورية والنظام السياسي على 
المقاس، سرعان ما بثّت الإحباط من جديد في نفوس التونسيين، 
الذين استشــعروا أن رئيس الجمهورية أصبــح مكبّلا بتعقيدات 
المنظومة السياسية  ودسائسها ومناوراتها. وفهموا بأنّ هؤلاء لا 
همّ لهم سوى خدمة مصالحهم الضيقة بعيدا عن المصلحة الوطنية 
التــي لا يفيدهــا تغيير الحكومات وإســقاطها كلّ بضعة أشــهر. 
وخاصة بعد ما رأوه من عبثية الحالــة البرلمانية، وما يحدث بين 
أروقة مجلس باردو، وفي جلساته العامة من مهاترات وضجيج، 
وممارسات مخجلة لا معنى لها سوى مزيد تأزيم المشهد السياسي، 
واغتيال كل تجربة في تنشــيط أحلام الناس وتفاؤلهم بغد أفضل 
لوطنهم، وبالتالي تحجيم الحلول الكفيلة بتصحيح مسار الثورة 
التي يرغب فيها الأحرار والصادقون. والمسرحيات المتواصلة في 
مجلس باردو مهينة للشــعب، وهي مشــاهد مخزيــة لا معنى لها 
ســوى الاســتهتار بالدولة وتجاهل حاجات المواطنين ومطالبهم 

الشعبية.
قد تكون الديمقراطية الشكلية آخر ما اختاره المستبدون لستر 
عورة الفساد والاســتبداد بنســيج من صنع العصر. ومثل هذه 
الممارسة أقدر على إخفاء الســوأة وتضليل الشعوب. تونس في 
حاجــة إلى قيادة ثورية وطنية، وإلى نظام سياســي واضح غير 
مشتت. تحتاج إلى قيادة من عمق الثورة ومن أعماق الشعب بعيدا 
عن الواجهــات الصورية الكاذبة للدولــة العميقة. ومن الواجب 
الوطني أن تكون الطبقة السياســية في مستوى الرهانات، وعلى 
وعي بحجم التحدّيــات التي تتطلّبها المرحلــة. وارجاع دواليب 
الدولة إلى العمل بشــكل طبيعي مسألة مهمة. والتجاذب حول ما 
اتخذه الرئيس من إجراءات ليس فيه أي مصلحة وطنية، فتراكم 
10 ســنوات من العبث السياســي، يقتضي الذهاب إلى الحلول، 
والفصل 80 من الدســتور بداية انفراج لإخراج البلد من المناكفات 
والصراع السياسي. وتصريح الرئيس للمنظمات الوطنية وللرأي 
العام يُعــد إيجابيا من جهة المحافظة على الممارســة الديمقراطية 
وحريــة الصحافة وعدم إقصــاء أي طرف سياســي. والاحتكام 
سيكون للقضاء وللمؤسســات، والقانون كفيل بمحاسبة كل من 
أجرم في حق الشــعب وامتهن الفساد والصفقات المشبوهة. ومن 
الجيد اختيار حكومــة مصغرة والمضي في خدمة البلاد، ورســم 
خارطة طريق واضحة لتصحيح المسار، ومن ثم إجراء انتخابات 
تشريعية مبكرة بعد تعديل خلل نظام الانتخابات، وقطع الطريق 

أمام المال السياسي الفاسد الذي شوّه الحياة السياسية.
ومن لم يفهم بأنّ الجماعة السياســية التي يجب التمســك بها 
والدفاع عن فكرتها، هي جماعة سياسية من النوع الوطني، عليه 
أن يتــدارك أمره ويقــوم بمراجعات على أســس وطنية صادقة. 
فالرهانــات واضحة، وتقتضــي الدفاع عن الســيادة الوطنية، 
ورفض جميع أشكال التدخل الأجنبي وتخريب الدولة من الداخل. 
وهو فهْمٌ يفترض الرؤية والمشــروع الوطني، الذي يســتثني من 
كان مسؤولا عن التردي والتخلف وتدمير المؤسسات، ويستدعي 
أصحاب الحلول والرؤية والمشــروع، القادرين على رســم آفاق 
جديدة لإصلاح ما أفسده العابثون وفق برامج واضحة ومدروسة 
من أجــل تونس أفضل. فالإصلاح بالمعنــى الجوهري لا يكمن في 
التحوّل من نظام ســلطوي إلى جماعات مصالح ولوبيات فســاد 
وتمكين، بل إلى نظام ديمقراطي حقيقي، ظاهره كباطنه، لا يسمح 
باستفحال الفســاد وتحالف جماعاته، والتعسّــف على الوطن 

والشعب. 

* كاتب تونسي

الخلاف بين السعودية والإمارات... جذوره ومآلاته 

القاضي جورج قرّا ضد المحكمة العليا الإسرائيلية

تونس: الدروس الضائعة في دوامة الفوضى السياسية

فــي اللقاء الأخير الــذي جمع بين 
محمد بــن زايد، ولي عهــد الإمارات 
ومحمــد بــن ســلمان، ولــي عهــد 
السعودية، يوم 19 من الشهر الحالي، 
حاول المســؤولان أن يتــركا انطباعا بــأن الخلافات بين 
البلدين قــد تم تجاوزها وأن الأزمة العلنية حول حصص 
بيــع النفط قد انتهــت بعد أن تم التوافــق  قبل الاجتماع 
بيــوم واحد داخل أوبك والدول ألأخــرى )أوبك +(  على 

الاستمرار بالحصص الحالية لنهاية عام 2022.
جاءت الخلافــات الأخيرة بين الســعودية والإمارات 
وكأنها مفاجأة لكن العلاقات بــين البلدين وبين الرجلين 
متوترة منذ زمــن قبل موضوع النفــط.  فالخلافات أبعد 
بكثير من ذلك وتعود جذورها إلى بدايات تأسيس مجلس 
التعــاون الخليجي والخلافات الحــادة بين البلدين على 
الحــدود. إلا أن خطر الثــورة الإيرانيــة وبداية الحرب 
العراقيــة الإيرانية قــد دفعت بتلك الدول إلــى التقارب 
أكثــر والعمل معا وحشــد إمكانياتها كــي لا تنعكس تلك 
الثورة علــى الأوضاع الداخلية بســبب وجــود أقليات 
شــيعية قد يغريها وهج الثورة الإيرانيــة فتبدأ تتحرك 
ضد أوضاعها التي لا شك أنها ليست مثالية. لم تكن قيادة 
السعودية للمجلس في تلك المرحلة موضع شك كونها أكبر 
دول المجموعة وأكثرهــا تأثيرا من النواحي السياســية 

والاقتصادية والدينية. 
في فترة التســعينيات كانت السعودية تعيش مشاكل 
داخليــة وخارجية خاصة مع ظهــور مجموعات متطرفة 
بــدأت تســتهدف الداخــل الســعودي بتفجيراتها بعد 
المشــاركة في الحرب على العــراق، إضافة إلى صعوبات 
اقتصاديــة وتراكــم ديون. فــي تلك الفتــرة كانت دولة 
الإمــارات تقــوم ببنــاء عاصمــة مالية عالميــة في دبي 
اســتعدادا لوراثــة هونغ كونــغ التي كانت على وشــك 
العودة لحاضنتها الصينية. ولكي يتم ذلك لا بد من القيام 
بترتيبات أمنية وسياســية واقتصادية مع القوى الكبرى 
في العالم لضمــان ألا تتعرض دبي لأي عمــل إرهابي أو 
عدوان خارجي.  كان الشــيخ زايد، المعروف بطيبة قلبه 
ونخوته الجاهزة لنجدة كل الضحايا ســواء من كوارث 
طبيعية أو كوارث من صنع الإنســان، في ســنوات عمره 
الأخيرة.  وبدأ بعض أبنائه في نســج علاقات مع أجهزة 
الاستخبارات العالمية والشركات الأمنية لضمان أمن دبي 
لتكون مركزا ماليا مهما. ومن هنا بدأ محمد بن زايد يرتب 
الأوراق لخلافة أبيه فعليا، وليس بالضرورة رسميا، وتم 
تأهيله للعب هذا الــدور الكبير بالتوافق مع آل مكتوم في 
دبي. جذور الخلافات العميقة بين الســعودية والإمارات  

بدأت تلك الأيــام  وأخذت مناحي اقتصادية وسياســية 
وأمنية متشعبة.

قيادة منطقة الخليج والتنافس الاقتصادي

حاولت السعودية أن تقرب دول الخليج إلى أحضانها 
أكثر فاقترحت في قمــة للمجلس عام 2009  أن تتجه هذه 
الدول إلى التكامــل الأمني والاقتصــادي والمالي. وذلك 
بإنشــاء »بنك مركزي« يكون مقره الرياض كخطوة أولى 
ثــم تقوم دول المجلــس بتوحيد العملــة واعتبار المنطقة 
ســوقا اقتصادية واحــدة. وبعد أن اعتمــدت القرارات 
وعــادت الــدول جذلــى بالمبادرة قــررت الإمــارات أن 
تنسحب من المشــروع وتصر على أن تكون أبو ظبي مقرا 
للبنك المركزي فرفضت الســعودية القرار وكظمت غيظها 
لهــذا التحول، خاصة بعد ضم الســعودية عام 2008 إلى 
مجموعة الدول العشــرين ) )G-20وهو بمثابة اعتراف 
دولي بالأهمية الاقتصادية للســعودية.  فبدل أن تســند 
الإمارات الســعودية ودورهــا الجديد راحت تنافســها 
وتعتبر نفســها أكثر تأهيــلا من الســعودية. وبعد قيام 
ثــورات الربيع العربي عام 2011 وما شــكلته من مخاطر 
على مجمل الأنظمة الدكتاتورية  عادت الرياض وطرحت 
فكــرة قيام اتحاد بــين دول الخليج علــى طريقة الاتحاد 
الأوروبــي إلا أن الدعوة لم تلق آذانــا صاغية من بعض 
دول المجلس وخاصة عُمان والإمارات وهذا ما وسّع الشقة 

بين البلدين وبطريقة صامتة. 
خلال فتــرة إدارة ترامب حصل تقارب شــديد بين بن 
زايد وبن سلمان. حيث خطط ترامب لتجريف أموال دول 
الخليج وبيع صفقات أسلحة ضخمة. والحقيقة أن محمد 
بن زايد عمل مــع صديقه كوشــنير، زوج ابنة الرئيس، 
لترتيب أمور خاصة بالســعودية. وتعــززت العلاقة في 
حرب اليمن ابتداء من آذار/مارس 2015 وفي الاتفاق على 

مقاطعة وحصار قطر ابتداء من حزيران/يونيو 2017.
 في هذه الفترة وافق الرئيس السابق ترامب على بيع 
الإمارات صفقة طائرات مقاتلة من نوع  )F-35( المتطورة 
والتي منعت عــن تركيا التــي هي حليف اســتراتيجي 
للولايات المتحدة وعضو في حلف الناتو. هذا مؤشر على 
أن أيام ترامب كانت شــهر العسل بالنسبة لمحمد بن زايد 
والذي كشــفت التحقيقيات أخيرا أنه صرف أكثر من 300 
مليون دولار في حملته الانتخابيــة عام 2016 عن طريق 
بعض الشخصيات التي تعمل على تلك الحملة كان آخرهم 
اللبناني توم براك الذي أدين بتهمة شراء الولاءات دون 

أن يسجل نفسه كعميل خارجي. 

وبينمــا كانــت الســعودية تعانــي من آثــار جريمة 
خاشــقجي عام 2018 كان محمد بن زايد يختط لنفســه 
سياســة بعيدة عن الرياض في حرب اليمن وفي العلاقة 
مع إسرائيل وأعاد العلاقة منفردا مع نظام بشار الأسد في 
سوريا، وحسن علاقاته مع إيران وروسيا ودعم الجنرال 
حفتر في ليبيا.  لقد أحس محمد بن زايد أنه أصبح مؤهلا 
لقيادة المنطقة في غياب مصر وانشــغال الســعودية في 

حرب اليمن وآثار مقتل خاشقجي.
جذبت دبــي العديد مــن الشــركات العالميــة لتفتح 
مقــرات إقليمية لها في هذه المدينة بســبب التســهيلات 
الماليــة العديدة التــي منحتها الدولة. فقــد صنف البنك 
الدولــي الإمــارات في المرتبة 16  في ســهولة ممارســة 
الأعمال للشــركات بينما تصنف السعودية في المركز 62 . 
إضافة إلى ذلك تميزت مدينة دبــي عن بقية مدن الخليج 
بالانفتاح الزائــد عن الحد وتوفير وســائل الراحة التي 
يبحث عنها الأجانب ولا تســتقيم حياتهم بدونها. وكان 
ذلك على حســاب الســعودية التي لا توفر نفس وسائل 
الراحة والتســهيلات. انفجر هذا التنافس عندما أصدرت 
الســعودية قرارات بعــدم التعامل مع الشــركات التي لا 
تفتح لها مكاتب إقليمية في الســعودية كما قررت أن تعيد 
تحديث موانئها وطرق المواصــلات وبناء المدن الحديثة 
على البحر الأحمــر وأن تصرف 149 مليار دولار لتحديث 
الدولة وتأهيلها لتنافس أعتى الدول في ميادين التجارة 

والشحن والسياحة.

الخلافات حول اليمن

كانت الإمارات من أهم الدول التي وقفت مع السعودية 
في التحالــف العربي الذي أطلق »عاصفــة الحزم«. وقد 
قتل عدد ليس قليلا من الإماراتيــين في المواجهات. قامت 
الإمــارات بتجنيد آلاف المرتزقة وســلّحت آلاف اليمنيين 
ليشكلوا جيشــا قويا يواجه ميليشيات الحوثيين الذين 
كانوا يوســعون مناطق سيطرتهم بشــكل كبير وكادوا 
يصلون إلى مشــارف عدن إلى أن بدأت الغارات الجوية 
المتواصلــة توقف زحفهــم. إلا أن رياح الحــرب لم تهب 
كما أرادت ســفن التحالف وبدا أن السعودية والإمارات 
قــد تورطتا في حــرب لا نهاية لها وأنهما لا تســتطيعان 
كسبها. لكن الإمارات غيّرت برنامجها في الحرب وافترقت 
مع الســعودية عندما بــدأت تكون ميليشــيات جنوبية 
وســاهمت في إنشــاء المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي 
لا يخفي أهدافه فــي فصل الجنوب عــن اليمن.  ابتعدت 
الإمارات عن مواجهة الحوثيين في الشــمال وقامت بدعم 

المجلس في السيطرة على عدن ومناطق الجنوب ووقعت 
اشــتباكات قاســية مع وحدات الجيش اليمنــي التابع 
للرئيس عبد ربــه منصور هادي. فاضطرت الســعودية 
إلى عقــد اتفاقية بين الطرفين في الرياض في 5 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر عــام 2019. لكن الإمــارات والمجلس 
الانتقالي لم يحترما الإتفاقية. وفي شــباط/فبراير2020  
أعلنت الإمارات رســميا أنها انسحبت من الحرب اليمنية 
معلنة استراتجية جديدة تقوم على الدعم »غير المباشر«. 
ومعروف أن الإمارات ما زالت تحتل جزيرة ســقطرى منذ 
عام 2018 وأضافت إليها جزيرة ميون في شــباط/فبراير 
2021. الانسحاب الإماراتي زاد من حنق السعوديين حيث 
تخلى عنهم الجميع وتركــوا وحدهم يواجهون صواريخ 
ومســيرات الحوثيين ما اضطرهم إلى مفاوضة الإيرانيين 

مباشرة لإيجاد مخرج للحرب في اليمن.

فلسطين وقضية التطبيع

لا شــك أن التطبيــع الإماراتــي والبحرينــي تم بعلم 
لمعســكر  تجذب  أن  الإمارات  واســتطاعت  الســعودية. 

التطبيع كلا من السودان والمغرب. 
وبعد التأكد من فشــل ترامب في الفوز بــدورة ثانية 
تغيرت الأمور. حصل تحول أدى إلى مصالحة ســعودية 
مع قطر، وتقــارب مصري قطري، وهذه مؤشــرات على 
العلاقــة المتوترة بــين البلدين. فقد ابتعدت الســعودية 
عن سياســات بن زايــد المتهورة وفتحــت خطوطا على 
إيــران وتركيا وأعلنت مبــادرة لوقف القتــال في اليمن 
وتراجعت عن دعم خليفة حفتر في ليبيا وأعادت تأكيدها 
الرسمية  قناتها  واستضافت  الفلسطينية  للقضية  الثابت 
»العربيــة« خالد مشــعل زعيــم حركة حماس الســابق 
المصنفة بأنها منظمة إرهابية حسب بن زايد.  وليس سرا 
أن علاقــة الإمارات مع مصر باردة جدا حيث اتجهت مصر 
إلى العراق والأردن كبديل ودعمت الحكومة الشرعية في 

ليبيا وبدأت بالانفتاح على تركيا.
تكاد تكون الإمارات في وضع أشبه بالعزلة. فهل تتعلم 
الدروس وتعود إلى رشــدها بدل هــذا الارتماء المهين في 
أحضان الكيان الصهيونــي الذي تصنفه منظمات حقوق 
الإنســان على أنه »نظام فصل عنصري«، وهذا النوع من 

الأنظمة مصيره إلى زوال. 

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في 

جامعة رتغرز بنيوجرسي

أصدرت محكمة العدل العليا 
الإســرائيلية فــي الثامــن من 
الشــهر الجاري قرارها النهائي فيما يعرف بقضية »قانون 
القومية« وذلك بعد أن كانت قد استمعت، في الجلسة التي 
انعقدت يوم  2020/12/22، بهيئة من أحد عشر قاضيًا، إلى 
مواقف وادعاءات جميع الملتمســين وإلى ردود الكنيســت 

وحكومة إسرائيل عليها.
وكما حصل ويحصل في معظم المفارق القضائية الهامة 
في حيــاة الجماهير العربية، لــم يحظ القــرار إلا بنتف 
متطايرة من أخبار ســطحية شــعبوية، في حين غابت عن 
المشــهد، أصوات أكثرية المثقفين والحقوقيين والخبراء من 
العرب، كما وغابت مشــاعر التوجس الشعبي من عواقب 

القانون ومن تبعاته.
لا أوافق رأي من اعتبــر القرار هدية لنا من هذه المحكمة 
بادعاء أنهــا، أو هكذا اعتبر هؤلاء، قد عرّت أمام مجتمعات 
العالم، قبحها، وشــرعنت القانون رغم مــا ينضح به من 

»أبرتهادية« صارخة.
لا أوافق هؤلاء لأننا، أولا، لسنا بحاجة لمثل هذا البرهان 
كي نتحقق من دور المحكمة العليا الإســرائيلية التاريخي 
المثبت في تسويغ وتبرير وشرعنة سياسات القهر والقمع 
العنصريين بحقنا كمواطنين في الدولة، وثانيًا، لأن القرار، 
لمن يقرأه بجدية وبعمق، يتضمن خلاصات قضائية خبيثة 
محسّــنة ومطوّرة وخطيرة لما ســيصبح قواعد ســلوكية 
عمليــة راســخة وملزمة لجميــع مؤسســات الدولة وفي 
طليعتها جهازها القضائي. ومع العلم بأن هذا الجهاز، رغم 
قبحه المتوارث، قد »نعِــمَ« بهوامش ضيقة لطالما أتاحت له 
التصرف في منع محاولات المؤسسة الحاكمة من الإسراف 
بعنصريتهــا القوميــة العرقيــة الفوقيــة، وإلزامها، ولو 
بأشكال محدودة وبحالات فردية قليلة، بما يمليه تعريفها 
لنفســها كدولة ديموقراطية ويهودية، لا ســيما إزاء مبدأ 

مساواة جميع مواطنيها في بعض الميادين.
لقــد كتبت رئيســة المحكمة العليا، اســتر حايوت، متن 
القرار الأساســي، رافضة جميع الالتماسات، وقامت، بعد 
تفنيد رخيص للادعاءات الجدية التي أوردها الملتمســون 
ضــد القانون، بتســويغه، معتمدة على بعــض الفذلكات 
السياســية المبطنة وشــبه القضائية، وعلــى التحليلات 

العنصرية المموهة بموضوعية كاذبة.
ثم انضم إليها تسعة من زملائها القضاة، ففتح كل واحد 
منهم، وبينهم قاضيان مستوطنان، شهيته، وأضاف »دررًا 
وحكمًا« خاصة به، وكأنهم يتســابقون على حفر أسمائهم 

على دروع نصــر دولتهم فــي مســيرتها العنصرية وفي 
سجلّات القهر والظلم.

لســت في معــرض التطرق لما جــاء في قــرار المحكمة 
العليــا، الذي امتــد على أكثر مــن مئتي صفحــة، لكنني 
ســألفت نظر المعنيين والقراء لموقف ولرأي الأقلية الوحيد 
للقاضــي العربي جورج قــرا، الذي عــارض أراء زملائه 
جملة وتفصيــلا، وفنّد، بحصافة مؤثــرة وبمهنية عالية، 
جميع الادعــاءات التي دفع بها المستشــارون القضائيون 
الذيــن مثّلوا الكنيســت والحكومة، وقضى، في مســتهل 
قــراره، »بأن قانون القومية يمس بقيــم الديموقراطية، لا 
سيما على خلفية عدم وجود مســاواة للأقلية العربية في 
الممارســة العملية«، ثم راح يقارع حججهم بلا أي مواربة، 
إلى أن خلص وقال بشكل قاطع: »قانون القومية هو قانون 
عنصري ومجزوء، ويعاني من نواقــص جوهرية كثيرة، 
مثل عدم تطرقه للأقلية العربية التي يصل عددها إلى أكثر 
من 20٪ من تعداد الســكان العام، وعدم اشتماله على 
مبدأ المساواة وهوية الدولة الديمقراطية، وهو لذلك يعطي 

لمؤسسات الحكم حرية واسعة جدًا أثناء تطبيقه«.
ومع أن المقام هنــا غير ملائم للوقــوف على التفاصيل 
التي تعرّض لها القاضي جورج قرّ ا بالكامل، لكنني سألقي 
الضوء على بعض المحطات البارزة في قراره، مثل اعتراضه 
على موقف زملائه وإصراره على ضرورة احتفاظ المحكمة 
العليا بحقها في مراقبة عملية التشريعات، وحقها بالتدخل 
في مضامينها إذا ما تجاوزت الكنيســت حدودها ومســت 
في أحد تشــريعاتها، كما في قانون القومية الحالي، بقيم 
الديمقراطية الأساسية، على حساب إعلاء يهودية الدولة، 

وما تعنيه هذه المفاضلة في تاريخ السياسية العصرية. 
ومن اللافــت أن نقرأ دفــاع القاضي عــن دور المحكمة 
العليا وضــرورة حمايته، خاصة في الواقعين السياســي 
والاجتماعي اللذين تعيشــهما الدولة ومــا ينذران به من 
مخاطــر تتربص بقيــم الديموقراطية وبمكانــة المواطنة 
السليمة المتســاوية، ولذا كتب، أو قد يكون صرخ في وجه 
زملائه وحذرهم قائــلًا: »إن الأقليــة )العربية والدرزية( 
في إســرائيل هي أقلية أصلانية وليســت مجموعة أغيار 
أو غربــاء، وهي ترى بدولة إســرائيل وطنهــا وتريد أن 
تعيش فيه كمتساوية بين متســاوين. وهي أقلية تنتفض 
ضد إقصائها وضد المحاولات لمنع دولة إســرائيل أن تكون 
دولتها أيضًا. إن المبادرين والمتبنين لهذا التشــريع، لمجرد 
كونهم من معســكر الأغلبية في الدولة، لا يشــعرون على 
»جلودهم« بالأذى المريع الذي يتســببون به للأقليات في 

الدولة. أو كما قال المثل العربي« اللي ايده في المي مش زي 
اللي ايده في النار«. 

لــم يتوصل القاضي جــورج قرّا، إلى قــراره بضرورة 
إلغاء القانون أو تعديله بشــكل جذري وجوهري، إلا بعد 
أن وقف على استهداف مشرّعيه لحقيقة كون اللغة العربية 
لغة رسمية معترفًا بها منذ أيام الانتداب البريطاني، رافضًا 
تطبيبات زملائه القضاة ومحاولاتهم العنصرية للتســتر 
على هدف مشــرّعيه الحقيقي، فواجههم بكل وضوح برأيه 
كاتبًا  »على خلفية تشــريع قانون القومية وهدفه، وأخذاً 
بعين الاعتبار عدم تضمين مبدأي المســاواة والديمقراطية 
فيه، يصبح الاســتنتاج، بأن التعرض لمكانة اللغة العربية 
جاء بغرض »حنــي قامتهــا« وإذلال المتحدثــين بها، هو 
الاســتنتاج القوي الوحيد«. ثم ذكّر زملاءه بمقالة للكاتبة 
»ميطال بينتــو« جاء فيها أن: »في الدولــة القومية يوجد 
للغة دور حاسم في خلق وبلورة الهوية القومية، وبسبب 
هذا الدور يميل أفراد معسكر الأغلبية السكانية إلى الاعتقاد 
بأن لغة الأقلية تشــكل خطرًا على هوية الأغلبية القومية. 
فالحضور القــوي للعربية في الفضاء العام المشــترك مع 
اليهود يســتوعب كتهديد للأغلبية اليهودية، أو كنوع من 
انتصار ثقافة الاقليــة على الأغلبية«. قالهــا ليُفهمهم، إذا 

نسوا، دروس التاريخ الأسود.        
لقد أعجبتنــي مواجهته لموقف زملائه مــن المادة التي 
ألزمت الدولة بضرورة العمل على تشــجيع الاســتيطان 
اليهودي في »أرض إسرائيل« وكيف قارعهم، بحنكة قومية 
غير خجولة، وبوعي مواطني سليم، رافضا جميع ما سيق 
مــن قبلهم، ومســتنتجا بحزم على أن »مادة الاســتيطان 
اليهــودي، التــي تســمح بممارســة التمييــز العنصري 
وبتخصيص الأراضي على أســاس الانتماء القومي، تمس 
بشــكل متطرف بجوهر هوية الدولــة..«  فخلاصة القول، 
هكــذا واجههم »بأن قانون القومية يتعارض مع الســمات 
الجوهرية للدولــة الديموقراطية وبدرجة تبرر تدخل هذه 

المحكمة فيه.«
ســوف يقلل البعض من أهمية هــذه الصرخات المدوية 
التي جاءت على لســان قــاض عربي في المحكمــة العليا 
الإســرائيلية، وذلك لموقفهم المســبق من الموقع وليس من 
الشــخص تحديدًا. وعلى الرغم من قناعتــي بعدم صحة 
تلك المواقف التي تدمن عمليــة المعارضة الروبوتية، أدعو 
إلى ضرورة مناقشتها مســتقبلًا، لأنها تتعلق بواحدة من 

معضلاتنا الوطنية/ المواطنية وعلاقتنا بالدولة. 
ســيبقى عتبي على من تطرق للقرار قبل قراءته، وأكثر 

على مــن كان يجب أن يقــرأه ولم يفعل، فقــراءة ما كتبه 
»مطوّعو الديمقراطية وســاحلوها« مهــم، والأهم ما كتبه 
القاضي جورج قرا، الذي كتب بلغة قضائية واضحة و«بدم 
قلبــه« كما وصف ذلك القاضي ميلتســر ، وهو الوحيد من 
بين العشرة قضاة اليهود الذي تطرق ببضع كلمات لموقف 
زميله الذي كتب بحس سياسي ناضج وكابن فخور لأقلية 

عربية لا تسمح بإذلالها. 
لم تعِر، كما تقــدم، أغلبية الأكاديميين العرب أي اهتمام 
لمضامــين القرار، وذلك رغــم أهميتها القصــوى وتأثيرها 
المباشر وطويل الأمد على مســتقبل علاقاتهم وعلى صور 
اشتباكها أو تقاطعها مع الدولة. قد يكون السبب وراء هذا 
العزوف النخبوي والشعبي هو شــعور الأكثرية »بتفاهة 
المســألة« ، فمكانة المواطنــين العرب في إســرائيل، هكذا 
يفترض هؤلاء، لن تتغير بســبب هذا القانــون، وما كان 
بالنســبة لهم، كل من موقعه وكرســيه وجمعيته وحقله، 
ســيّئا أو جيّدا، ســوف يكون، وقد يكون هــذا دليلًا على 
حقيقة الهوّة القائمة بين ما يشــعر بــه الناس، كل الناس، 
وهواجسهم الفردية المستوطنة في صدورهم، وبين حقيقة 
الخطر الذي استشــعرته قلة نخبوية وبعض النشــطاء 
السياســيين من جراء تبني كنيست إسرائيل لقانون توّج 

جميع التشريعات العنصرية التي سبقته وتفوّق عليها.
 وأيًا كانت أســباب هذا العزوف، الشعبي والنخبوي، 
ستبقى كلمات القاضي العربي جور ج قرا نواقيس ضاجة 
في ســماوات إسرائيل، وســتقض مضاجع من يتشدقون 
فيها بإنسانيتهم العاقر وبديموقراطيتهم الكاذبة، وستبقى 
مواقفه، كذلك، همسات ساخنة في آذان من يحترفون فنون 
الشجاعة الفيسبوكية فقط، أو من ينتظرون الفرج يأتيهم 
من جيوب السلاطين، أو من يمضون وراء ضجيج هتافاتهم 
راكضين وراء حلمهم/وهمنا يوم آمنا أن البداية ســتكون 
بتحرير ســبتة وثم ســاحات الربيع العربــي، فالقدس، 

وأخيرًا سيزخ الخير على حيفا وصفد وفي سائر الميادين.
هنالك أهمية كبرى للمضامــين القانونية وللاجتهادات 
التأويلية الشــاملة التي لجأ اليهــا القاضي جورج قرا في 
مســعاه لتفنيد مواقف زملائه القضاة، ويــا حبذا لو يتم 
الرجــوع إليها وترجمتها ونشــرها وتجنيهــا في خطابنا 
السياســي والحقوقي بشكل عام. فلنقرأ ونتناقش، عسانا 
نخرج من أزمة »القات« التي أنهكت وشــلّت عقولنا. ولك، 
ســعادة القاضي جورج قرا، جزيل الشــكر، وأعلم أنك لا 

تنتظره من أحد. 
٭ كاتب فلسطيني

 العنــوان الصحيــح لمــا جرى في 
خسارة  كان  الفلسطينية  الانتخابات 
التشــريعية.  للانتخابات  فتح  حركة 
كان  تحديــداً  الانتخابات  هــذه  ففي 
واضحاً أثر التصويت الانتقامي الذي يعبر عن فشــل فتح 
فــي الإدارة، ووضع حركــة حماس في وضعيــة لم تكن 
تتوقعها أصــلًا، وواجهت معادلة تناقــض خطابها القائم 
علــى فكرة المقاومة مع متطلبات ســلطة تقوم على اتفاقية 

سلام سيئة.
وفي ميــدان التحرير، وبعد أن تمهلــت حركة الإخوان 
المســلمين وتابعت ما يجــري هناك قبل أن تقــرر النزول، 
وجدت نفســها خلال بضعة أشــهر بوصفهــا القوة التي 
تتحصل على فرصة إدارة مصر بعد تصويت لم يتغيب عنه 
الجانب الانتقامي في مواجهة الفريق أحمد شفيق ممثل ما 
يســمى بالفلول، فالمصريون لم يكونوا مستعدين للتعامل 

مع نسخة جديدة من نظام مبارك.
يُنقَل عــن الرئيس مبارك، وعند حديثــه عن التوريث، 
مقولته مستهجناً ذلك بأنه لن يورث لابنه )خرابة( قاصداً 
مصر بجميع مشــكلاتها وأزماتها، ولم يتوقف مبارك الذي 
استســاغ أن يلقي باللوم على الشعب نفســه عن حقيقة 
مســؤوليته عن الوصــول بالبلاد إلى ذلــك الوضع، ومع 
ذلك وقع الإخوان في الفــخ ودخلوا الحكم بمنطق المغالبة 
لا المشــاركة، فحملوا مســؤولية الخرابة على رؤوســهم 
لفترة وجيزة قبل أن يغرقــوا في الرمال المتحركة التي زاد 
ضراوتهــا وقوف الدولــة العميقة في موقــع المتفرج على 

انفــلات الأمور. لم يتعلــم الإخوان من الــدرس الواضح 
والبسيط. وفي تونس يقعون في الجحر نفسه مرة أخرى، 
وبغض النظر عن أي مبررات فإن فشلهم في السيطرة على 
أداء البرلمان الــذي تحول مع اســتعراضات النائبة عبير 
موسي إلى ســيرك مفتوح كان من بين العناوين الرئيسية 
للأزمــة الحالية، وهو الذي مكن الرئيس قيس ســعيّد من 
اللجوء إلى مــادة من الدســتور ليقــوم بتجميد مجلس 

النواب ورفع الحصانة عن أعضائه.
ليس ثمة فائــدة ترجى من منازلة ســعيّد فــي ملعبه 
الخاص، أي الفقه الدســتوري، وهو مــا تبدى في خطابه 
الموجه للتونســيين )هــل كان خطاباً موجهاً للتونســيين 
وحدهــم؟(، ولذلك فما يحدث في تونس شــأن سياســي 
تضافرت عدة عوامل لتجعله مقبولًا لدى فئات واسعة من 
التونســيين، وفي مقدمتها انهيار المنظومة الصحية وعدم 
قدرة الإدارة التونسية على التعامل مع الأوضاع المستجدة 

بالطريقة المقبولة.
 اندفعــت العديد من القوى السياســية لتأييد الرئيس 
التونســي في قراراتــه، وتمهلت أخرى مــن أهمها حزب 
العمال التونسي الذي أطلق رئيســه حمة الهمامي الكلمة 
المفتاح في تونس، وهي المشروع الذي يتغيب عن الرئيس، 
مســتذكراً مظاهر الفرح الشــعبية التي تلــت انقلاب زين 
العابدين بن علي علــى الحبيب بو رقيبــة والتي أنتجت 
طاغية جديداً أزاحته ثورة الياسمين 2011، ومع ذلك يطرح 
الحزب حلًا غير واقعي بدوره متمثلًا في اللجوء إلى تفعيل 
نظــام ديمقراطي شــعبي، ليلتحق الحــزب أيضاً بموجة 

المثالية السياســية التي هشمت الجميع في تونس وغيرها 
من الدول العربية. المثالية لا تعني النزاهة أو الاســتقامة، 
ولكنها تقوم على أساس بناء افتراضات منطقية من وجهة 
نظر أصحابهــا، وافتــراض أن العالم سيســتجيب معها 
بالطريقة التي يتوقعونها، وتجاهل جميع العوامل المعيقة 
والمعطلة، ومعظم القوى السياسية العربية التي حرمت من 
المشاركة الفعالة لعقود طويلة من الزمن، ولا تمتلك بسبب 
ذلك خبرة في إدارة الدولة وتحدياتها لا يمكن أن تفلت من 
الارتطام المدوي مــع الواقع وتعقيداته، وليس من مصلحة 
الثورة المضادة والدولة العميقة المنتمية للأنظمة السابقة 
أن تهب لنجدة المتورطين، فكل ما تفعله هو الانتظار للحظة 

المناسبة من أجل الانقضاض على الثورة.
المفكر الســلوفيني ســلافوي جيجك، وهو متابع جيد 
لثورات الربيع العربي، تحدث ســابقاً عــن معضلة اليوم 
الأول التــي تواجه الثوار بعد إزاحتهم للســلطة القائمة، 
وتتمثل فــي عــدم قدرتهم على الإمســاك بزمــام الأمور 
وتنظيــم المؤسســات، وفي ظل ثورات غاضبــة هي أقرب 
للتمــرد والعصيان من الثورة لم تتمكــن من امتلاك رأس 
حقيقي ومشروع واضح، فإن التهافت على السلطة من قبل 
الخصوم الأيديولوجيين والسياســيين هــو الأمر المتوقع، 
وهــو الطريق المفروش بالنوايا الطيبــة للإقامة في البلاد 

في الجحيم بانتظار الخلاص ولو كان على يد طاغية آخر.
المشــكلة التي وقعت فيها قيادات الإخوان هي استثمار 
نجاحها التنظيمــي الداخلي القائم علــى هرمية التنظيم 
وطاعة أعضائه في إدارة الدولــة على افتراض أن الطاعة 

ســتصبح ســلوكاً عاماً، ولذلك كان تقدمهم النسبي على 
غيرهم من القوى السياسية واستغلالهم للخطاب الديني 
يجعلهم فــي مقدمة الحلــول المطروحة للتجربــة والتي 
ستشتبك مع جميع المشــكلات دفعة واحدة لتتعثر أقدامها 
في وحــل )الخرابة(، وأمام ســيادة مفهــوم الغلبة على 

المشاركة كان الفشل حتمياً ولا يمكن تجنبه.
اتخذ قيس سعيّد قراره، وسيتحمل كما الآخرين حصته 
من الثمن الباهظ لإجهاض التجربة الديمقراطية في بلاده، 
ولأن الوضع في تونــس حالياً مع تفاعلاتــه الاقتصادية 
والاجتماعية يدخل مســاراً من التعقيــد وعدم التيقن فإن 
ما يمكن للمتابع أن يحمله مــن مواقف يتوزع بين التفاؤل 
والتشــاؤم مع تغليب لأسباب التشــاؤم يتعلق جزء منها 
بشــخصية قيس ســعيّد وإدارته للأمور بصبغة القرون 
الوسطى ســابقاً، وكونه شــريكاً في وصول الأوضاع إلى 

نقطة الانفجار الأخيرة.
تعــود تونس مــن جديد إلــى النقطة صفــر، فالجميع 
يتربص بالجميع، والحرب التي يعلنها قيس سعيّد موجهة 
لأطراف لن تبقى ســاكنة وتتخذ وضعية أهداف التصويب 
في ميادين التدريب، والغرق في دوامة التكفير والتخوين 
والاتهامــات المتبادلة والحديث عــن الأصابع الخارجية لا 
يمكن أن يحقق شيئاً أمام الاستحقاقات العاجلة والطارئة 
والمطلوبة من أجــل المرور مــن أزمة اقتصاديــة وإدارية 

مستفحلة.

٭ كاتب أردني
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سوريا: هل يمكن تغيير سلوك النظام؟
■ تشــهد مدينة درعا جنوب ســوريا، التي يسكنها 
قرابــة 50 ألف مدني، معارك عنيفــة منذ أيام بين قوات 
النظام والأجهزة الأمنية التابعة له ومسلّحين محليين، 
بغــرض اقتحامهــا برّيا باســتخدام الفرقتــين الرابعة 
والســابعة من ثلاثة محاور بعد تمهيد بقصف المدفعية 
وراجمــات الصواريــخ وقذائف الهاون والرشاشــات 
الثقيلة ليعزز حصارا طويلا مع قطع لإمدادات الكهرباء 
والمــاء والوقود، فيما رد أبناء المحافظة بشــن هجمات 
على نقــاط ومواقع وحواجز النظام فــي بلدات عديدة 

منها طفس وأم المياذن ومساكن صيدا.
ينهــي هــذا الهجوم اتفاق تســوية وقّــع أواخر عام 
2018، خيــم بعــده علــى المحافظة هدوء نســبي لقرابة 
ثلاثــة أعوام، كما أن النظام يخــرق بهذا الهجوم اتفاقا 
جديــدا توصلت إليــه »لجنة المصالحة« فــي درعا البلد 

يســمح بتســوية جديــدة للمطلوبــين أمنيا وبســحب 
جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة ووجود 

جزئي لقوات النظام.
يأتــي اســتهداف النظــام لعشــرات آلاف المدنيــين، 
بعــد تصريحات مفاجئة أدلى بهــا عبد الله الثاني، ملك 
الأردن، لقناة »ســي إن إن« بعد لقائه الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن قــال فيها إن بشــار الأســد، رئيــس النظام 
السوري، ونظامه باقيان، وإن الحوار مع النظام أفضل 
من استمرار العنف »الذي يدفع ثمنه الشعب السوري« 

متسائلا »هل يجب تغيير النظام أم تغيير سلوكه؟«.
تناظــرت التصريحات مــع معطيات أردنية ســابقة 
ولاحقــة تشــير إلــى اتجــاه سياســي هدفــه التقارب 
المتزايد مع النظام السوري وتجسد ذلك من خلال فتح 
المعابر والتبــادل التجاري وتجــاوز العقوبات الدولية 

على النظام والســماح له بفتح أبواب سفارته للراغبين 
فــي انتخابات داعمة للأســد، وصولا إلــى تصريحات 
العاهل الأردني الأخيرة عن أن النظام »باق« وأن إعادة 
الإعمار )أي مدّ النظام بأســباب البقاء عبر ضخّ أموال 
الداعمين الدوليين( ستشجع اللاجئين على العودة إلى 

سوريا.
غير أن التطوّرات على الأرض السورية، لا تشير، في 
المقابــل، إلى أي تغيير، ولو طفيف، في ســلوك النظام، 
الــذي يتابــع أســلوبه المعتاد فــي معاقبــة مجموعات 
بشــرية كبــرى لأن فيها بعــض الخلايا من المســلحين 
المعارضين، ويقوم بخرق تســويات يقترحها أو يوافق 
عليها، وهو أســلوب يــؤدي عمليا إلى فــرار ومحاولة 
لجــوء مزيد مــن اللاجئين إلــى الأردن، لو اســتطاعوا 
إليه ســبيلا، أو النــزوح إلى مناطق ســورية، وإذا كان 

هذا »ســلوكه« في التعامل مع مواطنيــه الذي يفترض 
بالدولــة أن تدافــع عن مصالحهم وحقوقهم وتشــجع 
اللاجئــين على العــودة، فإن لــدى الأردن، وباقي دول 
المنطقة والعالم، دلائل كثيرة أن هذا هو أيضا الســلوك 
مع الدول والمؤسســات الدولية والشــخصيات العامة 

والأفراد.
بهجومــه مجــددا علــى درعــا الــذي ابتدأ المأســاة 
الســورية منذ عام 2011 يعيد نظام بشار الأسد التأكيد 
على »مســلّمات« لا تتغير في ســلوكه ضد شعبه، وفي 
أســلوبه الوحشــيّ فــي تدمير المــدن والقــرى والبنى 
التحتية للبلاد، وقد قرأ النظام إشارات العاهل الأردني 
على أنها تشجيع أمريكي وعربيّ له على الاستمرار في 
ذلك الســلوك، ولكن مع إشــارات إلى إمكانية مكافأته 

على أكثر من عشر سنوات من التدمير والقتل.

أمريكا والعراق: ضربات الارتداد على قدم وساق

الليبراليون العرب: درس عن  الشيزوفرينيا

■ أمريكيون كثر، مّمن اســتمعوا إلى رئيس الوزراء 
العراقــي مصطفى الكاظمــي يزجي باللغــة الإنكليزية 
آيات الشكر لمســتضيفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم 
يكونوا على دراية كافية بمشــهد تدخّل الولايات المتحدة 
العسكري في البلد، أو بالأحرى لم تكن خلفيات ما يُسمى 
بـ»الفلسفة التدخلية« حاضرة في أذهانهم على أيّ نحو 
كافٍ في الحدود الدنيا. عراقيون كثر، في المقابل، لم تفلح 
30 ســنة، باحتســاب ما قبل اجتياح 2003، ورئاســات 
جورج بــوش الأب وبيل كلنتون وجــورج بوش الابن 
وباراك أوباما ودونالد ترامب وجــو بايدن، في تعطيل 
ذاكــرة الرزايا العديدة المتنوعة التــي ابتُلي بها العراق 
جراء الغــزو الأمريكي وما أعقبه من ســنوات احتلال، 

تغايرت في الشكل من دون أن تمسّ المضمون كثيراً.
على شاكلة العراقيين كانت، أغلب الظنّ، حال شعوب 
كثيرة على وجه البسيطة، في إيران، 1953؛ وغواتيمالا، 
1954؛ ولبنان، 1958؛ وكوبــا، 1959؛ والكونغو، 1960؛ 
وفييتنــام  1965؛  وأندونيســيا،  1964؛  والبرازيــل، 
ولاوس وكمبوديــا، 1961؛ واليونان، 1967؛ وتشــيلي، 
1973؛ وأفغانســتان، 1979؛ والســلفادور وغواتيمــالا 
ونيكاراغوا، خلال الثمانينيات... ولا ينســى العراقيون 
أنّ ما يطلق عليه الثنائي بايدن والكاظمي صفة »الشراكة 
الســتراتيجية« يبــدو من المحــال فصله عــن حصيلة 
الاحتــلال الأمريكــي، وكيف كانت مدينة مثــل الفلوجة 
لا تتنفــس الصعداء إلا لتبدأ فــي الاختناق مدينة أخرى 
مثل النجف، وسامراء ومدينة الصدر والموصل وبعقوبة 
والرمادي، قبيل العودة إلى اســتهداف الفلوجة مجدداً. 
وبالطبع، ظلــت الطرائق تعتمد الاجتيــاح بعد القصف 
الجوي والمدفعي الكثيف، وكان أسلوب الضغط يبدأ من 
تجويع المدن ومنع دخول الأغذية والمعدات الطبية وقطع 
المياه والكهرباء، ولا ينتهي عند تفاصيل همجية وجرائم 
حــرب صريحة مثل مشــهد جندي أمريكي يقتل أســيراً 
عراقياً جريحاً في أحد المســاجد، ليس بطلقة واحدة بل 

بزخّة من رشاشه الآلي.

العراقيون أيضاً لم ينسوا ما تناساه جنرالات الجيش 
الأمريكي من أنّ الفلوجة هذه هــي ذاتها التي تعرّضت، 
في العام 1998، إلى تنكيل شديد واضطهاد وحصار على 
يد قوّات صدام حســين لأنّ أئمة مســاجدها، وهي التي 
تُلقّب بـ »مدينة الألف مســجد« رفضوا التسبيح لصدّام 
فــي عيد ميلاده. فــي المقابل، كان صعبــاً على جنرالات 
أمريكا أنفسهم نسيان السبب المباشر لاندلاع المقاومة في 
الفلوجة، وأنّ المحرّض لم يكــن أبو مصعب الزرقاوي أو 
فلول البعث الصدّامي كمــا زعمت آلة الدعاية الأمريكية، 
بل المجزرة التــي ارتكبتها القــوّات الأمريكية هناك يوم 
28 نيســان )أبريل( 2003 بحقّ الطلبــة المتظاهرين ضدّ 
احتلال مدارسهم، وســقط يومها 18 قتيلًا و200 جريح. 
وأمّــا الجنرالات فــي مقــرّ البنتاغون، ورهــط أقطاب 
المخابــرات المركزية، فقــد توجّب عليهم أن يســترجعوا 
مفردة »ضربــة الارتــداد« Blowback التي ابتكروها 
بأنفســهم؛ ليس من وحي مجريات الاحتلال في العراق، 
بل طيّ تقرير سرّي يشــرح دور الاستخبارات الأمريكية 
في الإطاحة بحكومة محمد مصدّق في إيران، سنة 1953، 

وإعادة تنصيب الشاه محمد رضا بهلوي 25 سنة تالية.
وفي كتابه الكلاســيكي الرائد، الــذي يقتبس عنوان 
المفردة ذاتهــا، مع عنوان فرعي يســير هكــذا: »أكلاف 
وعواقب الإمبراطوريــة الأمريكية« كان المؤرّخ الأمريكي 
شالمرز جونســون قد حذّر أمريكا من أنّ الزمن لن يطول 
قبل أن تصل الضربــات الارتدادية إلــى عمق الولايات 
المتحدة؛ من باب ســداد بعــض الأثمــان الواجبة لقاء 
سياســات التدخل العســكري في شــؤون الشــعوب، 
واســتبدال »العدو الأحمر« الشــيوعي بعدوّ جديد يتمّ 
اختلاقــه وتصنيعه تحت مســمّى »الإرهــاب« عموماً، 
وذاك الإســلامي على وجه الخصوص. ولم يكن الرجل 
يتنبأ بما ســيقع بعد 18 شــهراً على صــدور كتابه، من 
هجمات إرهابية اســتهدفت الأبراج وكادت تصيب مبنى 
البنتاغون ذاته؛ بل كان يتكئ تحليلياً على وقائع عانت 
منها أمريكا لتوّها: اســتهداف مركز التجارة ذاته، سنة 

1993؛ والهجــوم علــى مدمّــرة USS Cole  في ميناء 
عدن؛ ويتفجير سفارتَيْ الولايات المتحدة في دار السلام 
ونيروبي، صيف 1998؛ حيث لم يكــن خافياً أنّ غزوات 

أمريكا الخارجية هي السبب الأوّل المحرّك.
أطروحة جونســون بســيطة، بقدر ما هــي صائبة 
بــة على مــدى تاريخ خيــارات التدخل الخارجي  ومجرَّ
الباردة وخلالها وبعدها: الضربة  الأمريكية قبل الحرب 
الارتدادية هي وســيلة أخرى للتعبير عن حقيقة أنّ »أمّة 
ما تحصد مــا تزرعه. ورغم أنّ الأفــراد يعرفون عادة ما 
زرعوا، فــإنّ من النــادر أن يمتلكوا المعرفــة ذاتها على 
مستوى وطني، خاصة حين يبقى الكثير مّما زرعه مديرو 
الإمبراطوريــة الأمريكيــة طيّ الكتمــان«. وعلى صعيد 
المفهوم، يتابع جونســون، تُدرَك الضربة الارتدادية على 
نحو أفضل عبر تجلياتها المباشــرة الواضحة: »عواقب 
السياسة والأفعال الأمريكية في البلد أ، تفضي إلى تفجير 
ســفارة أمريكية في البلد ب أو مقتــل مواطن أمريكي في 
البلد ج«؛ وهذا قد يكون مجرّد ســائح أو قسّ أو متطوّع 
لمهمة إنسانية أو، غنيّ عن القول، عميل مخابرات سرّي. 
غير أنّ الضربــة الارتدادية لا تقتصر علــى هذه الأمثلة 
العيانية، ففي معناها الأوسع تنطوي على محاق أنساق 
هيمنــة الإمبراطورية الأمريكية الأخــرى، في الصناعة 
والاقتصــاد والثقافة والعلوم، فضلًا عن تشــوّه صورة 
أمريكا الإجمالية في ناظر الشعوب عامة وليس تلك التي 

تعاني من الاجتياح والغزو وحدها.
وحتى إذا شــاء المرء وضع آراء جونسون جانباً، في 
كتابه المشــار إليه أعلاه كما في كتابه الآخر الذي لا يقلّ 
أهمية وحفراً في جســد الإمبراطورية الأمريكية، والذي 
صدر ســنة 2010 تحت عنوان »تفكيــك الإمبراطورية: 
أفضل آمال أمريكا«؛ فإنّ مشهد الضربات الارتدادية التي 
تقترن الآن بالوجود العســكري الأمريكــي في العراق، 
وســوف تعقب الانسحاب الوشــيك غير الكامل، حاشد 
وحافل ومعقد، لتوّه. والأمر هنــا لا يقتصر على فصائل 
مســلحة شــيعية المذهب إيرانية الولاء تأتمر بما يطلبه 

جنــرالات »الحــرس الثوري« 
المرشــد  به  يفتي  أو  الإيرانــي 
فالأبعد  خامنئــي؛  علي  الأعلى 

أثراً، وأشــدّ خطورة، هــو الحصاد ذاته الــذي زرعته 
ســنوات الغزو والاجتياح والاحتــلال، حيث لن يكون 
مثال هيمنة »حــزب الله« في لبنان هو النســق الوحيد 
الذي يُرجّح تثبيته تدريجياً في عراق ما بعد انســحاب 
القوات الأمريكية. وبهذا المعنى فإنّ حديث الثنائي بايدن 
والكاظمي عن »شراكة ســتراتيجية« لا يتجاوز الإطناب 

اللفظي، إذا لم يقارب اللغو في المعنى.
كان بايدن هــو ذاتــه الســناتور الديمقراطي الذي 
تحمّس لغزو العراق وصوّت عليــه، ولن ينفع كثيراً أنه 
اليوم اعتبر موقفه ذاك »خطأ« فهذا أيضاً كان الحكم الذي 
أصدره ذاتياً العشــرات من صقور الدفع نحو الغزو، بما 
في ذلك بوش الابن نفســه. وأمّا الكاظمــي فقد جاء إلى 
رئاســة الحكومة من بوّابة الاستخبارات العراقية، التي 
لم تترك وســيلة تنكيل إلا واســتخدمتها ضــدّ مقاومي 
الاحتــلال ومعارضي النظام في آن معــاً؛ حتى انتهى به 
الأمر اليوم إلى انحنــاء أمام أمراء الحــروب والمذاهب 
والميليشيات أجمعين على وجه التقريب، من دون خدمة 
»الدولة« ذاتها التي تُنتهك مؤسساتها كلّ يوم على مسمع 

ومرأى رئيس الحكومة. 
وليس بيــان »الهيئة التنســيقية لفصائــل المقاومة 
العراقيــة« التي تضــمّ »كتائب حــزب اللــه« العراقي 
و»عصائب أهل الحق« و»كتائب سيد الشهداء« و»حركة 
النجباء« ســوى أوّل النُذُر على عواصف هوجاء تنتظر 
عــراق ما بعد الانســحاب الأمريكي، ويصعــب أن تُرى 
منحصرة في اســتهداف حفنة من جنود أمريكا المتبقين 
لأغــراض »التدريب« بل ســتذيق الشــريكين الأمريكي 
ارتداد  ضربــات  أهوال  الحكومي  والعراقي  العســكري 

قائمة لتوّها أو تنتظر العراق، على قدم وساق. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في كانون الأول/ ديســمبر 1991 جرت في الجزائر 
أول انتخابات تشريعية »ديمقراطية« حقيقية بعد عقود 
من ســيطرة الحزب الواحد على الســلطة. وقد فاز بها، 
حينها، حزب الجبهة الإســلامية للإنقاذ بـــ 188 مقعدا 
من مجموع 231 مقعدا من مقاعد البرلمان؛ أي ما نســبته 

82٪، في انتخابات الجولة الأولى.
ولم تكن الدولة حينها تتوقع هذه النتائج لذلك تدخل  
الجيش و أرغم الرئيس الشاذلي بن جديد على التنحي، 
ليصدر المجلس الأعلى للأمن بيانا قرر فيه »وقف المســار 
الانتخابي إلى حين اســتتباب الأمن، وعودة الاستقرار 
وتوفر ظروف الممارســة الديمقراطيــة«. المفارقة هنا أن 
الليبراليين الجزائريين كانوا أكثر الأطراف تحشيدا ضد 

الإسلاميين وتأييدا للانقلاب! 
يقول الكاتــب الجزائري نــور الدين ثنيــو عن هذا 
التحشيد: »ومنذ ذلك الوقت فقدت النخبة الجزائرية، او 
تلك التي كانت تنظر إلى نفســها نخبة، شرفها السياسي 
والأخلاقي الــذي يوفر لهــا إمكانية الالتقــاء لاحقا مع 
طبيعتهــا النخبوية، أي ســلطة ثقافيــة بذاتها وتعمل 

لذاتها؟«.     
أما في مصر فقد كتب الباحــث المصري خليل العناني 
في العام 2013، بعد عشرين يوما على انقلاب السيسي، 
مقالا بعنــوان »ســقوط الليبرالية في مصــر وقال:« لا 
يضاهي ســقوط جماعة )الإخوان المســلمين( في مصر 
سوى ســقوط ما يســمى بالنخبة الليبرالية والعلمانية 
التــي أجهضــت  بتحالفهــا مــع العســكر،  أول تجربة 
ديمقراطيــة في مصــر، وإذا كان ســقوط الإخوان يمثل 
ضربة قاصمة لمشــروع الإســلام السياســي في المنطقة 
العربيــة، فإن ســقوط الليبراليين المصريــين هو أيضا 
ضربة أخلاقية ومعنوية لممثلــي التيار المدني في المنطقة 
بأسرها«. ونبه العناني إلى ما سماه »الخطاب الفاشي« 
الذي انتشــر داخل الأوساط الليبرالية والعلمانية الذي 

يدعو إلى إقصاء الإخوان المســلمين واســتئصالهم من 
الحياة السياسية؟

بعــد انقــلاب الرئيس قيس ســعيد علــى التجربة 
الديمقراطية التي أسســت لها تونس فــي أعقاب ثورة 
ديســمبر 2010، تكــرر موقف الليبيراليــين الذين أيدوا 
انقلابي الجزائر ومصر؛ فقد وقف الليبراليون مرة أخرى 
مع الانقلاب، نكاية بحركة النهضة أو نكاية بالإسلاميين 
ككل، فــي لحظة شــيزوفرينيا حقيقيــة مفادها »تمجيدُ 

الانقلاب دفاعا عن الديمقراطية«!
كتب وزير الإعلام الكويتي الأســبق ســامي النصف، 
المصنــف ليبراليا، مقالا فــي صحيفة النهــار الكويتية 
بعد »إجراء الرئيس التونســي بحــل البرلمان وخروج 
المظاهرات الشــعبية المؤيدة له« ) وهنا يســميه إجراءً 
وليــس انقلابا( وفي المقال يبشــرنا الوزيــر الليبرالي 
»أن الديمقراطيــة الزائفة لم تعد مطلبــا«! وانها لم تعد 
من »أولويات شــعوب منطقة الشرق الأوسط المنكوبة«! 
ولأنه لا بد من قليل من التنظير يعلمنا درســا »ليبراليا« 
بأنه »لن تنفع الديمقراطية في الدول العربية والإسلامية 
طالمــا أن القلوب وقبلهــا الجيوب متعلقة بأفكار ســيد 
التطرف سيد قطب أو سيد المشــانق صدام« من دون أن 
ينتبــه إلى التناقض الصارخ الذي يقع فيه حين يســوّغ 
انقلابا ويمدحه وفي الوقت نفسه يهجو آخر! ويبدو هذا 
المقال مراجعة فكرية لآراء الكاتب الذي أعطانا فيما سبق 
درسا في الليبيرالية، من خلال مقالة كتبها هو نفسه في 
صحيفة الأنباء الكويتية في العام 2008، يتحدث فيها عن 
انقلاب 23 تموز/ يوليو في مصــر عام 1952 الذي يصفه 
بالمشؤوم ويرى أنه  »أم كل الثورات العربية والإسلامية 
والمصائب والكوارث التي أصابت العراق وسوريا وليبيا 
وإيران واليمن«! وأن اهم إنجازات هذا الانقلاب المشؤوم 
هو »تغييــب الديمقراطية والحريــات العامة والترويج 

الزائف لنهج الديكتاتوريات العسكرية«. 

وكما هو واضح يبدو أن »الانقلابات« ليست مشؤومة 
كلها عند الليبراليين العرب؛ فالشــيزوفرينيا التي تحكم 
العلمانيين العرب لا تختلف قيد شعرة عن الشيزوفرينيا 
التــي تقود خطى الإســلاميين، هكذا يهلــل الليبراليون 
العــرب بالانقلابات »الديمقراطيــة« إذا طالت  أعداءهم 
الإسلاميين، فلا تصبح انقلابات وإنما تتحول إلى ثورات 

وتصحيح مسارات وإصلاح وحركات تصحيحية. 
تماما كمــا فعلت تنظيمات الإســلام السياســي من 
قبل حين حولــت الديمقراطية  الى مجرد أداة لشــرعنة 
وجودهم المقدس« ليســتخدموها من أجل ترسيخ أنظمة 

دينية تسعى إلى إنتاج مجتمعات متدينة قسرا!
وحين يجد الإســلاميون لهذا التدليــس تأويلا دينيا 
جاهــزا او مختلقا، فــإن العلمانيين المزيفــين يتحملون 
أيضا من أجل إيجاد تأويلات دســتورية مزيفة لتسويغ 

الانقلاب في تونس مثلا  وقبلها في مصر والجزائر.
 الليبراليون العرب، ومثلهم الإســلاميون ينهلون من 
فكر واحــد، وثقافة واحدة، وذهنيــة واحدة، والخلاف 
بينهمــا خلاف أيديولوجــي فقط؛  ينتمــون إلى البيئة 
الاقصائية/ الاستئصالية نفسها، وعند المقارنة بين »كره« 
الإسلاميين لغير الإسلاميين وبين »كره« غير الإسلاميين 
للإســلاميين لا أجد فرقا ســوى في طبيعــة التبريرات،  

وطبيعة اللغة المستخدمة من أجل ذلك التبرير. 
والأهم من ذلك كله أن كليهما لا يريان في الانتخابات 
ســوى وســيلة للســلطة، فإن وصلوا، كمــا حدث مع 
الإســلاميين انقلبــوا علــى الديمقراطيــة، وان عجــز 
الليبراليون المزيفــون عن الوصول اليهــا انقلبوا على 
السلطة نفسها، حتى وإن جاءت عبر آليات ديمقراطية؛ 
فالديمقراطية الحقيقية بالنسبة لكليهما هي الديمقراطية 
التي توصلهم إلى الســلطة حصرا، وتؤبدهم فيها، وإذا 

أقصتهم فهي ديمقراطية زائفة يجب الانقلاب عليها!
المدى،  طويلــة  تاريخيــة  صيــرورة  الديمقراطيــة 

والجمهــور وحــده مــن يقرر 
ويجب  ومســارها،  طبيعتهــا 
بشروطها،  القبول  الجميع  على 

والتــي مــن بينها القبــول بانتصــار الإســلاميين في 
الانتخابات بوصفه قرارا للشــعب نفسه. لم تأت جبهة 
الإنقاذ أو الحرية والعدالــة أو النهضة إلى مواقعها عبر 
الدبابة، بل عبر صناديق الاقتــراع، وعلى مناوئيهم من 
غير الإســلاميين أن يســتخدموا الآليــات الديمقراطية 
نفســها لمنافســتهم او إزاحتهم، وعبر العمل على إقناع 
الجمهور بمشــروعهم، لا اللجوء إلى الدبابة، أو اللجوء 

إلى السلطة المتاحة من أجل الانقلاب!
 لنأخــذ حزب النهضــة نموذجا؛ فــي اول انتخابات 
تشــريعية تونســية جرت بعد الثورة فــي 2011 حصل 
الحــزب علــى 89 مقعدا، أي مــا نســبته 41٪ من عدد 
المقاعد، ولكنه تراجع في انتخابات 2014 ليحصل على 69 
مقعدا فقط، أي ما نسبته 31.7٪ من عدد المقاعد، ليعود 
ويتراجع في انتخابات عام 2019 ليحصل على 52 مقعدا 

فقط، أي ما نسبته 23.9٪ من عدد المقاعد.
 ما الــذي يعنيه ذلك بالنســبة لتجربة الإســلاميين 
في الحكــم؟ وما الذي يعنيــه ذلك في ســياق التجربة 
الديمقراطية ككل؟ لم يلتفت أحد إلى هذه المعطيات التي 
لا تقبل التأويل او الجدل،  وإمكانية البناء عليها لترسيخ 
التجربة الديمقراطية، لكن المشــكلة أن ثمة عقدة حقيقية 
لدى الليبراليين العرب تدفعهم لرفض الإسلاميين كمبدأ، 
وبالتالي رفض المسار الديمقراطي الذي أتى بهم كشركاء 

لهم في هذه العملية. 
لا يمكن للانقلابات، مهما كانت مسوغاتها ومهما كانت 
طبيعــة القائمين بها، إلا ان تكون وصفة لكارثة قادمة بلا 

شك!

٭ كاتب عراقي

د. أنيس فوزي قاسم٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ أثيرت عاصفة شــديدة مــن النقد 
والتجريح وطلب المحاكمة وإثارة دعوى 
أطلــق عليها »دعوى إثبــات الردة« )إن 
وجدت مثل هذه الدعوى( ضد الدكتورة 

وفاء الخضراء، وهي من الشــخصيات الأكاديمية الأردنية ذات 
العلــم والاحترام، وهوجمــت هجوماً كان أقــرب الى حملة غير 
منضبطة وأطلقت من عقال الرشــاد والتروي، ذلك أن الدكتورة 
الخضراء اعترضت على ذبح الأضاحي في الشوارع وبين البيوت 
مما يسبب الضيق والتلوث، وذهب البعض لكي يلقي عليها ألقاباً 
لا تليــق بمكانتها العلمية وخبرتها، ولــو طلب البعض الغاضب 

مناقشتها لما ثبت أحد على موقعه لعلمها.
ما أثارته الدكتــوره الخضراء هو  ـ  بقصــد أو بدون قصد- 
اعتصام منها بـ  »نظام المســالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 
لسنة 2016« والمنشور بتاريخ 2016/11/1 في الجريدة الرسمية، 
والصادر بمقتضى البنــد )20( من الفقره )أ( مــن المادة )5( من 
قانون البلديات رقم 41 لســنة 2015. وباعتبار أنه »نظام« فإنه 
يصدر بــإرادة ملكية طبقاً للمادة )31( من الدســتور، وينشــر 
في الجريدة الرســمية. وبهذه المواصفات الدســتوريه، نشــر 
النظام والذي نصّ في مادته الثالثه على أن »المســالخ هو المكان 
الوحيد لمراقبة اللحوم وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدّة 
للبيع ضمن حدود الأمانة ويختص بمراقبتها والإشــراف عليها 
وإجازتها للاستهلاك البشري«.، وحظرت المادة الرابعة بصراحة 
ذبح الحيوانات والدواجن خارج المســلخ، كما وحظرت »بيع او 
تداول او تخزيــن او تصنيع اللحوم الطازجــة..«. داخل حدود 
الأمانة قبل مراقبتها وفحصها مــن الطبيب المختص. قد يقال إن 
هذا النص يتعلق باللحوم المخصصــة للبيع، وليس بالضرورة 
ينطبــق  ـ  حرفياً ـ  على لحــوم الأضاحي، مــع أن تطبيقه على 
الأضاحي هو أوفى لمقاصد المشــرع من حيث النظافة والســلامة 
العامة والفحص الطبي والإشــراف المهني وفــرض المواصفات 
الصحية الــلازم توفرها في الســلاخين والعمــال واخضاعهم 
للفحوص الطبية الدوريــة. وفرض النظام عقوبات محددة على 

مخالفة احكام هذا النظام.
وأمــا في حالة الأضاحي، فان امانة عمــان لم تصدر تعليمات 
كما في الحالة الاولى، بل وضعت »شــروط مواقع الأضاحي في 
الأماكن المختارة ضمــن حدود أمانة عمان الكبــرى لعام 2021« 
وهي، وان لم تحمل صفة الالزام، الّا أن الأمانة كانت حريصة على 
التأكيد علــى ذات النهج في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة. 
وقــد ورد في هذه الشــروط تخصيص قطــع أراض للتجار لمنع 
البيع العشوائي »الأمر الذي يسهل السيطرة من الناحية البيئية 
والصحية ومنعاً للمكاره وامكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع«.  
كما وحظرت وضع حظائر المواشــي بين الأماكن الســكنية. ومع 
هذا التأكيد على النظافة والســلامة عرضت أمانة عمان على ان 
مســالخها جاهزه«لاســتقبال الأضاحي للذبح... ولا تســتوفي 
)الأمانة( اي مبلغ مقابل هذه الخدمه«. وفي هذا الشرط تشجيع 
لمن أراد أن يضحي أن يلجأ الى مسالخ الأمانة وذلك إصراراً على 

النظافة والسلامة العامة. 
فأين تعارضت أقوال الدكتورة الخضــراء مع تلك التعليمات 
والشروط التي جاءت بها أمانة عمان؟ قالت الدكتورة الخضراء 
» ذبح الأغنام وتقــديم الأضحية غير مبرر والإســلام بريء من 
هذا الطقس في عصر تطورت وتغيرت فيه الســياقات المعيشية 
ومفاهيم التوازن البيئي والطقــوس الحقوقية والعقد البيئي«.  
وقبل الدخول في تفصيــلات تبحث عن حروف الجر قبل التمعن 
في النص العــام والقصد، لابدّ من التنويه أن وفاء الخضراء هي 
بنــت هذه الثقافه وهي انتاج لها، فهي تعرف، بوعي أو بالفطرة، 
أن تقديم الأضحية »علــى هذا النحو الذي يتم فيــه النحر امام 
الاطفال والدم يســيل في الشارع«  هو امر يقع في صلب تعليمات 
الأمانة ) ولو أن كلمة الذبح لم ترد صراحة في شــروط الأمانة( 
انها تعي تماماً، باعتبارها انتاج ثقافة البلد ومدارسها وتقاليدها، 
أن النص القرآني صريح بأن »صلِّ لربك وانحر« ولكنها اعترضت  
ـ  كما اعترضت امانة عمان قبلها  ـ  على طريقة النحر وليس على 
مبدأ النحر، ســيما وهي اضاحي تذهــب للفقراء والمحتاجين ولا 
احد بمســتوى الدكتورة وفاء يعارض تقديم العون او غافل عن 
مقاصد الأضاحي، مما يعني أن اعتراضها يقع على الاسلوب الذي 

نادت امانة عمان لتصويبه ولم يكن الاعتراض على المبدأ.
وقد كان من الأولى التمعــن في اقوال الدكتورة الخضراء قبل 
أن تمتــد أيادينا الى ســيوفنا لاهراق دم الإنســان قبل ان تمتد 

لاهراق دم الأضاحي، وكل عام والعقل بخير.

٭ كاتب فلسطيني

وكل عام والعقل بخير
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■ باريس ـ أ ف ب: يُحتَمَل أن تكون هياكل متحجرة شــبيهة بالإســفنج 
اكتُشــفت في شــمال غرب كندا وكانت تعيش في المحيطات قبل ڈ بقايا أقدم 

حياة حيوانية معروفة على الأرض، وفق ما أظهرت دراسة حديثة.
ويحمل هذا الاكتشاف على التشــكيك في النظرية القديمة التي تفيد بأن 
الحيوانات لم تنشأ إلا بعد ظهور كميات كبيرة من الأكسجين عمرها أكثر من 

800 مليون سنة في الغلاف الجوي والمحيطات.
وتشكل الإسفنجات حيوانات بسيطة لها تاريخ قديم. وأظهرت التحاليل 
الجينية للإســفنجات الحديثة أنها نشأت على الأرجح قبل فترة تتراوح بين 
مليار و500 مليون ســنة، ولكن لم تُكتَشَف قبل اليوم أي متحجرة إسفنجية 

من هذه الحقبة المعروفة باسم عصر نيوبروتيروزويك.
وعملت الأســتاذة في جامعة »لورنتيان« الكنديــة إليزابيث تورنر على 
البحث عن مثل هذه المتحجرات في الطبقات الجيولوجية لشــعب مرجانية 

يعود تاريخها إلى 890 مليون سنة، وهي شــعب »صنعتها« بكتيريا رسّبت 
عليها كربونات الكالسيوم.

ولاحظت الباحثة وجود هياكل أنبوبيــة صغيرة في الموقع تحتوي على 
بلورات الكالســيت معاصرة للشعب المرجانية، تشــبه إلى حد بعيد الهيكل 

العظمي الموجود في الإسفنجات الحديثة.
وفي حال تأكد هذا الاكتشاف الذي نُشر في مجلة »نيتشر« فستكون هذه 

المتحجرات أقدم بـ350 مليون سنة من تلك التي تُعتبر الأقدم حتى الآن.
وأوضحت تورنر أن »أقدم الحيوانــات التي ظهرت ضمن عملية تطورية 
ربما كانت الإســفنج« ورأت أن »ذلك ليس مفاجئاً نظراً إلى أن الإســفنج هو 

أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية«.
وإذا كانت المتحجــرات التي عثرت عليها إســفنجات بالفعل، فإن حجم 
هذه الإسفنجات كان يبلغ حوالي ســنتيمتر واحد. وشرحت تورنر أن هذه 

الإســفنجات كانت »صغيرة جداً وغيــر ظاهرة، تعيش فــي طيات مظلمة 
وتجاويف تحت السطح الخارجي للشعب المرجانية«.

ويُرجّح أنها عاشت نحو 90 مليون سنة قبل أن يصل مستوى الأوكسجين 
على الأرض إلــى درجات يُعتقد أنهــا ضرورية لظهور الحيــاة الحيوانية. 

وبالتالي قبل حدث زيادة الأوكسجين في دهر النيوبروتيروزويك..
وقالت البروفيسورة تورنر: »إذا كان تفسيري لـ«المادة« التي عُثر عليها 
صحيحاً، فإن الحيوانات الأولى ظهرت قبل هذا الحدث وتحملت على الأرجح 

مستويات أكسجين منخفضة نسبياً مقارنة بالظروف الراهنة«.
ورأت أن »من الممكن أن الحيوانات الأولى كانت تتحمل مستوى منخفضاً 
من الأوكســجين، كما هي الحال مع بعض الإسفنجات الحالية«. لكن لا يمكن 
أن تكون أنواع الحيوانات الأكثر تعقيداً ظهرت إلا بعد حدث الأوكسجين في 

دهر النيوبروتيروزويك.

»تويتر« تجرّب عملية التسوق
 مباشرة عبر خدمتها  

قد تكون أقدم أشكال الحياة الحيوانية 

اكتشاف هياكل إسفنجية متحجرة عمرها 800 مليون سنة

ب:  ف  أ  فرانسيســكوـ  ســان   ■
أطلقــت شــركة »تويتــر« أداة تتيح 
للعلامــات التجاريــة بيــع المنتجات 
مباشــرة على الشــبكة، وهو أسلوب 
اعتمدتــه قبلهــا شــبكات اجتماعية 
اســتراتيجية  إطار  في  يندرج  أخرى 

التنويع.
وتســعى المنصــة الأمريكيــة إلى 
تحقيق توازن بين الحاجة إلى الدخل 

وخطر بث الكثير من الإعلانات.
لــذا فهي تختبــر أنســاقاً جديدة 
واشــتراكات مدفوعة، فيمــا بلغ عدد 
المســتخدمين اليوميين الذين يمكن أن 
يشكلوا مصدر دخل للشبكة، أي الذين 
يتلقون الإعلانــات عبرها 206 ملايين 

في نهاية حزيران/يونيو.
الذي  التجريبي  وحســب الإصدار 
أطلقتــه »تويتر«، ســيتمكن المعلنون 
من إضافة ما سُــمي »شــوب مودول« 
)»وحدة متجر«( إلى ملفهم الشخصي، 
ما يتيح لهم استعراض السلع من دون 
الحاجة للخروج مــن التطبيق لمعرفة 

خصائصها وحتى لشرائها.
مقراً  تتخذ  التــي  المجموعة  وقالت 
لها في سان فرانسيســكو، في بيان: 

»نؤمن بقوة المحادثات التي يســهلها 
»تويتر« بشأن المنتجات«.

فــي  متاحــة  الأداة  وســتكون 
بــادئ الأمر لعدد قليل مــن العلامات 
التجارية في الولايات المتحدة، باللغة 

الإنكليزية وعلى أجهزة »آبل«.
وتأتي خطــوة »تويتر« بعدما بات 
اجتماعية  وشــبكات  لـ«فيســبوك« 
أخرى حضور كبير في هذا المجال تعزز 
الإلكترونية  التجارة  طفرة  بفعل  أكثر 

خلال جائحة كوفيد-19.
فعلــى »إنســتغرام« مثــلًا، يمكن 
أحيانــاً النقر مباشــرة على الملابس 
التــي ترتديهــا عارضــات العلامات 
التجاريــة أو القطــع التــي تظهر في 
صور المؤثرين لشــرائها مباشرة عبر 

التطبيق.
دمج  في  فكــرت  »تويتر«  وكانــت 
خيــارات مرتبطــة بالاســتهلاك في 
لكنها  ســنوات،  خمس  قبــل  خدمتها 
ركــزت على ميــزات أخرى، حســب 
مســؤول المنتجات في الشبكة بروس 
فالك. وقــال في بيان: »لقد عدنا وبتنا 
نكرس طاقــة أكبر لاختبــار إمكانات 

التسوق على »تويتر«.

قرويون أفغان يبحثون عن ناجين
بعد سيل مفاجئ أودى بحياة 40

• تنظم مؤسســة عبدالمحســن القطان في مدينة رام الله يوم غد السبت 
فعالية ثقافية تعبيرية، تمزج الكلام المحكي والموســيقى، بمشاركة الفنانين 
مريم برغوثي ومحمد الكرد وشــذى أبو حنيش وماكي مكّوك وميساء 

ضو.

• أعلنت »أكاديمية حســوب«،وهي منصة مغربية عن نشــرها لكتاب جديــد بعنوان »فن الترجمة 
والتعريب« للمؤلف عباد ديرانية.

• اســتقبل رئيــس اتحــاد التايكوانــدو فــي الأردن الأميــر راشــد بن الحســن والأميــرة زينة 
الأربعــاء، فــي مطــار الملكة عليــاء الدولي بطــل التايكواندو صالح الشــرباتي الحائز علــى الميدالية 
 الأولــى لــأردن فــي أولمبيــاد طوكيــو والثانية فــي تاريــخ الأردن، حيــث فــاز بفضيــة التايكواندو.

• كلفــت وزارة الثقافة المصرية الدكتورة غادة جبارة بتســيير أعمــال أكاديمية الفنون بعد إحالة 
الدكتور أشرف زكي إلى التقاعد، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد لها.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

كتب الســيد القمنــي في مقاله المعنــون »الآخرون«، الذي 
نشــر في روز اليوســف ســنة 2005، مشــبهاً الحال العربي 
الإســلامي بحال الأم وطفليها فــي فيلم The Others أو 
»الآخرون« الذي كانت بطلتــه الممثلة نيكول كيدمان. يعيش 
الثلاثة، الذين يعانون من مرض حساسية الضوء، في منزل 
كبيــر معتــم طوال الوقــت، لا ترتفع ســتائره مطلقاً بســبب 
حساســية الضوء التي يعانون منها. يعتقد الثلاثة أن المنزل 
مسكون بالأشباح، حيث يشــهدون أحداثاً لموسيقى تنطلق 
دون عــازف مــن البيانــو، ولأشــياء تتحرك وحدهــا حول 
المنزل، ولأبواب تغلق وســتائر تفتح بما يشكل خطراً كبيراً 
على حياة الســكان الثلاثة، وبما يعزز لدى المشاهد »الحالة 
الشــبحية« للمنزل. تكون المفاجأة الكبيرة فــي نهاية الفيلم 
اكتشاف الأم وطفليها أن )الآخرون( هم الأحياء في الواقع 
وأنهــم هم »الآخــرون الحقيقيون«، هم الميتون الأشــباح. ما 
إن يكتشــف الثلاثة حالتهم الشــبحية ويعترفون بها، حتى 
يتحررون من وهم مرض حساســية الضوء، حيث يتمكنون 
أخيراً من الاســتمتاع بضوء النهار الذي حرموا أنفسهم منه 

لفترات طويلة من الزمن. 
يقــول القمني: »أليس هذا الفيلم العجيب في شــأنه المثير 
للدهشــة كالأســاطير هو تصوير لحالنا اليوم بين العالمين؟ 
نحن نخاف على صحتنــا العقلية والدينية من الآخر الكافر؛ 
لكننا أســرى التخلف والظلام، ونتوهم مرضاً غير حقيقي؛ 
قد يصيبنا مع نــور الحضارة بالأذى؛ ليصبح الســؤال: من 
هم الأشــباح؟ من هم غير الحقيقيين؟ الآخــرون. .. من هم؟؟ 
الإجابــة: نحن وليســوا هم .الأحياء هم الذين يعيشــون في 
النهــار بينما أغلقنا على أنفســنا كل النوافذ؛ لنعيش الظلام 
خوفاً علــى مأثورنا الثمين وصحتنا الدينيــة؛ متوهمين أننا 

الأحياء وحدهم والأصحاء وحدهم؛ بينما نحن الأموات«.
مقاربــة قويــة يعقدهــا القمنــي بين فكــرة الفيلــم وفكرة 
حياتنــا، المبنيتين على فعل تحويل المختلــف عنا إلى »آخر«، 
إلــى هامش في ظل صفحتنــا التي نعتقدها غــلاف الحياة. 
من حيث المبدأ، كل من لا يعتقد في الدين الإســلامي هو آخر 
بالنسبة لنا، محكوم في الدنيا بالانزلاق الأخلاقي ومحكوم 
في الآخرة بالعذاب الأليم، طالما توفي على غير دين الإسلام. 
مثــل هذا الاعتقاد خطر جداً من حيث عزل أصحابه في علبة 
فكــرة مغلقة لا تدخلها نســمة هواء مختلفــة. لا مجال لدينا 
لمراجعة أفكارنا وتفســيرات معتقداتنا، لأن »الحق« حُســم 
و»الصواب« أُقر، ولم يبق لنا منذ أن نبلغ إلى أن نموت سوى 

أن ننفذ »المتعارف عليه«.
نحــن لا نــرى في الحضــارة الغربيــة، كما يقــول القمني 
بتعبيــر أقوى، ســوى الأجســاد المكشــوفة، ذلــك أننا مثل 
شــخصيات الفيلم؛ نرى أن غيرنا »آخــرون« مخيفون يجب 
تبديــد وجودهم، نعيش في عتمة نعتقد أن أي تبديد لها بأي 
ضوء ســوف يحرقنا. يقول الســيد القمني معلقــاً على هذه 
الرؤيــة التناقضية، أن »كما لو كانت قيمنــا التي نعتز بها و 
نفخر ونريق على جوانبها الدم هي فاعلة لدينا أو لدى غيرنا 
في واقع الفعل والحدث على الأرض؛ أو كما لو كانت قيمهم 
الهدامــة قد فعلت فعلهــا وهدمتهم وجعلتهــم يتخلفون عنا 
لنا قيمنا أو  ونحن في المقدمــة...«، واقع الحال أن لا نحن فَعَّ
استفدنا منها، ولا هم تضرروا من تفعيلهم المخلص لقيمهم، 
هــم في الواقــع يعملون جاديــن بقيمهــم ويحترمونها، كما 
يؤكــد القمني. وهــذا ما دفع بهــم إلى النجاحــات الحياتية 
والمجتمعيــة الهائلة. فما وضعنا نحن مــع قيمنا التي نفاخر 
بها، لا نحن قابلون بمراجعتها ولا نحن مطبقوها على ما هي 

عليه.
 لن نســتطيع أن نخرج إلى دائرة الضــوء إلا حين نعترف 
»بالآخر« وحين نتمكــن من تقييم أنفســنا ووضعنا وقيمنا 
وتطبيقنــا لهــا بشــكل حقيقــي ومنصــف. حينهــا فقــط، 
ســنتوقف عن الارتعاب من الضوء، ســيخفت خوفنا من أن 
»نحترق« مجازياً وفعلياً بســبب اكتشــافنا لأنفســنا تحته، 
وسنســتطيع أن نرى أنفســنا لما نحن عليه، »آخرون« مثلما 
غيرنــا »آخــرون«، ففــي النهايــة كلنــا »آخر« للآخــر. حتى 
نستشــعر أننا مجرد أفراد مثل غيرنا وأن غيرنا مثلنا، أن لنا 
معتقدات نقدســها ولهم معتقدات يقدســونها بذات الدرجة 
ولربمــا أكثــر، أننا كما نؤمــن أننا على صــواب، هم يفعلون 
كذلك، الفرق أنهم يرفقــون صوابهم باحتمالية الخطأ، فيما 
نحن نترفع بأنفة مسكينة عن ذلك، وحتى نستشعر ونطبق 
كل ذلك سنبقى نعيش في الظلام خوفاً من أن يحرقنا النور، 
نحارب أشــباحاً يعيشــون الحيــاة ونعتقد أنفســنا أحياء 

نحمي أنفسها بالظلام. 
*رحم الله أنيس منصور »أنيــس« فترة المراهقة بكتاباته 

الشيقة.

أرواح وأشباح

ادعاء برشلونة ادعاء برشلونة 
يطالب شاكيرا يطالب شاكيرا 

بـ بـ 1717 مليون دولار مليون دولار

خبراء يحذرون من تزايد موجات الحر القصوى في بريطانيا
 ■ لنــدن ـ أ ف ب: تواجه بريطانيا خطر 
 40 مســتوى  الصيف  خلال  الحرارة  تخطي 
درجة مئويــة حتى في حال حصــر احترار 
المنــاخ بـ1,5 درجــة مئوية، علــى ما حذر 
خبــراء الأرصــاد الجوية أمــس الخميس. 
وتتناســب عتبــة الاحترارهذه مــع الهدف 
الأكثر طموحــاً الذي حدده اتفــاق باريس 
لمكافحة ارتفاع الحــرارة مقارنة مع معدلاتها 
مــا قبل العصــر الصناعــي، والــذي تأمل 
الأطراف  مؤتمــر  تتــرأس  التي  بريطانيــا 
المناخي الســادس والعشــرين في غلاسكو 
في تشرين الثاني/نوفمبر، إبقاءه »على قيد 
الحياة« رغم تأكيد علماء كثر أنه بعيد المنال 

وفق المسار الراهن.
ولمناســبة نشــر تقرير المناخ في المملكة 
المتحدة لعام 2020 الخميس، أشارت المديرة 
التنفيذية للجمعيــة الملكية للأرصاد الجوية 
ليز بنتلي، إلى أن الكوكب يســجل موجات 
حــر قصوى نتيجة احترار بـــ1,1 إلى 1,2 

درجة مئوية.
وقالــت: »إذا أضفنــا 0,3 درجــة مئوية 
أخــرى« فإن موجــات الحر هذه »ســتزداد 
حدة، وسنشــهد علــى الأرجح مســتويات 
حــرارة عنــد 40 درجــة مئوية فــي المملكة 
المتحدة رغم أننا لم نشــهد قَطّ مثل درجات 
الحرارة هــذه«. وتبلغ أعلــى درجة حرارة 

وهو  مئوية،  درجــة   38,7 البلاد  ســجلتها 
مستوى قياسي سُــجل في كامبريدج في 25 

تموز/يوليو 2019.
وأضافت بنتلي: »عند بلوغ احترار المناخ 
مســتوى درجة مئوية ونصــف درجة، لن 
تبقى درجات الحــرارة )القصوى( هذه أمراً 
لا نراه ســوى مرة أو اثتنين«، بل »سيحصل 
مايك  التقرير  معــد  بانتظام«.واعتبر  ذلــك 
كندون، عبر »بي بي سي«، أن فكرة تسجيل 
مســتويات حرارة عنــد 40 درجة مئوية في 
المملكــة المتحــدة »واردة«، مشــيراً إلى أن 
احتــرار المنــاخ واقع ملموس منــذ الآن في 

بريطانيا كما في سائر أنحاء العالم.

ولفــت التقرير إلى أن العــام الماضي هو 
ثالث أحر الســنوات، وخامسها على صعيد 
درجة الرطوبة، وثامن أكثر الســنوات التي 
شهدت مستويات إشــراق للشمس. كما أنه 
هذا الأول الــذي يدخل تصنيف الســنوات 
العشــر الأوائل في هذه المعايير الثلاثة معاً. 
وكان متوسط درجة الحرارة في الشتاء 5,3 
درجات مئوية، بزيادة 1,6 درجة مئوية عن 

المتوسط المسجل بين عامي 1981 و2010.
مع بلــوغ 34 درجة مئوية لمدة ســتة أيام 
متتالية في بداية آب/أغسطس 2020 تعرض 
جنوب إنكلترا لواحدة من أكبر موجات الحر 

خلال العقود الستة الأخيرة.

الملكة رانيا تشجع الأردنيين على تلقي لقاحات كوفيد-19 بعد ارتفاع عدد الإصابات
■ عمــان والشــوبك )الأردن( - رويترز: 
شــجعت الملكة رانيا، قرينــة العاهل الأردني، 
أفــراد المجتمــع المحلي فــي مدينة الشــوبك 
الجنوبية على تلقــي اللقاحات المضادة لمرض 
كوفيــد-19 مع ارتفــاع حــالات الإصابة في 

البلاد.
وجلست في خيمة تقليدية واضعة الكمامة 
الواقية والتقت مع عــدد من ممثلي المجتمعات 
المحلية وأصحاب المشــروعات الُمــدرة للدخل 

والمسؤولين المحليين.
وتأتــي رســالة الملكة في وقــت يكافح فيه 

الأردن الإحجام عن تلقي اللقاحات.
وقالت وزارة الصحــة الأردنية إن مليونين 
و173912 شــخصاً تلقوا الجرعــة الأولى من 
اللقــاح. وســجل الأردن 1055 إصابة جديدة 
و21 وفاة يوم الأربعاء بعد أن شــهد قفزة في 
الأعداد بالمقارنة بالشهر الماضي عندما سجلت 

605 حالات وعشر وفيات في الفترة نفسها.
إصابــة   768382 إجمــالًا  الأردن  وســجل 

وعشرة آلاف وفاة منذ بدء ظهور الجائحة.
وجاءت زيــارة الملكة للشــوبك في أعقاب 
تطبيــق خطة المنــح المجتمعيــة المدعومة من 
معان.  محافظة  فــي  الأردني  الملكــي  الديوان 
وتُمَكن الخطة السكان من إطلاق مشروعاتهم 

الخاصة الُمدرة للدخل.

■ برشــلونة ـ د ب ا: أفادت تقارير إعلامية أن قاضياً 
إســبانياً خلص إلى وجود »أدلة كافية« لمحاكمة المغنية 
الكولومبيــة اللبنانيــة الأصل شــاكيرا، بتهمة التهرب 

الضريبي.
ويتهم مكتب الادعاء العام في برشــلونة شاكيرا )44 
عاماً( بعدم دفع ضرائب بقيمة 5ر14 مليون يورو )2ر17 
مليون دولار( مســتحقة في إســبانيا خلال الفترة من 

2012 حتى 2014 وتنفى شاكيرا هذه الاتهامات.
وفي حال عدم التوصل لتســوية خارج المحكمة، فقد 
تصل عقوبة شاكيرا إلى السجن، وفقاً لما ذكرته صحيفة 

»لا فانجوارديا« أمس الخميس.
 ويقول مكتب الادعاء إن شــاكيرا عاشت في إسبانيا 
لأكثر من نصف العام خلال كل من الثلاثة أعوام الماضية، 
أي لنحــو أكثر مــن 183 يوماً. وهذا يعني أنه ســيتعين 

عليها دفع ضرائب على دخلها في إسبانيا.
لكنها أكــدت أكثر من مــرة أنها لا تخضــع لضرائب 
الإقامة في إسبانيا، لكن في جزر الباهاما خلال الأعوام 
من 2012 حتى 2014 وسافرت إلى إسبانيا من حين لآخر.

■ كابول ـ رويترز: قال مســؤولون أفغان إن قرويين يبذلون قصارى جهدهم في البحث عن ناجين بعد 
ســيل مفاجئ اجتاح وادياً ضيقاً في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان وأودى بحياة ما لا يقل عن 40 ودمر 

عشرات المنازل في الساعات المبكرة من صباح أمس الخميس.
ويقول المسؤولون الأفغان إن الحصول على معلومات يعتد بها أمر صعب بعد سقوط منطقة كامديش في 

إقليم نورستان بشرق البلاد في قبضة طالبان وبسبب تردي وسائل الاتصال.
وقال سميع الله زربي، المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث: »وفقاً للمعلومات الأولية، دُمر 60 منزلًا وفُقد 

نحو 100 شخص«.
وقال سعد الله باينده زوي، رئيس المجلس المحلي للإقليم، إن القرويين انتشلوا نحو 40 جثة إما من الماء 

أو من أسفل حطام منازلهم.


